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المقدّمة
اســتكمل الاحتــال الإســرائيليّ عامــاً مليئــاً بالجرائــم والانتهــاكات الممنهجــة لحقــوق الإنســان 
التــي تصاعــدت بشــكل غيــر مســبوق بعــد الســابع مــن أكتوبــر، واســتمرّت خــال العــام 2024، 
وتُعــدّ هــذه الممارســات امتــداداً لتاريــخ ملــيء بالجرائــم بحــقّ الشــعب الفلســطينيّ. منــذ 
بدايــة جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي مارســتها دولــة الاحتــال علــى قطــاع غــزّة التــي هدفــت 
القطــاع بقعــة جغرافيّــة  الحيــاة كافّــة، وجعــل  القطــاع، وتدميــر مناحــي  أهالــي  إبــادة  إلــى 
غيــر صالحــة للعيــش، وخــال محاولــة تحقيــق ذلــك، ارتكــب الاحتــال جرائــم عديــدة بحــقّ 
المدنيّيــن فــي القطــاع، ومنهــا: الإعدامــات الميدانيّــة، والاعتــداء علــى المواطنيــن، والمبانــي، 
والمــدارس، والمستشــفيات ذات الحصانــة الدوليّــة، إضافــة إلــى عمليّــات الاعتقــال التــي 
صاحبهــا انتهــاكات عديــدة، منهــا: التحقيــق الميدانــيّ، والتعذيــب، والاحتجــاز فــي ظــروف 
لاإنســانيّة  لظــروف  وإخضاعهــم  الأساســيّة،  حقوقهــم  جميــع  الأســرى  وســلب  قاهــرة، 

ومهينــة فــي الســجون والمعســكرات الإســرائيليّة.  

انعكســت جريمــة الإبــادة الجماعيّــة علــى الفلســطينيّين كافّــة فــي جميــع أنحــاء الوطــن، حيــث 
صعّــدت قــوّات الاحتــال مــن الانتهــاكات فــي مختلــف مناطــق الضفّــة الغربيّــة، وأراضــي 
فلســطين المحتلّة عام 1948، وكثّفت من العمليّات العســكريّة التي اســتهدفت مناطق 
عديــدة، لكنّهــا تزايــدت بشــكل كبيــر خاصّــة فــي المخيّمــات، كمخيّــم نــور شــمس فــي مدينــة 
ووسّــعت  الاحتــال  قــوّات  الاقتحامــات صعّــدت  هــذه  وخــال  جنيــن،  ومخيّــم  طولكــرم، 
أكثــر  إلــى  واحــد  اقتحــام  فــي   المعتقليــن  أعــداد  حيــث وصلــت  المواطنيــن،  اعتقــال  مــن 
مــن 70 مواطنــاً. ولوحــظ ارتفــاع فــي وتيــرة العنــف والقمــع خــال هــذه العمليّــات، حيــث 
ارتفعــت أعــداد الشــهداء فــي هــذه الاقتحامــات نتيجــة لعشــوائيّة وكثافــة إطــاق النــار الــذي 
اســتهدف المواطنيــن، إضافــة إلــى تفجيــر بعــض المبانــي الــذي أدّى أيضــاً إلــى استشــهاد 

بعــض المواطنيــن، كمــا صعّــدت مــن اعتقــال الجرحــى.

الجزيرة – اعتقالات من غزة
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أخــذ طابــع الاعتقــالات هــذا العــام صــوراً مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن التصاعــد الــذي شــهدناه 
النهــج  لــم تتراجــع عــن هــذا  أنّ دولــة الاحتــال  إلّ  العــام 2023،  فــي الأشــهر الأخيــرة مــن 
فــي الاعتقــال، بــل صعّــدت وكثّفــت بشــكل أكبــر مــن عمليّــات الاعتقــال مســتهدفةً شــرائح 
المجتمــع كافّــة، وركّــزت دولــة الاحتــال بشــكل كبيــر علــى اعتقــال الصحفيّيــن، والطلبــة، 
السياســات  بعــض  اســتخدام  مــن  وكثّفــت  عــام.  بشــكل  المجتمــع  ومؤثّــري  والمعلّميــن، 
القمعيّة خاصّة في منطقة القدس والأراضي المحتلّة عام 1948، ومنها الحبس المنزليّ 
الــذي طــال عــدداً مــن الفنّانيــن، والصحفيّيــن، وحتّــى المحاميــن، وذلــك علــى خلفيّــة التعبيــر 
عــن الــرأي، أو المشــاركة فــي المظاهــرات الســلميّة الرافضــة لجريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي 
القطاع، كما وطالت هذه السياســة الأطفال في مختلف المدن بشــكل عام، ومدينة القدس 

بشــكل خــاصّ. 

علــى  تمارســها  التــي  الممنهجــة  الجماعيّــة  العقوبــات  سياســة  فــي  الاحتــال  قــوّات  وأكملــت 
ومــن ضمنهــنّ  النســاء  طالــت  التــي  الرهائــن،  اعتقــال  كسياســة  ســنوات،  منــذ  الفلســطينيّين 
البشــريّة نفســها أداةً  الــدروع  الحوامــل والأمّهــات، والأطفــال وكبــار الســنّ. وأظهــرت سياســة 
تســتهدف المدنيّيــن مــن قبــل جيــش الاحتــال وقوّاتــه الخاصّــة. ومــا زالــت دولــة الاحتــال تمــارس 
أحــد أبــرز أشــكال العقــاب الجماعــيّ علــى الأســرى الفلســطينيّين وعائلاتهــم، وهــي سياســة هــدم 
إجــراء  هــو  الإجــراء  هــذا  أنّ  العلــم  مــع  الأمنيّــة.  بالدواعــي  الاحتــال  دولــة  تبرّرهــا  التــي  المنــازل، 
عقابــيّ إضافــيّ لاعتقــال الأســرى، ويُعــدّ شــكلًا مــن أشــكال العقوبــة المزدوجــة التــي تنزلهــا دولــة 
الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، حيث إنّ هذه السياسة طالت 9 منازل تعود ملكيتها لأسرى 

وعائلاتهــم خــال العــام 2024.

قامــت قــوّات الاحتــال خــال هــذا العــام باعتقــال نحــو )8800( فلســطينيّ/ة، وبلغــت حــالات 
الاعتقــال بيــن صفــوف النســاء )266( حالــة، وتشــمل هــذه الحصيلــة النســاء اللواتــي اعتُقلــن مــن 
الأراضــي المحتلّــة بعــد الســابع مــن أكتوبــر، فيمــا بلــغ عــدد حــالات اعتقــال الأطفــال حوالــي )700( 
حالــة، وبلغــت حــالات الاعتقــال بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، )14300( حالــة اعتقــال فــي الضفّــة 
الغربيّــة بمــا فيهــا القــدس1 ، مــن بينهــم )1055( طفــاً/ة، و)450( مــن النســاء التــي تشــمل النســاء 

اللاتــي تــمّ اعتقالهــنّ مــن الأراضــي المحتلّــة عــام 1948 2  .

وخــال شــهر كانــون الثانــي 2024 بلغــت الاعتقــالات فــي الضفّــة الغربيّــة ذروتهــا، وسُــجّل 
)1236( حالة اعتقال، وسجّل كانون الثاني أيضاً أعلى نسبة في اعتقال النساء والأطفال، 

وبلغــت )32( و)73( حالــة علــى التوالــي.

1 نذكر أنّ هذا العدد لا يشمل حالات الاعتقال في غزّة التي تقدّر بالآلاف.

2 تقريــر مشــترك لمؤسّســات حقــوق الأســرى، »العــام الأكثــر دمويّــة فــي تاريــخ الحركــة الوطنيّــة الأســيرة«، 31 كانــون الأول 

 https://www.ppsmo.ps/home/studies/16832?culture=ar-SA  2024
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انعكســت جريمــة الإبــادة الجماعيّــة علــى الفلســطينيّين كافّــة فــي جميــع أنحــاء الوطــن، حيــث 
صعّــدت قــوّات الاحتــال مــن الانتهــاكات فــي مختلــف مناطــق الضفّــة الغربيّــة، وأراضــي 
فلســطين المحتلّة عام 1948، وكثّفت من العمليّات العســكريّة التي اســتهدفت مناطق 
عديــدة، لكنّهــا تزايــدت بشــكل كبيــر خاصّــة فــي المخيّمــات، كمخيّــم نــور شــمس فــي مدينــة 
ووسّــعت  الاحتــال  قــوّات  الاقتحامــات صعّــدت  هــذه  وخــال  جنيــن،  ومخيّــم  طولكــرم، 
أكثــر  إلــى  واحــد  اقتحــام  فــي   المعتقليــن  أعــداد  حيــث وصلــت  المواطنيــن،  اعتقــال  مــن 
مــن 70 مواطنــاً. ولوحــظ ارتفــاع فــي وتيــرة العنــف والقمــع خــال هــذه العمليّــات، حيــث 
ارتفعــت أعــداد الشــهداء فــي هــذه الاقتحامــات نتيجــة لعشــوائيّة وكثافــة إطــاق النــار الــذي 
اســتهدف المواطنيــن، إضافــة إلــى تفجيــر بعــض المبانــي الــذي أدّى أيضــاً إلــى استشــهاد 

بعــض المواطنيــن، كمــا صعّــدت مــن اعتقــال الجرحــى.

أخــذ طابــع الاعتقــالات هــذا العــام صــوراً مختلفــة، وعلــى الرغــم مــن التصاعــد الــذي شــهدناه 
لــم تتراجــع عــن هــذا النهــج  فــي الأشــهر الأخيــرة مــن العــام 2023، إلّ أنّ دولــة الاحتــال 
فــي الاعتقــال، بــل صعّــدت وكثّفــت بشــكل أكبــر مــن عمليّــات الاعتقــال مســتهدفةً شــرائح 
المجتمــع كافّــة، وركّــزت دولــة الاحتــال بشــكل كبيــر علــى اعتقــال الصحفيّيــن، والطلبــة، 
السياســات  بعــض  اســتخدام  مــن  وكثّفــت  عــام.  بشــكل  المجتمــع  ومؤثّــري  والمعلّميــن، 
القمعيّة خاصّة في منطقة القدس والأراضي المحتلّة عام 1948، ومنها الحبس المنزليّ 
الــذي طــال عــدداً مــن الفنّانيــن، والصحفيّيــن، وحتّــى المحاميــن، وذلــك علــى خلفيّــة التعبيــر 
عــن الــرأي، أو المشــاركة فــي المظاهــرات الســلميّة الرافضــة لجريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي 
القطــاع، ويبلــغ عــدد إجمالــي الأســرى فــي ســجون الاحتــال حتّــى شــهر كانــون الأوّل 2024 
)10300( معتقــل، مــن بينهــم )89( أســيرة فــي ســجن الدامــون، فيمــا لــم تتوافــر معلومــات 
دقيقة عن بقيّة النساء المعتقلات من قطاع غزّة، والمحتجزات في معسكرات الجيش.

محمد علي الريماوي - وكالة الاناضول
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وبلــغ عــدد الأســرى الإداريّيــن )3428( معتقــاً، مــن بينهــم مــا يقــارب )100( طفــل، وعــدد 
مــن صنّفهــم الاحتــال بالمقاتليــن غيــر الشــرعيّين )1772( معتقــاً، وهــذه الحصيلــة تشــكّل 
الحصيلــة لا تشــمل  أنّ هــذه  إدارة ســجون الاحتــال، علمــاً  بهــم  اعترفــت  الذيــن  الأســرى 
معتقلــي قطــاع غــزّة كافّــة المحتجزيــن فــي المعســكرات التابعــة لإدارة الجيــش الإســرائيليّ. 
بحــقّ  الاحتــال  نفّذهــا  التــي  كافّــة  الاعتقــال  عمليّــات  الحصيلــة  هــذه  تشــمل  لــم  فيمــا 
تدّعــي  التــي  المقاوميــن  التــي شــملت  أكتوبــر،  مــن  الســابع  بعــد  القطــاع  مــن  المواطنيــن 
دولــة الاحتــال أنّهــم شــاركوا فــي أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، إضافــة إلــى المدنيّيــن الذيــن 
تــمّ اعتقالهــم ممّــا يُســمّى »الممــرّات الآمنــة« والحواجــز العســكريّة، ومراكــز الإيــواء، وأيضــاً 
يتواجــدون  الذيــن كانــوا  عــام 1948  المحتلّــة  اعتقالهــم مــن الأراضــي  جــرى  الذيــن  العمّــال 

هنــاك بنــاءً علــى تصاريــح العمــل، أو تصاريــح تلقّــي العــاج.

وإنّ جميــع الأســرى الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن قطــاع غــزّة جــرى نقلهــم بشــكل غيــر قانونــيّ 
فــي بدايــة الاعتقــال إلــى معســكرات الجيــش، وكانــت المعســكرات الأبــرز التــي اســتخدمهما 
تيمــان«  الجماعيّــة، هــي: معســكر »ســديه  الإبــادة  بدايــة جريمــة  الجيــش الإســرائيليّ منــذ 
بالقــرب مــن بئــر الســبع، ومعســكر »عناتــوت« بالقــرب مــن مدينــة القــدس، ومعســكر عوفــر 
الواقــع فــي مدينــة رام الله، إلّ أنّــه فــي مرحلــة لاحقــة جــرى احتجــاز أســرى قطــاع غــزّة فــي 

معســكر آخــر أطلــق عليــه الاحتــال اســم »نفتالــي«.

سديه تيمان تصوير جوي -الجزيرة. 

ومنــذ بــدء جريمــة الإبــادة الجماعيّــة سُــجّل عــدد كبيــر مــن المواطنيــن علــى أنّهــم مفقــودون، 
قســم منهــم فُقــد تحــت الأنقــاض، أو جــرى إعدامهــم ميدانيّــاً داخــل القطــاع، وتــمّ دفنهــم 
فــي مقابــر جماعيّــة، والقســم الآخــر جــرى اعتقالــه. وقــد رفضــت دولــة الاحتــال الإفصــاح 
عــن أيّ معلومــات دقيقــة حــول أعــداد المعتقليــن، أو ظــروف احتجازهــم، أو هويّاتهــم، وتــمّ 
المعتقليــن.  لهــؤلاء  زيــارات  أيّــة  الرســميّة مثــل الصليــب الأحمــر مــن تنفيــذ  الجهــات  منــع 

واســتمرّ هــذا الاخفــاء القســريّ لمــا يزيــد عــن 6 أشــهر منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023. 
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ونذكــر أنّ المحاميــن تمكّنــوا فــي شــهري نيســان وأيّــار مــن تنفيــذ الزيــارات الأولــى لمعتقلــي 
القطــاع، وذلــك فــي ظــلّ اســتمرار منــع الصليــب الأحمــر مــن إجــراء أيّــة زيــارات للمعتقليــن 

حتّــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر. 

كمــا تغيّــر الواقــع وازداد العنــف مــن قبــل قــوّات الاحتــال خــارج الســجون، حصــل التغيّــر ذاتــه 
داخــل الســجون، حيــث شــهدت الســجون سياســة التجويــع، والاكتظــاظ، واســتخدام القــوّة 
السياســات،  مــن  العائــات وغيرهــا  زيــارات  مــن  والحرمــان  الانفــراديّ،  والعــزل  المفرطــة، 
وعلــى الرغــم مــن أنّ جميــع هــذه الممارســات لا تُعــدّ بالممارســات الحديثــة، إلّ أنّ هــذه 
الممارســات بلغــت ذروتهــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر، فحاربــت مصلحــة الســجون الأســرى، 

وحاولــت ضــرب إرادتهــم مــن خــال أبســط حقوقهــم الأساســيّة.  

وكانــت أجســاد أســرى القطــاع شــاهدة علــى التعذيــب الــذي تعرّضــوا لــه بمختلــف الســجون 
أو  كَــب،  الرُّ علــى  كالجلــوس  مؤلمــة،  بوضعيّــات  الجلــوس  علــى  فأُجبــروا  والمعســكرات، 
الجلــوس بوضعيّــة القرفصــاء وهــم مكبّلــو الأيــدي والأرجــل، ومغميّــون لســاعات، وصلــت 
أحيانــاً إلــى 16 ســاعة فــي النهــار. وكانــت مشــاهد الضــرب المبــرح والقمــع مشــاهد روتينيّــة 
يعيشــها الأســرى بشــكل يومــيّ مــع بدايــة جريمــة الإبــادة الجماعيّــة، حيــث قامــت الوحــدات 
الخاصّــة، ووحــدات القمــع فــي الســجون والمعســكرات باقتحــام أقســام الأســرى والاعتــداء 
عليهــم بالضــرب المبــرح بشــكل روتينــيّ؛ مــا أدّى إلــى وجــود إصابــات فــي صفــوف الأســرى. 
فالتعذيــب وســوء المعاملــة، إضافــة إلــى الإذلال كان ســيّد الموقــف خــال هــذا العــام. 
وبســبب هــذه الإجــراءات التنكيليّــة فقــد ارتقــى )54( شــهيداً منــذ بدايــة العــام حتّــى نهايتــه، 
وارتقــى بعــض هــؤلاء الشــهداء جــرّاء التعذيــب، أو بســبب اعتــداءات وحــدات القمــع، أو 
بســبب الجرائــم الطبّيّــة، ونذكــر أنّ هــذا الرقــم يعكــس فقــط عــدد الشــهداء الــذي حصلــت 
عليــه المؤسّســات الحقوقيّــة ويعــود لعــدد الشــهداء المعلومــة هويّاتهــم فقــط، مــع العلــم 

أنّ العــدد الحقيقــي أكبــر مــن ذلــك، لكــن الاحتــال لا يــزال يخفــي معلوماتهــم.

فــي  أو  المركزيّــة  الســجون  فــي  ســواء  العــام،  خــال  المشــهد  الطبّيّــة  الجرائــم  تصــدّرت 
المعســكرات  وإدارات  الســجون  مصلحــة  إدارة  قامــت  حيــث  الإســرائيليّة،  المعســكرات 
التابعة للجيش بحرمان الأسرى من جميع التدابير اللازمة لتقديم العلاج للأسرى المرضى 
أو الجرحــى. فمنــذ بدايــة الحــرب حُــرم جميــع الأســرى مــن الخــروج إلــى عيــادات الســجن أو 
المشــافي الخارجيّــة، وسُــمح الخــروج إلــى المشــافي فقــط فــي الحــالات النــادرة التــي تكــون 
فيهــا حيــاة الأســير علــى المحــكّ، وحُــرم قســم كبيــر منهــم مــن الأدويــة الضروريّــة التــي إمّــا 

كانــت عائلاتهــم تقــوم بتوفيرهــا بشــكل شــهريّ، أو يتــمّ توفيرهــا مــن الســجن نفســه.

وبلــغ عــدد الأســرى الإداريّيــن )3428( معتقــاً، مــن بينهــم مــا يقــارب )100( طفــل، وعــدد 
مــن صنّفهــم الاحتــال بالمقاتليــن غيــر الشــرعيّين )1772( معتقــاً، وهــذه الحصيلــة تشــكّل 
أنّ هــذه الحصيلــة لا تشــمل  بهــم إدارة ســجون الاحتــال، علمــاً  الذيــن اعترفــت  الأســرى 
معتقلــي قطــاع غــزّة كافّــة المحتجزيــن فــي المعســكرات التابعــة لإدارة الجيــش الإســرائيليّ.
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بحــقّ  الاحتــال  نفّذهــا  التــي  كافّــة  الاعتقــال  عمليّــات  الحصيلــة  هــذه  تشــمل  لــم  فيمــا 
تدّعــي  التــي  المقاوميــن  التــي شــملت  أكتوبــر،  مــن  الســابع  بعــد  القطــاع  مــن  المواطنيــن 
دولــة الاحتــال أنّهــم شــاركوا فــي أحــداث الســابع مــن أكتوبــر، إضافــة إلــى المدنيّيــن الذيــن 
تــمّ اعتقالهــم ممّــا يُســمّى »الممــرّات الآمنــة« والحواجــز العســكريّة، ومراكــز الإيــواء، وأيضــاً 
يتواجــدون  الذيــن كانــوا  عــام 1948  المحتلّــة  اعتقالهــم مــن الأراضــي  جــرى  الذيــن  العمّــال 

هنــاك بنــاءً علــى تصاريــح العمــل، أو تصاريــح تلقّــي العــاج.

وإنّ جميــع الأســرى الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن قطــاع غــزّة جــرى نقلهــم بشــكل غيــر قانونــيّ 
فــي بدايــة الاعتقــال إلــى معســكرات الجيــش، وكانــت المعســكرات الأبــرز التــي اســتخدمهما 
تيمــان«  الجماعيّــة، هــي: معســكر »ســديه  الإبــادة  بدايــة جريمــة  الجيــش الإســرائيليّ منــذ 
بالقــرب مــن بئــر الســبع، ومعســكر »عناتــوت« بالقــرب مــن مدينــة القــدس، ومعســكر عوفــر 
الواقــع فــي مدينــة رام الله، إلّ أنّــه فــي مرحلــة لاحقــة جــرى احتجــاز أســرى قطــاع غــزّة فــي 

معســكر آخــر أطلــق عليــه الاحتــال اســم »نفتالــي«.

وبســبب عــدم تقديــم العــاج، ووجــود أســرى فــي ظــروف مادّيّــة وشــخصيّة غيــر نظيفــة 
انتشــرت الأمــراض الجلديّــة المعديــة بشــكل كبيــر فــي الســجون والمعســكرات كافّــة، ومــع 
ذلــك لــم تأخــذ إدارة مصلحــة الســجون وإدارات معســكرات الجيــش التدابيــر اللازمــة للحــدّ 
مــن انتشــار هــذه الأمــراض، كتقديــم المراهــم، أو فصــل الأســرى المرضــى عــن الأصحّــاء. 
وعلــى الرغــم مــن الانتشــار الواســع والســريع للأمــراض الجلديّــة، وإصابــة أكثــر مــن نصــف 
عــن تقديــم  أيضــاً  امتنــع  أنّ الاحتــال  إلّ  المــرض  بهــذا  بالســجون والمعســكرات  الأســرى 
العــاج بشــكل كافٍ للحــدّ مــن انتشــاره، وفــي ســجون وأقســام معيّنــة امتنــع عــن تقديــم 

العــاج بشــكل قاطــع. 

جميــع  الإســرائيليّ  الكنيســت  أعضــاء  ســخّر  الســجون،  فــي  القهريّــة  الظــروف  وبجانــب 
طاقاتهم لســنّ قوانين لا تعمل على اســتهداف الأســرى وحدهم، بل تســتهدف عائلاتهم 

أيضــاً وكلّ مــن يقــوم بالتعبيــر عــن رأيــه فيمــا يتعلّــق بدعــم المقاومــة.

صحيفة رأي اليوم – معتقل مفرج عنه – غزة. 
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حيــث وافــق أعضــاء الكنيســت بالقــراءة النهائيّــة علــى أكثــر مــن 30 قانونــاً منــذ بدايــة العــام، 
جــزء منهــا يتعلّــق بطــرد الأســرى وعائلاتهــم مــن الأراضــي المحتلّــة فــي حــال ارتكــب الأســير 
التــي تخــصّ الحكــم علــى الأطفــال بالســجن الفعلــيّ للأطفــال  عمليّــات مقاومــة، ومنهــا 
الغــوث،  التــي منعــت عمــل وكالــة  القوانيــن  عامــاً، ومنهــا  الـــ14  يتجــاوزوا ســنّ  لــم  الذيــن 
المعلنــة فــي إســرائيل  الطــوارئ  تــمّ تمديدهــا والتــي تخــصّ حالــة  التــي  القوانيــن  وهنــاك 
اللقــاء بمحــامٍ،  والســماح بالاكتظــاظ  بعــد الســابع مــن أكتوبــر، ومنهــا منــع الأســرى مــن 
فــي الغــرف الاعتقاليّــة، وعقــد جلســات المحاكمــة عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس، وغيرهــا 
مــن القوانيــن التــي أثّــرت بشــكل ســلبيّ ومباشــر علــى الأســرى فــي الســجون والمعســكرات 

الإســرائيليّة. 

تعمــل مؤسّســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان ســنويّاً، علــى إصــدار هــذا التقريــر 
ليشكّل وثيقة ترصد الانتهاكات كافّة التي يتعرّض لها الأسرى والأسيرات الفلسطينيّون 
منــذ لحظــة اعتقالهــم، مــروراً بمرحلــة النقــل والتحقيــق، ووصــولًا إلــى احتجازهــم فــي ســجون 
الاحتــال. ويحــاول هــذا التقريــر أن يســلّط الضّــوء علــى ظــروف الأســرى داخــل الســجون، 
لهــا، ومــدى مخالفــة سياســات الاحتــال للقوانيــن  التــي يتعرّضــون  وطبيعــة الانتهــاكات 

والاتفاقيّــات الدوليّــة. 

يعتمــد هــذا التقريــر منهجيّــة وصفيّــة تحليليّــة، بحيــث يســتند فــي معلوماتــه إلــى حصيلــة 
أعمــال دائــرة الرصــد والتوثيــق التــي قــام بهــا طاقــم المؤسّســة خــال العــام، والتــي تتكــوّن 
زيــارات  إلــى  إضافــة  وعائلاتهــم،  المحرّريــن  الأســرى  مــع  والتوثيــق  الميدانــيّ  البحــث  مــن 
الأســرى التــي أجراهــا بعــض المحاميــن فــي الســجون والمعســكرات الإســرائيليّة. ويأتــي هــذا 
فــي  عــن الأســرى والأســيرات  للمؤسّســة للإفــراج  المتواصلــة  الجهــود  إطــار  فــي  التقريــر 
الســجون الإســرائيليّة كافّــة. وحتّــى تحقيــق ذلــك الهــدف، فــإنّ مؤسّســة الضميــر ســتواصل 
ــع  جهودهــا، وبالتعــاون مــع المؤسّســات الحقوقيّــة الدوليّــة والمحلّيّــة، مــن أجــل ضمــان تمتُّ
الإنســانيّ  الدولــيّ  للقانــون  وفقــاً  المكفولــة،  بحقوقهــنّ/م  كافّــة  والأســيرات  الأســرى 

والقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان. 

يُعــدّ هــذا التقريــر أداةّ لأرشــفة أحــداث وتفاصيــل الانتهــاكات التــي ترتكــب بشــكل ممنهــج 
بحــقّ الحركــة الأســيرة، ولرصــد الأوضــاع والظــروف داخــل الســجون بشــكل دائــم. كمــا يُعــدّ 
التقرير مكوّناً أساســيّاً من مســاعي المؤسّســة لتوثيق ممارســات الاحتلال وفضحها، التي 
يدخــل مــن ضمنهــا التنكيــل بالأســرى والقوانيــن العنصريّــة التــي يصدرهــا مشــرّع الاحتــال 
الفلســطينيّ  الشــعب  وحقــوق  خصوصــاً  الأســرى  بقضيّــة  يتعلّــق  فيمــا  »الكنيســت«، 

عمومــاً. 
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الأسرى في السجون المركزيّة 
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صحيفة الحدث - سجون االحتالل

تحــوّل واقــع الأســرى فــي الســجون المركزيّــة الإســرائيليّة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، 
وشــهد تصعيــداً ممنهجــاً لانتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــيّ، وذلــك بنــاءً علــى توجّهــات 
مــن قِبــل المســتوى السياســيّ الإســرائيليّ، ويقــف علــى رأس هــذه التحــوّلات الوزيــر »بــن 
غفيــر« باعتبــاره مســؤولًا عــن مصلحــة الســجون الإســرائيليّة. حيــث صــرّح مــن خــال إحــدى 
التغريدات التي قام بنشرها على منصّة )X( أنّه منذ أن تولّى منصب وزير الأمن القوميّ، 
مــن أحــد الأهــداف الســامية التــي حدّدهــا أن يعمــل علــى تفاقــم أوضــاع »الإرهابيّيــن« فــي 
بالتــوازي  التصريحــات  هــذه  وتُرجمــت   . الأدنــى3  الحــدّ  إلــى  حقوقهــم  وتقليــص  الســجون 
مــع التصريحــات التــي قــام بنشــرها عقــب الســابع مــن أكتوبــر 2023 للواقــع فــي الســجون 
الســجون، وشــملت  فــي جميــع  القمعيّــة  الظــروف والسياســات  الإســرائيليّة، وتشــابهت 
جميــع الأســرى الذيــن كانــوا محتجزيــن قبــل الســابع مــن أكتوبــر وبعــده، وقــد شــكّلت هــذه 
الإجــراءات سياســة عقابيّــة جماعيّــة ممنهجــة، ترقــى إلــى مســتوى جرائــم حــرب وجرائــم ضــدّ 
الإنســانيّة وفقًــا لاتّفاقيّــات جنيــف، ونظــام رومــا الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة. 

شــرعت مصلحــة الســجون فــي تنفيــذ عزلــة تامّــة علــى الأســرى الفلســطينيّين، حيــث تــمّ 
حرمانهــم مــن الزيــارات العائليّــة بشــكل مطلــق، كمــا حُرمــوا مــن اللقــاءات القانونيّــة مــع 
محاميهم  لمدد تجاوزت الســتة أشــهر، ونذكر أنّ الزيارات الأولى التي سُــمح بها للمحامين 
كانــت فــي بدايــات شــهر نيســان وأيّــار وذلــك بمــا يخــصّ أســرى القطــاع، أمّــا أســرى الضفّــة 
الغربيّــة فحُرمــوا أيضــاً مــن زيــارات المحاميــن  لفتــرة مــن الزمــن فــي بدايــة الحــرب، لكــنّ فتــرة 
الحرمــان كانــت أقصــر مــن الفتــرة المفروضــة علــى أســرى القطــاع، أمّــا الزيــارات العائليّــة فــا 

زالــت ممنوعــة لجميــع الأســرى حتّــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.

3 انظر تغريدة وزير الأمن القومي »ايتمار بن غفير« عبر الرابط التالي:

https://x.com/itamarbengvir/status/1808031178277925263?t=t75NHCPbIupOpl_AQGUeiA&s=09
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4 الجزيرة، »إسرائيل تخطّط لإنشاء بديل لزيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيّين«، 21 حزيران 2024

 https://t.ly/0XAvb
5  مقابلة ميدانيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )خ، ب( في تاريخ 22 نيسان 2024 

وليــس ذلــك فقــط، بــل منــع الصليــب الأحمــر باعتبــاره الجهــة الدوليّــة المخوّلــة بزيــارة الأســرى 
الســلطات  أنّ  حيــث ذكــرت صحيفــة »هآرتــس«  زيارتهــم،  مــن  علــى أوضاعهــم  والاطّــاع 
الإســرائيليّة أخطــرت محكمــة العــدل العليــا بأنّهــا تعمــل علــى إيجــاد آليّــة لتحــلّ محــلّ زيــارات 
الصليــب الأحمــر للأســرى الفلســطينيّين المحتجزيــن فــي الســجون الإســرائيليّة، ولــم يتــمّ 
اقتــراح آليّــة بديلــة لزيــارات الصليــب، بــل تــمّ طــرح فكــرة اســتبدال زيــارات الصليــب بزيــارات 
لوفود أجانب4 . وحُرم الأسرى من الفورة بشكل نهائيّ في بعض السجون، حتّى وصلت 

لأكثــر مــن 7 أشــهر، مثــل ســجني نفحــة وريمــون. 

وبــدأت  الأســرى،  بحــقّ  ممنهجــة  تجويــع  سياســة  فــرض  إلــى  الســجون  مصلحــة  عمــدت 
باســتهداف الطعــام وأصبحــت الكميّــات المقدّمــة للأســرى قليلــة جــدّاً، ومحــدودة النوعيّــة، 
ويتــمّ تكرارهــا يوميّــاً، واقتصــرت علــى وجبتيــن فــي بعــض الســجون، وذلــك بالرغــم مــن أنّ 
لوائــح مصلحــة الســجون تنــصّ علــى وجــوب تقديــم 3 وجبــات غذائيّــة للأســرى يوميّــاً، لكــن 
تجــاوزت مصلحــة الســجون هــذه اللوائــح، وقنّنــت كميّــات الأكل للحــدّ الأدنــى. هــذا وقــد 
أفــادت الغالبيّــة العظمــى مــن الأســرى أنّ الطعــام المقــدّم مــن مصلحــة الســجون يأتيهــم 
فاســداً، او غيــر مطهــوّ بشــكل جيّــد، ومــن خــال توثيــق مؤسّســة الضميــر مــع مجموعــة 
القولــون والأمعــاء ومشــاكل  أمــراض  مــن  عــن معاناتهــم  أعربــوا  المحرّريــن،  مــن الأســرى 
المعــدة التــي جــاء جــزء منهــا  نتيجــةً مباشــرة لكميّــات ونوعيّــات الأكل  التــي تقدّمــه مصلحــة 
الســجون؛ مــا يُعــدّ انتهــاكاً مباشــر للمــادّة )10( مــن اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة التــي تُلــزم دولــة 
الاحتــال بتوفيــر غــذاء صحّــيّ وكافٍ للأســرى. وكذلــك تنتهــك المــادّة )89( مــن اتفاقيّــة 
جنيــف الرابعــة التــي تنــصّ علــى وجــوب توفيــر وجبــات غذائيّــة للمعتقليــن بكميّــات كافيــة 
جنيــف  اتفاقيّــة  أنّ  ونذكــر  بالأمــراض،  إصابتهــم  وتمنــع  تحفــظ صحّتهــم،  جيّــدة  وبنوعيّــة 
الرابعــة تتنــاول أوضــاع الأشــخاص المدنيّيــن المحميّيــن فــي زمــن الحــرب، التــي تنطبــق علــى 

الغالبيّــة العظمــى مــن الأســرى كونهــم مدنيّيــن.

وامتــدّت العقوبــات لتشــمل الميــاه أيضــاً، حيــث مُنــع الأســرى مــن شــراء الميــاه المعدنيّــة 
مــن كانتينــا الســجن الــذي تــمّ إغلاقــه فــي الســابع مــن أكتوبــر 2023، وتــمّ قطــع الميــاه عــن 
زنازيــن الأســرى،  حيــث حُرمــوا حتّــى مــن تعبئــة الميــاه بِحرّيّــة فــي قــارورة مخصّصــة، وكان 
المحــرّر  الغرفــة، وأفــاد الأســير  مَــن فــي  جــدّاً لجميــع  بتعبئــة كميّــات محــدّدة  لهــم  يُســمح 
)خ،ب( بخصــوص الميــاه فــي ســجن النقــب قائــاً: »تــمّ قطــع الميــاه وأبقوهــا فــي البدايــة 
علــى المرحــاض فقــط لمــدّة ســاعة واحــدة فــي اليــوم، فأصبحنــا عندمــا نريــد أن نشــرب نقــوم 
بتعبئــة الميــاه فــي عبــوة مــن الحمّــام العربــيّ نفســه وليــس الحنفيّــات، وبعــد فتــرة أصبحــوا 

يحضــرون الميــاه علــى الحمّــام والحنفيّــات مــدّة ســاعة فــي اليــوم فقــط«5 .
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ومــع جميــع الظــروف القاســية التــي اُجبــر الأســرى علــى عيشــها لأشــهر متواصلــة، تآكلــت 
أجســادهم بســبب انتشــار الأمــراض الجلديّــة، مثــل: مــرض الجــرب »الســكابيوس«، والطفــح 
الجلــديّ وغيرهــا مــن الأمــراض داخــل الســجون بشــكل كبيــر، وأُصيــب معظــم الأســرى بهــذا 
م لهــم أيّ عــاج بالرغــم مــن ســرعة وتيــرة تفشّــي المــرض، لكــن  المــرض. ومــع ذلــك لــم يُقــدَّ
بعــد مــدّة مــن تفشّــي المــرض باشــرت بعــض إدارات الســجون بتقديــم عــاج بشــكل غيــر 
منتظــم، أو بكميّــات قليلــة جــدّاً للأســرى، مثــل توفيــر علبــة مرهــم صغيــر لحوالــي 18 أســيراً؛ 
مــا تركهــم مــع عــاج لا يرتقــي لكميّــات الحــدّ الأدنــى المطلوبــة لمحاربــة المــرض. وبالمقابــل 
إلــى عيــادات الســجون، أو نقــل  رفضــت مصلحــة الســجون طلبــات الأســرى فــي الخــروج 
الأســرى إلــى عيــادة ســجن الرملــة، أو إلــى المشــافي المدنيّــة الإســرائيليّة، وكان يتــمّ فقــط 

نقــل الأســرى الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة تشــكّل خطــراً علــى حياتهــم.

المركزيّــة  الســجون  فــي  احتجازهــم  جــرى  الذيــن  غــزّة  قطــاع  أســرى  مــن  جــزءاً  أنّ  ونذكــر 
الإســرائيليّة عانــوا مــن الظــروف القاســية والأمــراض الجلديّــة ذاتهــا. وأفــاد الأســير )أ، ر( 
بخصــوص مــرض الجــرب قائــاً: »أنــا مصــاب بالجــرب والدمامــل منــذ 9 أشــهر، والدمامــل 
بتــروح وبترجــع ولكــن الحكّــة والحبــوب لا تــزال علــى حالهــا، وفقــط منــذ يوميــن  أعطونــي حبّــة  
دواء ومرهــم للجــرب، ولكــن لــم يتغيّــر شــيء، الحكّــة نفــس مهــي وأحيانــاً لا أســتطيع النــوم 

إلّ ســاعة واحــدة«6 .

وعلى الرغم من أنّ الاعتداءات الجسديّة والإهانات حاضرة في السجون الإسرائيليّة منذ 
عقــود، إلّ أنّهــا لطالمــا حاولــت التكتّــم علــى ممارســاتها القمعيّــة بحــقّ الأســرى والمعتقليــن، 

ولكن بعد الســابع من أكتوبر ظهرت حقيقة سياســات مصلحة الســجون والعاملين بها.

الجزيرة مباشر

6 زيارة المحامي للأسير )أ، ر( في سجن النقب بتاريخ 8 كانون الثاني 2025 
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7 مقابلة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )أ، ش( بتاريخ 18 شباط 2025 

8 المرجع السابق. 

9 زيارة المحامي للأسير )ي، ح( في سجن جلبوع بتاريخ 14 كانون الثاني 2024 

حيــث أصبــح العنــف والقمــع ممنهجــاً بحــقّ الأســرى، وظهــر إلــى العلــن مــن خــال شــهادات 
المحرّرين، وأيضاً من خلال مقاطع الفيديو التي نشرتها دولة الاحتلال نفسها لاقتحامات 
عــدّة لزنازيــن الأســرى فــي ســجون إســرائيليّة مختلفــة، التــي أكّــدت الممارســات القمعيّــة 
الجســديّة والنفســيّة التــي يســتخدمها الاحتــال الإســرائيليّ بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين. 
حيــث أفــاد الأســير المحــرّر )أ، ش( قائــاً: »أصبــح القمــع والضــرب بعــد الحــرب مســألة دوريّــة، 
أحيانا كنّا نتعرّض للضرب كلّ أســبوع، وأحياناً 3 مرّات بنفس الأســبوع، وأحياناً نقعد شــهر 
دون ضــرب، ولكــن حتّــى لــو كان الإنســان لا يتعــرّض للضــرب، لكــن كلّ مــا صــار أيّ حركــة 
للســجّان أو حــدث غريــب، الإنســان يعيــش حالــة ترقّــب، لأنّــه ممكــن أن ينضــرب«7 ، وأكمــل 
)أ، ش( قائــاً: »دائمــاّ كان يتــمّ ضربنــا ونحــن مقيّديــن للخلــف، مثــاً فــي العــزل كان يدخــل 
علينــا أنــا وأســير ثانــي حوالــي 5 ســجّانين، وجــزء يضربــوا بيديــه وجــزء برجليــه، وفــي ضــرب 
بالعصــي، ويركّــزون بالضــرب علــى البطــن والظهــر والرجليــن والوجــه... وأنــا تعرّضــت أكثــر مــن 
مــرّة للضــرب علــى الوجــه، وفــي أحــد المــرّات فتــح فــوق عينــي مــن الضــرب، كلّ مــا كنّــا نمــرّ 

بالضــرب كانــوا يتركــوا آثــار علينــا«8 .

وبــرز دور وحــدات الســجن والوحــدات الخارجيّــة، مثــل وحــدات »الكيتــر واليمــاز« فــي الاعتــداء 
على الأسرى تحت ذريعة »الحفاظ على النظام في السجن«؛ الأمر الذي أدّى إلى حدوث 
إصابــات بليغــة بيــن صفــوف الأســرى، مثــل: تكســير العظــام، وجــروح بليغــة بالــرأس والرقبــة 
والظهــر، التــي تطلّبــت متابعــة طبيّــة حثيثــة، ولكــن بســبب سياســة الإهمــال الطبّــيّ لــم 
يتمكّن القســم الأكبر من الأســرى من الحصول على أيّ علاج أو متابعة طبيّة عقب هذه 
الاعتــداءات. كمــا أســهم هــذا القمــع فــي وقــوع عــدد غيــر مســبوق مــن الأســرى الشــهداء 
الــذي وصــل فــي مجموعــه )54( أســيراً، مــن الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة، وعــدد كبيــر منهــم 
استشــهد تحــت الضــرب والتعذيــب؛ الأمــر الــذي يشــكّل جريمــة قتــل عمــد بموجــب المــادّة 
)8( مــن نظــام رومــا الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة. ونذكــر أنّ هــذا العــدد لا يعكــس 
الرقــم الحقيقــيّ للأســرى الشــهداء، ويعبّــر فقــط عــن الشــهداء الذيــن تــمّ الإعــان عنهــم 

رســميّاً مــن الجهــات الإســرائيليّة. 

يتــمّ  كان  البدايــة  ففــي  الضّــوء،  مــن  الأســرى  حرمــان  أيضــاً  العقوبــات  ومــن ضمــن سلســة 
إشــعال  الضــوء داخــل الزنازيــن ســاعة واحــدة فــي النهــار، وبعدهــا أصبحــوا يشــعلون الضــوء 
طــوال الليــل وحتــى ســاعات الصبــاح الباكــر، وهنــاك فتــرات قُطعــت فيهــا الكهربــاء بشــكل نهائــيّ 
عــن ســجن النقــب بالتحديــد، ولكــن مــع بدايــة شــهر رمضــان أصبحــوا يشــعلون الأضــواء منــذ 
الســاعة السادســة مســاء حتّــى الســاعة العاشــرة مســاء. وعلــى النقيــض هنــاك بعــض إدارات 
الســجون عاقبــت الأســرى مــن خــال إبقــاء إنــارة قويّــة فــي الغــرف علــى مــدار الســاعة. حيــث 
أفــاد الأســير )ي، ح( بخصــوص الإنــارة فــي ســجن جلبــوع قائــاً: »الإضــاءة موجــودة 24 ســاعة 
فــي الغرفــة، يمكــن أن يقومــوا بإطفائهــا خــال النهــار لكــن تكــون الإنــارة قويّــة خــال الليــل«9 . 
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10 مقابلة ميدانيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )خ، ب( في تاريخ 22 نيسان 2024 

11 زيارة المحامي للأسير )ي، ه( في سجن جلبوع بتاريخ 6 تشرين الأول 2024 

12 مقابلة ميدانيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر )م، م( في تاريخ 16 شباط 2025

13 زيارة المحامي للأسير )ح، ر( في سجن النقب بتاريخ 8 كانون الثاني 2025

14 زيارة المحامي للأسير )م، ع( في سجن مجدّو بتاريخ 4 آذار 2024

كــب  وشــكّل العــدد فتــرة عــذاب بالنســبة للأســرى، حيــث أُجبــر الأســرى علــى الركــوع علــى الرُّ
فــي مؤخــرة الغرفــة، والــرأس منحنــي للأســفل واليــدان علــى الــرأس، وفــي عــدد الصبــاح 
والمســاء يجــب أن تكــون وجــوه الأســرى موجّهــة باتّجــاه الحائــط، وفــي عــدد الظهــر وجوههــم 
باتّجــاه البــاب ليتــمّ الفحــص مــن خــال الوجــه، وأفــاد )خ، ب( قائــاً: »بعــد أن يحصينــا ضابــط 
العــدد وأثنــاء العــدد يعطــي أوامــر للوحــدة بالدخــول إلــى الغرفــة للقمــع، فــي كلّ ســاعة عــدد 
يختــارون 4-5 غــرف للقمــع. بواســطة »الكيتــر« والســجّانين، ويُدخلــون كلابــاً معهــم، الضــرب 

دائمــا بالتركيــز علــى الــرأس والأضــاع«10 .

القمــع فــي ســجن جلبــوع قائــاً: »يوجــد دوريّــات تدخــل  وأفــاد الأســير )ي، ه( بخصــوص 
القســم تقــوم بضــرب الأســرى فــي الغــرف ورشّ الغــاز، وفــي تاريــخ 2024/9/22، دخلــت 
وحــدات تفتيــش خارجيّــة علــى 8 غــرف، ضربــوا قنابــل صوتيّــة فــي القســم، ورمــوا قنابــل 
أيضــاً داخــل الغرفــة، وقامــوا بتقييــد الأســرى وضربهــم لكمــات بالأحذيــة وبالعصــيّ«11 .

العــدد أصبحــوا يقتحمــون غــرف الأســرى  أثنــاء عمليّــات  الســجّانين  أنّ  أفــاد الأســرى  كمــا 
وهــم مدجّجــون بالعتــاد والأســلحة. حيــث أفــاد الأســير )م، م( قائــاً: »عرفنــا أنّنــا نعيــش فــي 
دائــرة خطــر حقيقــيّ عندمــا أصبحــوا يدخلــوا علينــا مســلّحين، وهــذا كان ممنــوع نهائــيّ أن 
يدخلــوا فــي ســاح نــاريّ، ولــم يحــدث ذاك حتّــى فــي التســعينات... العــدد صــار مطلــوب منّــا 
أن نكــون فــي آخــر الغرفــة، فــي ســجن ريمــون صــار حــدث فــي بدايــة عــام 2024، كان هنــاك 
شــاب يعانــي مــن صعوبــة فــي الــكلام وكان معــه كأس ميــاه كبهــا علــى الســجّان وهــو يفــك 
بالقفــل، وســأله الســجان ليــش عملــت هيــك والشــاب مــا ردّ عليــه لأنــه لا يعــرف الــكلام، 

ونتيجــة لذلــك ضربــوا الغرفــة، واحــد مــن الشــباب خلعــوا كتفــه مــن الضــرب«12 .

أضاف فصل الشتاء مأساة مضاعفة على الأسرى؛ نظراً لأنّ قسماً كبيراً منهم محتجز منذ 
فصل الصيف، ولا يوجد لديهم ملابس شتويّة، ومنعت مصلحة السجون الأهل  من إدخال 
أيّ ملابس أو أدوية منذ السابع من أكتوبر 2023، لذلك تُرك الأسرى بملابس رقيقة جدّاً، وعلى 
الرغــم مــن توفيــر البطّانيّــات مــن إدارات الســجون لكنّهــا رقيقــة لا تقــي بــرد الشــتاء، ومــع ذلــك 
في بعض السجون لم تقم الإدارة بإغلاق الشبابيك بقطع البلاستيك لكي تحدّ من البرودة 
فــي الغــرف الاعتقاليّــة، وتركهــا مفتوحــة طــوال الوقــت. وأفــاد الأســير )ح، ر( بخصــوص ســجن 
النقــب قائــاً: »البــرد شــديد جــدّاً أثنــاء الليــل، ويصبــح هنــاك نــدى علــى الجــدران فــي الليــل وبنــزل 
علينا«13، وفي السياق ذاته أفاد الأسير )م، ع( بخصوص سجن مجدّو قائلًا: »لا يوجد ثياب 
فقط اللباس الذي على الأسير، ولكلّ أسير بطّانيّة واحدة رقيقة وكان الشتاء صعباً، وعلى 
الرغــم مــن ذلــك كان بعــض الأســرى ينامــون علــى الأرض بســبب الاكتظــاظ داخــل الغرفــة«14 .
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سجن نفحة مسرح للجرائم الأسير )ع، ح( 
اعتُقل المواطن )ع، ح( في تاريخ 2023/10/21 حوالي الساعة 3:00 فجراً، بعدما داهمت 
قــوّات الاحتــال منزلــه بشــكل عنيــف جــدّاً، وقامــوا بتفتيشــه تفتيشــاً دقيقــاً، وبعــد الانتهــاء 
جــرى جمــع مــا يقــارب 10 معتقليــن مــن المنطقــة ذاتهــا فــي منــزل )ع، ح(، وتــمّ تقييدهــم 
إلــى الخلــف  بقيــود بلاســتيكيّة وشــدّها بإحــكام. واقتــادوا )ع، ح( برفقــة المعتقليــن إلــى 
مركــز توقيــف »عتصيــون«، حيــث مكــث أيّامــاً عــدّة، ونُقــل بعدهــا إلــى ســجن عوفــر، ثــمّ إلــى 
ســجن نفحــة حيــث قضــى معظــم فتــرة اعتقالــه وأفــاد )ع، ح( بخصــوص نقلــه إلــى ســجن 
أثنــاء الاعتقــال قائــاً: »نُقلنــا فــي أواخــر شــهر تشــرين  التــي عانــى منهــا  نفحــة والظــروف 
الثانــي 2023 إلــى ســجن نفحة،كنّــا أكثــر مــن 50 أســيراً أثنــاء النقــل، وجــرت معاملتنــا بطريقــة 
ســيّئة جــدّاً، حيــث كانــت وحــدة الناحشــون وهــي المســؤولة عــن النقــل، تــمّ تقييدنــا بقيــود 
حديديّــة علــى اليديــن، وتــمّ شــدّها بشــكل كبيــر، وأجبرونــا علــى إحنــاء رؤوســنا، وتــمّ الاعتــداء 
علينــا أيضــاً، وبعــد عــدّة ســاعات وصلنــا اإلــى ســجن نفحــة. فــي الســجن جــرى فرزنــا علــى 
الأقســام بــدون مقابلــة دكتــور ولا ممــرّض. وأنــا نُقلــت مباشــرة إلــى قســم 12، وكانــت 

أرضيّــة القســم كلّهــا مجــاري، ووضْــعُ الغــرف تعيــس جــدّاً. 
التــي نلبســها  ومــع وصولنــا صــادروا كلّ الملابــس منّــا، ولــم يبــق معنــا ســوى الملابــس 
والبطّانيّــة التــي وفّرتهــا لنــا إدارة الســجن وكانــت رقيقــة جــدّاً. وكان القســم مليئــاً بالبــقّ 
والحشــرات، ورائحتــه مزعجــة لأنّ أشــعّة الشــمس لا تصــل للقســم. طــوال الحبســة ونحــن 
بــذات الملابــس التــي نرتديهــا علــى أجســادنا، كنّــا نغســل الملابــس وننتظرهــا تجــفّ وفــي 
ــتَر  هــذه الاثنــاء نلبــس ملابــس الشــاباص، طبعــاً فــي الشــتاء كانــت ملابســنا خفيفــة والسُّ
أحضروهــا تقريبــاً فــي شــهر 2024/1 عــدد 2-3 سُــتر لــكلّ الغرفــة التــي فيهــا 14 أســيراً تقريبــا 
وكنّــا نبادلهــا بيننــا. كانــت ظــروف الحيــاة فــي ســجن نفحــة صعبــة جــدّاً، وكان القمــع فــي 
الســجن مســتمرّاً حتــى طــال النقــل إلــى المحاكــم، علــى الرغــم مــن أنّ المحاكــم كانــت تجــرى 
عبــر الفيديــو كونفرنــس داخــل الســجن نفســه، لكــن أثنــاء النقــل كنّــا نُجبــر علــى حنــي الــرأس 
للأســفل بشــكل كبيــر، وكان يتــمّ شــدّ القيــود بشــكل مؤلــم جــدّاً،وكان الســجّانون يقومــون 
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بالاعتــداء علينــا بالضــرب والدفــع والشــتائم، والأيّــام المخصصــة للمحاكــم كانــت تســتمرّ 
مــن ســاعات الصبــاح حتــى المغــرب حتــى يتــم إرجاعنــا إلــى الأقســام دون الســماح لنــا بشــرب 
المــاء، ولا تنــاول الطعــام، ولا اســتخدام الحمّــام. بالطبــع كنّــا ممنوعيــن مــن الفــورة بشــكل 
نهائــيّ، وهــذا اســتمرّ حتّــى نهايــة شــهر رمضــان، ولــم نكــن نخــرج خــارج الغــرف بشــكل نهائــيّ 
لأنّ الدوشــات فــي القســم 12 كانــت داخــل الغــرف. وبعــد شــهر رمضــان سُــمح لنــا بالخــروج 
إلــى الفــورة فــي أوقــات محــدّدة، ولكــن كنّــا نُحــرم منهــا بشــكل متكــرّر بحجّــة العقــاب، وأنــا 
شــخصيّاً طوال مدّة احتجازي التي اســتمرّت 10 شــهور لم أخرج للفورة ســوى عشــر مرّات. 
ومنــذ أن جــرى نقلــي إلــى ســجن نفحــة كانــوا يقطعــون الكهربــاء طــوال النهــار، واســتمر قطــع 
الكهربــاء حتّــى منتصــف شــهر رمضــان حيــث كانــوا يشــعلون النــور فــي الليــل ســاعتين فقــط. 

يــوم عيــد الفطــر 2024 كان حدثــاً كبيــراً فــي ســجن نفحــة.

أبلغتنــا الإدارة أنّــه يوجــد نقليّــات للغــرف ونقلــوا 4 غــرف مــن قســم 12، للأقســام الثانيــة. 
اســتمرّت النقليّــات مــن فتــرة الصبــاح حتّــى مــا بعــد العشــاء. وكان النقــل بطريقــة قاســية 
جــدّاً، تقييــد قاســي، ضــرب، حنــي الــرأس بشــكل كبيــر جــدّاً اثنــاء المشــي، وإهانــات وشــتائم. 
وتــمّ اقتحــام بعــض الغــرف والاعتــداء علــى الأســرى بشــكل عنيــف جــدّاً، وتــمّ نقــل جــزء مــن 
الأســرى وهــم ينزفــون مــن شــدّة الضــرب، ولكــن الغرفــة التــي كنــت أنــا فيهــا كان أغلبهــا 
كبــاراً فــي الســن، لــم يحــدث معنــا ضــرب، لكــن حــدث معنــا حنــي الــرأس بشــكل كبيــر ودفــع 
وشــتائم. الوحــدة التــي اقتحمــت يومهــا كانــت مــن وحــدات الســجن، ونقلــوا تقريبــاً أغلــب 
الأقســام. القســم المجــاور لنــا كان قســم 13 الــذي يُحتجــز بــه أســرى قطــاع غــزّة، وكان يتــمّ 
الاعتــداء عليهــم بشــكل كبيــر، وكنّــا نســمع أصواتهــم بشــكل دائــم. أمّــا مــن ناحيــة المعيشــة 
فــي نفحــة، الأكل كان ســيّئاً جــدّاً، طيلــة الفتــرة لــم نــرَ أيّ نــوع مــن المشــروبات، أو الملــح، 

أو الســكر.

الأكل كان عبــارة عــن 6-7 معالــق أرز، فــي كثيــر مــن الأحيــان كان الأرز يحضّــر نــي، والشــوربة 
هــي عبــارة عــن ميــاه وليــس شــوربة ولا تتعــدّى الغرامــات، كانــوا يحضــرون فــي اليــوم لــكل 
واحــد علبــة لبنــة 50 جــرام وبيضــة، هــذا هــو تقريبــاً الأكل شــبه اليومــيّ الــذي كانــوا يقدمونــه. 
وكان الطعــام يتأخّــر عــن موعــده، يعنــي فــي رمضــان كثيــر مــن الأيّــام كان الأكل يوصلنــا بعــد 
صــاة العشــاء رغــم أنّ الأســرى جميعهــم صيــام. الأســرى فقــدوا كثيــراً مــن أوزانهــم، وأتذكّــر 
في فترة عيد ما يُسمّى »الفصح« عند اليهود في نهاية شهر نيسان 2024 كانوا يحضروا 
لنــا »الكراكيــش«15 بــدل الخبــز لــكلّ واحــد 4-5 قطــع طــول اليــوم فكانــت قليلــة جــدّاً، وكثيــر 
مــن الأســرى صــاروا يشــعرون بدوخــة وهــزل ويقعــون فــي الغرفــة. ومــن أصعــب الأمــور 
أيضا كانت التفتيشات، كان يحدث في الأسبوع دقّ شبابيك مرّتين. كان يتمّ إخراجنا من 
الغرفــة لغرفــة مقابلهــا أو للحمّامــات، وكلّ تفتيــش كان يتخلّلــه ضــرب وشــتائم وإهانــات.

15 الكراكيش هو مصطلح يستخدم للدلالة على الخبز الخاص بالفصح العبري - المتساة- خبز دون خميرة
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عنــد الدخــول إلــى الغــرف كان يتــمّ بعثــرة الغــرف وإلقــاء جميــع مــا فيهــا علــى الأرض، كانــوا 
يســحبون الفرشــات أحيانــا يــوم، وأحيانــا لمــدّة أســبوع، كانــوا يســحبون الفرشــات مــن الصبــح 
حتّــى المســاء، ونبقــى علــى حديــد رغــم أنــه الجــو بــارد وقاســي. ولــم تكــن دائمــاً الاقتحامــات 
مــن وحــدات الســجن، بــل كان يتــمّ الاقتحــام أحيانــاً مــن وحــدات خارجيّــة مثــل »المتســادا«، 
بشــكل  يقتحمــون  كانــوا  أحيانــاً  تقريبــاً.  أســبوعين  كلّ  التفتيشــات  هــذه  تتكــرّر  وكانــت 
ممنهــج علــى مجموعــة مــن الأقســام بمرافقــة مديــر الســجن، وضابــط القســم، وضابــط 
الاســتخبارات، والكاميــرات الطيّــارة الصغيــرة ويعملــوا اســتعراض فــي القســم، ويدخلــوا 
التركيــز  وكان  فيهــم.  يصــوروا  قاعديــن  وهــم  فيهــا  اللــي  النــاس  ويشــحطوا  غرفــة  علــى 
ينقلوهــم  كانــوا  الحــرب،  قبــل  معتقلــة  كانــت  اللــي  التنظيميّــة  الشــخصيّات  بعــض  علــى 
ويضربوهــم بشــكل كبيــر، ينقلونهــم بطريقــة همجيّــة علــى الأقســام الثانيــة، أو علــى الزنازيــن 

أو خــارج الســجن.

أمّــا العلاجــات والإهمــال الطبّــيّ؛ الإهمــال الطبّــيّ كان موجــود بشــكل كبيــر جــدّاً. فــي البدايــة 
لــم يتعاطــوا معنــا نهائيّــاً، ولــم ينزلــوا أيّ أحــد إلــى العيــادة، كان البعــض يكــون يتألّــم بشــكل 
العلاجــات  بعــض  أو  )أكامــول(  مســكن  حبّــة  يعطــوا  كانــوا  وبعــد مطالبــات طويلــة  كبيــر 
البســيطة جــدّاً وفــي كثيــر مــن الأحيــان »الحوفيــش« الذيــن يســمّونهم ممرّضيــن، والذيــن 

كانــوا بالأصــل ســجّانين لــم يتعاطــوا مــع طلبــات العــاج. 

بعد فترة تمّ توفير بعض العلاجات للأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة. أذكر شاب 
كان يُحتجز في غرفة مقابلة لي، تكلّم معي وقال لي أنّه مريض جدّاً، ويشعر بتعب وبعد 
فتــرة طويلــة عندمــا تكلّمنــا مــع الممــرض، ثانــي يــوم نزّلــوه إلــى العيــادة وعلــى مــا يبــدو كان 
وضعــه الصحّــيّ خطيــراً نزّلــوه علــى الزنازيــن لأنّــه لا يوجــد أيّ مشــفى مدنــيّ إســرائيليّ وافــق 
على استقباله بحجّة حالة الحرب، وبقي في الزنازين أيّاماً بعدها صار ترتيب بين إدارة السجن 
والشاباك للإفراج عنه حتى لا يتحمّلون مسؤوليّة وفاته داخل السجن، هو كان معتقلًا قبل 
الحرب ولكن بدأت أعراض السرطان تظهر معه فترة الحرب ولم يكن يخرج نهائيّاً، وعنده 
وجع بطن شديد دون تقديم أيّ علاج له وبعد الإفراج عنه توفي في مشفى الاستشاري. 
وبســبب الظــروف القاســية فــي القســم وعــدم توفيــر أيّ علاجــات وقلّــة الاســتحمام انتشــر 
مــرض الســكابيوس بيــن الأســرى فــي الســجن، ومــع ذلــك لــم يتــمّ توفيــر عــاج للأســرى«16 .

 16 مقابلة ميدانيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر )ع، ح( في تاريخ 2 تشرين الأول 2024
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استهداف أصوات الحقّ 
في ظلّ السياسات القمعيّة التي تُمارَس ضدّ الفلسطينيّين، يُعدّ استهداف الصحفيّين، 
والمحاضرين، والطلبة، والنشــطاء جزءًا من حملة مســتمرّة تهدف إلى إســكات الأصوات 
الناقدة، وكبح حرّيّة التعبير. يلجأ الاحتلال الإسرائيليّ بشكل متزايد إلى الاعتقال الإداري، 
حيــث يُحتجــز الأفــراد دون محاكمــة أو توجيــه اتّهامــات واضحــة، بالاعتمــاد علــى »ملفّــات 
ســرّيّة«؛ مــا يمنــع المعتقليــن مــن الدفــاع عــن أنفســهم، وبعــد الســابع مــن أكتوبــر صعّــدت 
دولــة الاحتــال مــن تقديــم لوائــح اتّهــام علــى خلفيّــة  التحريــض، علــى الرغــم مــن أنّ هــذه 
آرائهــم  عــن  التعبيــر  للفلســطينيّين منــذ ســنوات، وذلــك علــى خلفيّــة  تُوجّــه  التهــم كانــت 
ســواء بشــكل مكتــوب أو بشــكل مرئــي17ّ . ولكــن مــا اختلــف بعــد الســابع مــن أكتوبــر، أنّ 
تُهــم التحريــض أصبحــت تُســتخدم بشــكل أوســع ضــدّ جميــع شــرائح المجتمــع خاصّــة الذيــن 
يرتكــز عملهــم علــى الإعــام، فمنــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 اعتقــل الاحتــال مــا يقــارب 145 
صحفيّــا18ً ووجهــت النيابــة العســكريّة لوائــح اتّهــام بالتحريــض لمجموعــة منهــم، كمــا جــرى 
اعتقــال مجموعــة مــن الســلك الأكاديمــيّ، ولكــن لــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بتوجيــه هــذه 
التّهــم للصحفيّيــن والطلبــة والأكاديميّيــن، بــل طالــت هــذه التّهــم أهالــي الشــهداء الذيــن 

يُعبّــرون عــن حزنهــم، أو افتقادهــم للشــهيد بمنشــور علــى وســائل التواصــل. 

هــذا النــوع مــن الاســتهداف لا يمثّــل فقــط انتهــاكاً لحقــوق الإنســان الأساســيّة، بــل يشــكّل 
تهديــدًا مباشــرًا للحريّــات الفرديّــة، منهــا: حرّيّــة التعبيــر عــن الــرأي، والمشــاركة النقابيّــة، وحرّيّــة 
الحقــوق محظــورة  هــذه  حيــث أصبحــت جميــع  المجتمعــيّ،  والتعليــم، والنشــاط  الإعــام 
مــن قبــل دولــة الاحتــال، وتلاحــق الفلســطينيّين الذيــن يمارســون حياتهــم بشــكل طبيعــيّ، 
وبالحــدّ الأدنــى بشــكل مســتمرّ، حيــث يســعى الاحتــال إلــى إســكات كلّ مــن يســلّط الضــوء 

علــى الانتهــاكات التــي تُمــارَس ضــدّ الشــعب الفلســطينيّ.

17 لمعرفــة المزيــد عــن الاعتقــال علــى خلفيّــة التحريــض انظــر إلىورقــة مؤسّســة الضميــر »الاعتقــالات علــى خلفيّــة التحريــض علــى 

  https://t.ly/nC-a1 2019 مواقع التواصل الاجتماعي وسياسات حكومة الاحتلال...فيسبوك نموذجاً«، 7 كانون الثاني
18 تشمل هذه الحصيلة الصحفيّين من الضفّة الغربيّة ومن قطاع غزّة

اعتقال الأكاديميّين  - حالة اعتقال المحاضِرة نادرة شلهوب نموذجاً
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فــي ظــلّ تصاعــد الجرائــم التــي تقــوم بهــا دولــة الاحتــال علــى الأراضــي الفلســطينيّة، ومــع 
الاستمرار في جريمة الإبادة الجماعيّة التي تمارسها دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 
بحقّ الفلســطينيّين في قطاع غزّة، والتي صاحبها ارتفاع بشــكل كبير في مختلف الجرائم 
بحــقّ المواطنيــن فــي الضفّــة الغربيّــة، والتــي كانــت إحــدى أبــرز هــذه الجرائــم القمــع الكامــل 
لحرّيّــة الــرأي والتعبيــر فــي أراضــي فلســطين التاريخيّــة التــي تجلّــت فــي حمــات الاعتقــال 
المركّــزة التــي نفّذتهــا قــوّات الاحتــال، مســتهدفةً الأكاديميّيــن، والصحفيّيــن، والمؤثّريــن، 

والطلبــة، وغيرهــم مــن الفلســطينيّين. 

لــم تقتصــر عمليّــات اســتهداف الأكاديميّيــن، والطلبــة، والمؤثّريــن علــى عمليّــات الاعتقــال 
فــي الضفّــة الغربيّــة والداخــل المحتــلّ، بــل تصاعــدت عمليّــات الاســتهداف بالقتــل والاعتقــال 
فــي قطــاع غــزّة، كمــا أنّ الغــارات الإســرائيليّة دمّــرت عــدداً كبيــراً مــن مــدارس قطــاع غــزّة، 
وأودت بحيــاة عشــرات الطلبــة والأكاديميّيــن. ورصــدت المؤسّســات الحقوقيّــة المعنيّــة فــي 
ض المحاضريــن، والطلبــة إلــى مجموعــة مــن الاعتــداءات والجرائــم مــن  شــؤون الأســرى تعــرُّ
قبــل قــوّات الاحتــال، منهــا حــالات ابتــزاز مورســت ضــدّ عــدد مــن الأكاديميّيــن، إلــى جانــب 
حرمانهــم مــن الكتــب، أو الجرائــد، والمجــاّت كافّــة وحتّــى أدوات الكتابــة؛ الأمــر الــذي منعهــم 
مــن إجــراء أيّ نشــاط تعليمــيّ ثقافــيّ ســواء علــى مســتوى فــرديّ، أو جماعــيّ داخــل الزنازيــن. 

وكانت حملة الحقّ في التعليم قد نشرت في شهر نيسان عن أعداد الطلبة والأكاديميّين 
المعتقليــن مــن جامعــة بيرزيــت فقــط، وأشــارت الإحصائيّــة إلــى وجــود أكثــر مــن 140 طالبــاً 
معتقلًا، أكثر من 70 منهم رهن الاعتقال الإداريّ. ومنذ بداية حرب الإبادة الجماعيّة على 
قطاع غزّة اعتقلت قوّات الاحتلال أكثر من 70 طالباً، منهم 4 طالبات، إضافة إلى 4 من 
أعضاء الهيئة الأكاديميّة والإداريّة. إلّ أنّ هذه الإحصائيّات لا تشكّل مرآة لأعداد الطلبة 
الحقيقيّــة الموجوديــن رهــن الاعتقــال، فيوجــد العديــد مــن الطلبــة والأكاديميّيــن المعتقليــن 
من مختلف جامعات فلسطين، منها: جامعة البوليتكنيك، والخليل، والخضوري، وغيرها.

وفــي ســياق اســتهداف الأكاديميّيــن الفلســطينيّين فــي مختلــف أراضــي فلســطين المحتلّــة، 
نســتعرض حالــة المحاضِــرة نــادرة شــلهوب مــن مدينــة حيفــا، وهــي أســتاذة جامعيّــة تــدرّس 
فــي قســمي علــوم الجريمــة والعمــل الاجتماعــيّ فــي الجامعــة العبريّــة فــي القــدس. تعرّضــت 
شــلهوب إلــى الاعتقــال علــى يــد قــوّات الشــرطة الإســرائيليّة فــي تاريــخ 2024/4/18 مــن 
منزلهــا الكائــن فــي البلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس، ونُقلــت إلــى التحقيــق فــي مركــز 
»مفســيرت تصيــون«، وقُــرّر تمديــد اعتقالهــا حتّــى اليــوم التالــي لعرضهــا أمــام محكمــة الصلــح 
فــي القــدس. جــاء هــذا الاعتقــال ضمــن حملــة تقويــض واســعة مــن قبــل قــوّات الاحتــال 
الأصــوات  لهــذه  المســتمرّة  الملاحقــة  وضمــن  الاحتــال،  لجرائــم  المناهضــة  للأصــوات 
علــى خلفيّــة »التحريــض«، ولكــن لــم يكــن الاعتقــال هــو الانتهــاك الوحيــد الــذي تعرّضــت لــه 
شــلهوب، بــل قُبيــل الاعتقــال تعرّضــت إلــى حملــة تحريــض واســعة مــن قبــل الإســرائيليّين 
والتــي علــى إثرهــا أقدمــت الجامعــة »العبريّــة« علــى إصــدار قــرار بتعليــق عملهــا فــي شــهر آذار، 
وتراجعــت عنــه لاحقًــا، بســبب موقفهــا حــول حــرب الإبــادة المســتمرّة بحــقّ شــعبنا فــي غــزّة.
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بعد انتهاء جلسة الاستماع في محكمة الصلح بمدينة القدس بتاريخ 2024/4/19، طالبت 
الشــرطة الإســرائيليّة بتمديــد اعتقــال شــلهوب علــى ذمّــة التحقيــق بتهمــة »التحريــض علــى 
العنــف والعنصريــة«، كمــا ادّعــت الشــرطة أنّهــا تفوهــت بمقــولات »مناهضــة للصهيونيّــة 

وللدولة«، 

وفــي هــذه الادّعــاءات اســتندت الشــرطة علــى حلقــة »بودكاســت« كانــت قــد شــاركت بهــا 
قبــل مــدّة مــن الاعتقــال، وبســبب شــعبيّة البروفســورة علــى المســتوى المحلــيّ والدولــيّ 
إلــى حــدّ التحريــض، ويمكــن أن تكــون  ادّعــت الشــرطة أنّ هــذه الأقــوال يمكــن أن ترقــى 

أقــوالًا مســبّبة لارتــكاب عمليّــات أمنيّــة ضــدّ الإســرائيليّين. 

ــفيّة قانــون  الشــرطة الإســرائيليّة مــدى تعسُّ قِبــل  الكيديّــة مــن  وتُظهــر هــذه الادّعــاءات 
التحريــض، حيــث إن القانــون لــم يضــع محــدّدات واضحــة لأقــوال التحريــض، تــاركاً المجــال 
لأجهــزة إنفــاذ القانــون الإســرائيليّة علــى ترجمــة أيّ قــول، ســواء شــفهيّاً أو كتابيّــاً علــى أنّــه 
مــن قبيــل التحريــض، وتقــوم هــذه الأجهــزة باســتغلال فضفاضيّــه القانــون ليتــمّ تكييفــه 
بحــقّ  هــم  التُّ مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  وتوجيــه  الإســرائيليّ،  الجانــب  تخــدم  التــي  بالطريقــة 
أدنــى  حتّــى  منهــا  والحــدّ  والتعبيــر،  الــرأي  حرّيّــة  علــى  الصــارخ  التعــدّي  مــع  الفلســطينيّين، 

مســتوياتها. 

التــي قدّمتهــا الشــرطة، حيــث  بــدوره بالطعــن فــي صحّــة الإجــراءات  قــام طاقــم الدفــاع 
إنّهــم قامــوا باعتقــال شــلهوب مــن منزلهــا دون اســتدعاء للتحقيــق كمــا هــو منصــوص عليــه 
فــي القانــون، وتــمّ تمديــد اعتقالهــا دون أســس قانونيّــة، ودون تقديــم حجــج صلبــة داعمــة 
للتّهم الموجهة لشــلهوب؛ الأمر الذي دفع القاضي »دوف بولاك« بالإقرار أنّه لا أســاس 

قانونــيّ لتمديــد الاعتقــال، وأمــر الشــرطة بالإفــراج عنهــا بشــروط:
بحضــور  والالتــزام  جديــد(،  شــاقل  آلاف  عشــرة  بمقــدار  )كلّ  ثالــث  وطــرف  ذاتيّــة،  كفالــة 
النيــل  فــي  الشــرطة الإســرائيليّة  قِبــل  مــن  المســتمرّة  المحــاولات  فــي  لكــن  التحقيقــات. 
مــن المجتمــع الفلســطينيّ فــي الأراضــي المحتلّــة، قدمــت الشــرطة اســتئنافاً للمحكمــة 
المركزيّة على قرار محكمة الصلح، ومع انعقاد الجلسة في النهار ذاته لم تتقدّم الشرطة 
هــم التــي تــمّ توجيههــا بحــقّ شــلهوب،  الإســرائيليّة بــأيّ أدلّــة إضافيّــة تدعــم ادّعاءهــم والتُّ
وبذلــك لــم يــرَ قاضــي الاســتئناف »أفراهــام روبيــن« أيّ أســاس بإبطــال قــرار قاضــي محكمــة 

الصلــح، وقــرّر الإبقــاء عليــه،  وإطــاق ســراح شــلهوب19 .

اســتمرّت ملاحقــة جهــاز الشــرطة للبروفســورة شــلهوب حتّــى بعــد قــرار الإفــراج عنهــا التــي 
صادقت عليه المحكمة المركزيّة في القدس، حينما قرّر المدّعي العام السماح للشرطة 

بفتــح تحقيــق حــول تصريحاتهــا وآرائهــا الأكاديميّــة التــي أتــت ضمــن عملهــا الأكاديمــيّ.

19 مركــز عدالــة، »القــدس: المركزيّــة ترفــض اســتئناف الشــرطة وتبقــي علــى قــرار الصلــح بإخــاء ســبيل د. نــادرة شــلهوب-كيفوركيان«، 

19 نيسان 2024
 https://www.adalah.org/ar/content/view/11107
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وبالرغــم مــن ذلــك تــمّ فتــح التحقيــق مــن قبــل الشــرطة، ولــم تلتــزم فــي حــدود التحقيــق 
الشــرطة تعــدّى  أنّ جهــاز  إلّ  العامــة بثلاثــة مواضيــع،  النيابــة  تــمّ تعيينــه مــن قبــل  الــذي 
هــذه المواضيــع، وتــمّ تحويــل منحــى التحقيــق إلــى منحًــى سياســيّ، وتــمّ ســؤالها عــن ســبب 
اعتبارهــا القــدسَ الشــرقيّة منطقــة محتلّــة، وعلــى مــاذا يســتند موقفهــا هــذا. كمــا سُــئلت 
عــن معنــى مصطلــح »اســتعمار اســتيطانيّ«، وتــم ســؤالها أيضــاً إذا كانــت لا تــزال تعتقــد 
أنّ إســرائيل تقــوم بجريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي غــزّة20 ؛ مــا جعــل مــن التحقيــق غيــر قانونــيّ، 

لأنّــه تعــدّى المواضيــع المحــدّدة التــي صــادق عليهــا المدّعــي العــام للدولــة. 

وبعــد جميــع الإجــراءات التــي اتّخذتهــا دولــة الاحتــال بحــقّ المحاضــرة شــلهوب لــم تتمكّــن 
دولــة الاحتــال مــن إثبــات أيّ تُهــم بحقّهــا، واقتصــرت الإجــراءات علــى اســتدعائها للتحقيــق؛ 
مــا يوضّــح النهــج القمعــيّ الــذي تســتخدمه دولــة الاحتــال بحــقّ أيّ أكاديمــيّ، أو طالــب، أو 

صحفــيّ يحــاول أن يعكــس جرائــم الاحتــال.

الأمراض الجلديّة أداة جديدة لتعذيب الأسرى

منــذ بدايــة العــام، تفشّــى مــرض الســكابيوس )الجــرب( بيــن الأســرى فــي الســجون المركزيّــة 
الإســرائيليّة، وانتشــر بشــكل واســع وبوتيــرة ســريعة، وجــاء ذلــك  نتيجــة مباشــرة لسلســلة 
السياســات التنكيليّــة التــي اتّبعتهــا مصلحــة الســجون بتوجيــه مــن الوزيــر »بــن غفيــر«، والتــي 
كانــت المحــرّك الأساســيّ فــي انتشــار المــرض. ومــرض الجــرب أو »الســكابيوس« هــو مــرضٌ 
جلــديّ معــدٍ، تســبّبه طفيليّــات صغيــرة تُســمّى »ســوس الجــرب«، تحفــر هــذه الطفيليّــات 
جــاً فــي  فــي طبقــات الجلــد الخارجيّــة لتعيــش وتضــع بيضهــا؛ مــا يســبّب حكّــة شــديدة وتهيُّ

أجســاد المصابيــن.

الجزيرة - ٢٠٢٣ صحيفة الحدث - سجون الإحتلال

20 مركــز عدالــة، »طاقــم الدفــاع عــن شــلهوب-كيفوركيان للمدّعــي العــام للدولــة: التحقيــق المســتمرّ معهــا غيــر قانونــيّ، ولــن 

تجيــب بعــد أيّــة أســئلة سياســيّة، أو أســئلة تتعلّــق بعملهــا الأكاديمــيّ«، 1 أيــار 2024
 https://www.adalah.org/ar/content/view/11110
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وينتقــل مــرض الجــرب بشــكل أساســيّ عــن طريــق الاتّصــال الجســديّ المباشــر بيــن أجســاد 
المصابيــن والأصحّــاء، أو مــن خــال مشــاركة الملابــس، أو المناشــف والفــراش الملــوّث 

بهــذه الطفيليّــات21. 

علــى الرّغــم مــن فــرض قيــود صارمــة علــى جميــع مظاهــر الحيــاة فــي الســجون المركزيّــة 
فرضــت مصلحــة الســجون أيضــاً قيــودا صارمــة طالــت النظافــة الشــخصيّة، التــي بــدأت 
بمنــع الأســرى مــن الاســتحمام لفتــرات تفاوتــت بحســب الســجن المحتجزيــن بــه، فبعــض 
أسرى القطاع حُرموا من الاستحمام لفترات تجاوزت الـ60 يوماً، أمّا أسرى الضفّة الغربيّة 
فقد تمّ فرض قيود على الاســتحمام، وسُــمح لهم بالاســتحمام مرّة واحدة في الأســبوع، 
لمدّة لا تتعدّى الدقائق، وفي الأحيان القليلة التي كان يُسمح لهم بالاستحمام قطعت 
مصلحــة الســجون عنهــم الصابــون، وســائل الاســتحمام )الشــامبو( لفتــرات طويلــة، وبعــد 
أشــهر مــن بدايــة الحــرب بــدأت مصلحــة الســجون بتوفيــر ســائل الاســتحمام لكــن بكميّــات 
قليلة جدّاً، حيث أفاد الأســير )أ، ن( قائلًا: »يعطونا 5-7 أكياس صغيرة من الشــامبو لكلّ 

الغرفــة طــوال الأســبوع«22 .

لــم تقتصــر الإجــراءات التنكيليّــة علــى الاســتحمام وحــده، بــل فــي المــرّات القليلــة التــي ســمح 
فيهــا الســجانون  باســتحمام الأســرى مــن جهــة، مُنــع الأســرى مــن تبديــل ملابســهم مــن 
جهــة أخــرى، فكانــوا يُجبــرون علــى إعــادة ارتــداء الملابــس المتّســخة ذاتهــا، حيــث أفــاد الأســير 
)م، ع( قائــاً: »الاســتحمام كلّ 15 يومــاً فقــط، ويحضــروا لنــا صابــون الأرض للاســتحمام، 
والملابــس مــا فــي ســوى الغيــارات الداخليّــة وهــي مســتخدمة«23، كمــا أفــاد الأســير )ح،ع( 
قائــاً: »قبــل أســبوعين كان عنّــا ســكابيوس فــي الغرفــة، وجلبــوا لنــا جميعــاً عــاج لمــدّة 
يوميّــن فقــط، ولكــن بعدهــا أحضــروا لنــا ملابــس قديمــة نصفهــا ممــزّق ونصــف الشــباب 

فــي الغــرف لــم يغيّــروا ملابســهم فرجــع الســكابيوس مــرّة أخــرى«24 .

وواحــد مــن الإجــراءات الأكثــر قــذارة كان ســحب المناشــف مــن جميــع الأســرى، وإجبارهــم 
علــى تجفيــف أجســادهم إمّــا بملابســهم الرطبــة، أو تقاســم منشــفة واحــدة، أو اثنتيــن مــن 

أغراضهــم الشــخصيّة المتبقيّــة فــي الغــرف بيــن جميــع الأســرى فــي الغرفــة.

21 مايو كلينك، »الجرب«، 23 أيلول 2022

https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/scabies/symptoms causes/syc-20377378
22 زيارة المحامي للأسير )أ، ن( في سجن جلبوع بتاريخ 26 أيلول 2024 

23 زيارة المحامي للأسير )م، ع( في سجن عوفر بتاريخ 26 أيلول 2024 

24 زيارة المحامي للأسير )ح، ع( في سجن عوفر بتاريخ 10 أيلول 2024
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25 زيارة المحامي للأسير )م، ف( في سجن جلبوع بتاريخ 2 أيلول 2024 

26 مايو كلينك، “الجرب”، 23 أيلول 2022 

 https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions/scabies/diagnosis-treatment/drc-20377383
27 زيارة المحامي للأسير علي السعدي في سجن جلبوع بتاريخ 5 حزيران 2024 

28 زيارة المحامي للأسير شادي عودة في سجن النقب بتاريخ 19 حزيران 2024

وفــي الحــالات التــي لــم تكــن حتّــى منشــفة واحــدة متوفــرة فــي غــرف الأســرى وأُجبــروا علــى 
تنشــيف أجســادهم فــي ملابســهم، كانــوا يقومــون بغســل الملابــس بعــد التنشــيف بهــا، 
إدارة  أنّ  إلّ  أخــرى،  مــرّة  ارتدائهــا  مــن  لتجــفّ، وليتمكّنــوا  الغــرف  ويحاولــون نشــرها داخــل 
مصلحــة الســجون عــدّت هــذا التصــرّف أمــراً يســتحق العقــاب. فــكان أيّ أســير يقــوم بنشــر 
ملابســة المبلّلــة، أو المناشــف علــى حافّــة الأبــراش، أو علــى أرضيّــة الغــرف تتــمّ معاقبتــه 
أو معاقبــة جميــع الغرفــة كنــوع مــن العقــاب الجماعــيّ. حيــث أفــاد الأســير )م، ف( قائــاً: 
»تكــون العقوبــة فــي حــال قمنــا بنشــر البشــكير علــى الأرض لكــي يجــفّ، إمّــا منــع مــن الفــورة 
لكلّ الغرفة، ومنع من الاســتحمام لمدّة أســبوع«25 . كما حُرم الأســرى من إخراج فراشــهم 
وتعريضه لأشعّة الشمس، وحُرموا من غسل بطّانيّاتهم، وعندما اجتمعت هذه الظروف 

خلقــت بيئــة مثاليّــة لانتشــار الأمــراض الجلديّــة. 

ينهــش أجســاد  وبــاء  إلــى  الجــرب  تحــوّل  مــا  اللاإنســانيّة وســرعان  الظــروف  تراكمــت هــذه 
الأســرى، وتقاطع انتشــار المرض مع سياســة الإهمال الطبّيّ المتعمّد التي تنتهجها إدارة 
مصلحــة الســجون، وسياســة الاكتظــاظ، وحرمــان الأســرى مــن أشــعّة الشــمس وغيرهــا، 
فلــم تكتــرث إدارة الســجون لأخــذ أيّ إجــراءات وقائيّــة للحــدّ مــن تفشّــي المــرض عــن طريــق 
عــزل الأســرى المرضــى عــن الأســرى الأصحّــاء؛ لأنّ هــذا المــرض ينتشــر مــن خــال أيّ اتّصــال 

بشــريّ؛ مــا أدّى إلــى عــدم القــدرة علــى الســيطرة علــى انتشــاره فــي صفــوف الأســرى. 

ولــم تهمــل مصلحــة الســجون الإجــراءات الوقائيّــة فقــط، بــل أهملــت الإجــراءات العلاجيّــة 
أيضــاً، وحرمــت الأســرى منهــا، فمــرض الجــرب يعالَــج عــن طريــق توفيــر مرهــم، أو أقــراص 
علاجيّــة خاصّــة بالمــرض26 ، لكــنّ إدارة الســجون رفضــت توفيــر أيّ عــاج للأســرى لفتــرات 
ــر بالكميّــات الملائمــة التــي  طويلــة، وفــي الحــالات التــي تــمّ فيهــا توفيــر هــذا المرهــم لــم يُوفَّ
تكفي جميع الأســرى ليتمّ  الشــفاء الكامل من المرض. ونذكر أنّ هذا المرض أصاب أكثر 
من نصف الأســرى في الســجون، وجزء كبير منهم لم يحظَ بأيّ شــكل من أشــكال العلاج. 
وجــاءت هــذه الجرائــم الطبّيّــة بالرغــم مــن محــاولات الأســرى المســتمرّة فــي طلــب توفيــر 
العــاج، أو الخــروج إلــى عيــادة الســجن لكــي يتــمّ فحصهــم مــن قبــل طبيــب. ونذكــر مــا أفــاده 
الأســير علــي الســعدي المحتجــز فــي ســجن جلبــوع، وقــال: »عندمــا توجّــه الأســرى إلــى الإدارة 

بخصــوص موضــوع الأمــراض الجلديّــة، كان ردهــم: لمّــا تموتــوا منيجــي«27 . 

ومــع انتشــار مــرض الجــرب بشــكل كبيــر، انتشــرت أمــراض جلديــة أخــرى فــي الســجون، منهــا 
ولكــن مصلحــة  عــاج،  إلــى  بحاجــة  أيضــاً  الأمــراض  وهــذه  وغيرهــا،  والدمامــل  الفطريــات 
الســجون ترفض توفيره. حيث أفاد الأســير شــادي عودة المحتجز في ســجن النقب قائلًا: 
كأس  فــي  ويضعوهــا  المرهــم،  مــن  معلقــة  قــدر  إعطاؤهــم  يتــمّ  الســكابيوس  »مرضــى 
بلاستيكيّ، وأنا أعطوني ذات العلاج على الرغم أنّي لا أعاني من مرض السكابيوس«28 .
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وأفــاد الأســير )م، ش( عــن مــرض الجــرب فــي ســجن  النقــب قائــاً: » كان يوجــد انتشــار 
لمرض السكابيوس، وللأسف كانوا يخلطون المرضى مع غير المرضى لذلك صار انتشار 
واســع للمــرض، بقيــت فــي قســم 8 فــي ســجن ريمــون مــدّة شــهرين، وهنــاك أُصبــت فــي 
الســكابيوس، كان يبــدأ المــرض مثــل الأنفلونــزا، شــعور بالبــرد، وبعدهــا بــدأ انتشــار حبــوب 
حمــراء فــي مناطــق معيّنــة فــي الجســد، مــع حكّــة قويّــة تتحــوّل إلــى دمامــل، المشــكلة أنّ 
هــذا المــرض ليــس فقــط عبــارة عــن حَــبّ وحكّــه، بــل بــدأ يتحــوّل إلــى التهــاب وبعــد شــهرين 
أصبحــتُ غيــر قــادر علــى الحركــة، واحتُجــزتُ حوالــي 4 شــهور وأنــا أعانــي مــن هــذا المــرض، 

وطبعــاً كلّ هــذه المــدّة لــم أشــفى«29 .

إنّ انتشــار مــرض الجــرب بيــن الأســرى الفلســطينيّين ليــس مجــرد أزمــة صحّيّــة عابــرة فــي 
الســجون، بــل هــو نتيجــة لسياســة ممنهجــة تهــدف إلــى إلحــاق أكبــر قــدر مــن الأذى بالأســرى 
اتّبعتهــا  التــي  الإجــراءات  وجميــع  المتعمّــد.  والتنكيــل  الطبّيّــة  الجرائــم  عبــر  الفلســطينيّين 
مصلحــة الســجون بحــقّ الأســرى والتــي كانــت جــزءاً لا يتجــزّأ مــن أســباب انتشــار المــرض 
تُعَــدّ ممارســات تنتهــك القانــون الدولــيّ، وتجاهــل ســلطات الاحتــال تقديــم العــاج الــازم، 
ــد المماطلــة فــي توفيــر الأدويــة والمراهــم المضــادّة للطفيليّــات، هــذه الممارســات  وتعمُّ
تُعــدّ مــن قبيــل الإهمــال الطبّــيّ الــذي ينتهــك المــادّة )91( مــن اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة، التــي 
تُلــزم الاحتــال بتقديــم الرعايــة الصحّيّــة للأســرى، وتوفيــر العــاج الــازم لهــم دون تأخيــر. 

إضافة إلى ذلك، فإنّ منع الأسرى من تلقّي الرعاية الطبّيّة يشكّل انتهاكاً للعهد الدوليّ 
الخــاصّ بالحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة المــادة )12(، التــي تكفــل الحــقّ فــي 
الصحّــة كحــقّ أساســيّ لــكلّ إنســان، حتّــى فــي حــالات الاعتقــال. إنّ هــذه السياســة تنــدرج 
ضمــن الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد، الــذي تتّبعــه ســلطات الاحتــال أداةً مــن أدوات القمــع 

والتنكيــل؛ مــا يعــرّض حيــاة الأســرى لخطــر دائــم. 

وبالنظــر إلــى أعــداد الشــهداء الكبيــرة خــال العــام 2024، كان مــرض الجــرب حاضــراً كأحــد 
الأســباب، ســواء الرئيســيّة أو الثانويّــة التــي أدّت إلــى ســقوط بعــض الشــهداء الــذي أعلــن 
الاحتــال عنهــم، والذيــن سُــمح فــي تشــريح جثامينهــم؛ الأمــر الــذي أظهــر ارتبــاط الجــرب مــع 
أمــراض أخــرى عديــدة، إضافــة إلــى الحرمــان مــن العــاج، أو المماطلــة فــي تقديمــه، كمــا 

حــدث مــع الشــهيد محمــد موســى30 .

حين يُهمَل الحقّ في العلاج:
التماس المؤسّسات الحقوقيّة أمام تواطؤ المحكمة العليا

بعــد الانتشــار الواســع للمــرض ومطالبــات الأســرى المســتمرّة فــي تقديــم العــاج مــن قبــل 
مصلحــة الســجون بــا جــدوى، قامــت جمعيّــة أطبّــاء لحقــوق الإنســان، مــع مجموعــة مــن 

المؤسّســات الحقوقيّــة فــي تقديــم التمــاس إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة.

29 مقابلة ميدانيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )م، ش( بتاريخ 9 تشرين الثاني 2024

30 لمعرفة المزيد انظر ورقة عنف السجون لمؤسّسة الضمير عبر الرابط التالي:

https://www.addameer.org/ar/media/5530
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وتحســين  المرضــى،  للأســرى  المناســب  العــاج  توفيــر  بطلــب  المؤسّســات  وتقدّمــت 
ظــروف الاحتجــاز، وعــزل الأســرى المصابيــن، وتحديــد مــوارد بشــريّة وماليّــة لمحاربــة المــرض 

عليــه. والســيطرة 

المتــردّي  الصحّــيّ  الوضــع  تتجاهــل  الســجون  أنّ مصلحــة  الحقوقيّــة  المنظّمــات  وأشــارت 
العقــاب  أشــكال  مــن  شــكلًا  تُعــدّ  الســجون  فــي  الصحّيّــة  الظــروف  وأنّ  متعمّــد،  بشــكل 
الإضافيّ للأسرى الأمنيّين. كما أنّ مصلحة السجون لم تتّخذ التدابير الوقائيّة الأساسيّة 

لمنــع انتشــار الجــرب، رغــم التقاريــر المتعــدّدة حــول حجــم المشــكلة.

باتّخــاذ  الســجون قامــت  أنّ مصلحــة  ردّ ســلطات الاحتــال علــى الالتمــاس وادّعــوا  وجــاء 
جميــع الإجــراءات اللازمــة فــور تلقّيهــا تقاريــر عــن تفشّــي مــرض الجــرب بيــن الأســرى. ووجّهــت 
تــمّ  المــرض. كمــا  انتشــار  التدابيــر اللازمــة لمنــع  الطبّيّــة لعــاج المصابيــن، واتّخــاذ  الفِــرق 
عــزل المصابيــن، وتوفيــر العــاج الطبّــيّ المناســب تحــت إشــراف أطبّــاء مختصّيــن. وأشــارت 
الســلطات الإســرائيليّة إلــى أنّ المــرض انتقــل إلــى الســجون مــن أســرى قطــاع غــزّة الذيــن 

كانــوا مصابيــن بالفعــل فــي هــذا المــرض قبــل وصولهــم إلــى الســجون.

وفــي تاريــخ 2024/9/15 جــاء ردّ آخــر حــول الالتمــاس المقــدّم علــى اتّخــاد مصلحــة الســجون 
الإجــراءات الوقائيّــة والعلاجيّــة اللازمــة، وأنّــه فــي تاريــخ 2024/9/1 تــمّ إجــراء فحوصــات فــي 
ســجني نفحــة وريمــون مــن قبــل أطبّــاء مختصّيــن، وتــمّ تحديــد 1600 حالــة إصابــة بالجــرب، 
تشــمل حــالات تــمّ تأكيــد إصابتهــا، وأخــرى كانــت علــى اتّصــال مــع المصابيــن. وأشــار الــردّ إلــى 

أنّــه حتّــى تاريــخ 2024/9/15 كان هنــاك 30 حالــة مــن الجــرب فــي ســجن النقــب.

ولكنّ الواقع الذي يعيشه الأسرى داخل السجون والذي انتقل إلى المؤسّسات الحقوقيّة 
مــن خــال زيــارات المحاميــن يؤكّــد عــدم صحّــة ردّ الدولــة، فقــام المحامــون بجمــع مئــات 
الشــهادات مــن الأســرى الذيــن أكّــدوا عــدم اتّخــاد أيّ إجــراءات وقائيّــة متمثّلــة بعــزل الأســرى 
المرضــى، كمــا أنّهــم أكّــدوا أنّ العــاج الــذي يتــمّ توفيــره لا يتناســب مــن حيــث الكميّــة مــع 
الأعــداد الكبيــرة للأســرى المصابيــن بهــذا المــرض، وأنّ وتيــرة انتشــار المــرض تأخــذ بالتزايــد لا 
بالتناقــص. كمــا أنّ ادّعــاء الدولــة بــأنّ المــرض انتقــل مــن أســرى قطــاع غــزّة يعــدّ باطــاً، حيــث 
إنّ أســرى القطــاع يتعرّضــون لسياســة عــزل صارمــة عــن باقــي الأســرى، ويتــمّ احتجازهــم فــي 
معســكرات الجيــش التــي لا يوجــد فيهــا أســرى مــن الضفّــة الغربيّــة، والأســرى المحتجــزون  
فــي الســجون المركزيّــة التابعــة لإدارة مصلحــة الســجون، يتواجــدون فــي أقســام خاصّــة؛ مــا 
يجعــل  مــن غيــر الممكــن أن تكــون العــدوى قــد انتقلــت مــن أســرى قطــاع غــزّة، والــذي يؤكّــد  
ذلــك أنّ المــرض منتشــر فــي جميــع الســجون، وفــي جميــع الأقســام ولــم يقتصــر علــى ســجن 
معيّــن، أو علــى أســرى قطــاع غــزّة، أو أســرى الضفّــة الغربيّــة، وانتشــار المــرض يعــود بشــكل 
رئيســيّ ومباشــر للظــروف غيــر الصحّيّــة التــي يعيشــها الأســرى داخــل منشــآت  الاعتقــال 

الإســرائيليّة كافّــة.
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ممارسات الاحتلال

لتجريد الأسرى من كرامتهم
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منــذ الســابع مــن أكتوبــر انتشــرت ظاهــرة مشــاركة صــور الأســرى -ذكــوراً وإناثــاً- مــن قبــل 
العلــم  وخلفهــم  الأعيــن  ومعصوبــو  الأيــدي  مقيّــدو  وهــم  الإســرائيليّ  الاحتــال  قــوّات 
الإســرائيليّ. وتعــدّ هــذه الممارســات مــن قبيــل المســاس المباشــر بخصوصيّــات الأســرى، 
فنشــر صورهــم وهــم معصبّــون ومقيّــدون يهــدف إلــى إظهارهــم بمظهــر الضعــف، فهــو 
يرمــز إلــى التجريــد مــن الحرّيّــة، وســيطرة شــخص آخــر علــى الإنســان المقيّــد. وتُســتخدم هــذه 
إلــى فكــرة إرهــاب الأســرى، ووضعهــم فــي حالــة ضعــف.  الصــور أداةً للدعايــة والترويــج 
والتلاعب بصور الأســرى جزء من اســتراتيجيّة الاحتلال لإضعاف الأســرى نفســيّاً ومعنويّاً، 
ويشــكّل انتهــاكاً للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، لا ســيّما اتّفاقيّــة جنيــف التــي تنــصّ علــى حمايــة 
حقــوق وكرامــة الأســرى، وتحظــر التصرّفــات التــي تهــدف إلــى التشــهير بهــم وإذلالهــم، وهــو 

مــا يشــكّل جريمــة حــرب وفــق المــادّة )2/8/ب/21( مــن ميثــاق رومــا. 

المستشــارة  إلــى   2023/10/29 بتاريــخ  المواطــن  حقــوق  جمعيّــة  توجّهــت  ذلــك  ولأجــل 
صــور  التقــاط  عــن  بالتوقّــف  مطالبيــن  للشــرطة،  العــام  والمفــوّض  للحكومــة  القانونيّــة 
للمعتقليــن العــرب وهــم مكبّلــو الأيــدي، ويقفــون أمــام العلــم الإســرائيليّ، والتوقّــف عــن 

الإعــام. الاجتماعــيّ ووســائل  التواصــل  علــى شــبكات  نشــرها 

وأكّــد الالتمــاس أنّ هــذا الســلوك ينتهــك الحقــوق الأساســيّة للأســرى، منهــا: الحــقّ فــي 
إذلال  إلــى  ويهــدف  مبــرّر،  غيــر  عمــل  وهــو  العادلــة،  والإجــراءات  والخصوصيّــة،  الكرامــة، 
التحقيــق  جهــات  تلــزم  والتحقيــق  المحاكمــة  إجــراءات  أنّ  الالتمــاس  وأكّــد  المعتقليــن. 
بالامتنــاع عــن نشــر صــور »المشــتبه بهــم الذيــن لــم تثبــت إدانتهــم بعــد«، والذيــن يفتــرض 
الهويّــة  تســتهدف  الشــرطة  قبــل  مــن  الممارســة  هــذه  أنّ  الالتمــاس  وأكّــد  أبريــاء.  أنّهــم 

 .  31 إذلالهــم  أجــل  مــن  للمعتقليــن  الوطنيّــة 

وعلى الرغم من الالتماس أشارت الممارسات إلى عدم الالتزام بحظر نشر صور المعتقلين 
فتــمّ نشــر أكثــر مــن صــورة لأكثــر مــن أســير/ة وهــم مكبّلــو الأيــدي ومعصوبــو الأعيــن، ففــي 
تاريــخ 2024/9/3 نشــر وزيــر الأمــن الوطنــيّ »بــن غفيــر« صــورة علــى تطبيــق »تيليجــرام« 
لمواطنــة تــمّ اعتقالهــا مقيّــدة اليديــن ومعصوبــة العينيــن. وفــي 2024/10/8 نشــر الوزيــر 
صــورة لامــرأة اعتقلــت بســبب تعبيرهــا عــن الــرأي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ، وهــي 

جالســة فــي ســيّارة شــرطة وعيناهــا معصوبتــان.

31 جمعيّــة حقــوق المواطــن، »حقــوق المواطــن تعتــرض علــى تصويــر المعتقليــن: مذلّــة مــن قبــل الشــرطة وتشــكّل خطــراً 

علــى حياتهــم«، 29 أكتوبــر 2023
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32 Acri, “Publishing Humiliating Images of Detainees by the police”, https://www.english.acri.org.il/
post/publishing-humiliating-images-of-detainees-by-the-police

ومفــوّض  العــام  النائــب  مراســلة  بإعــادة  الجمعيّــة  قامــت  الممارســات  هــذه  علــى  ردًا 
الشــرطة، وأبــرزت المراســات أنّ نشــر صــور المعتقليــن يشــكّل انتهــاكًا خطيــرًا لحقوقهــم 
حمايــة  لقانــون  انتهــاك  فــي  والخصوصيّــة،  والكرامــة  الواجبــة  القانونيّــة  الإجــراءات  فــي 
الخصوصيّة. كما يحظر نشــر تفاصيل هويّة المشــتبه بهم قبل اســتجوابهم، وفقًا لقانون 
المحاكــم، الــذي يحظــر مثــل هــذه النشــر لمــدّة 48 ســاعة بعــد الاعتقــال. وأكّــدت المراســات 
ــا وإذلالً  انتقاميًّ العلــم الإســرائيليّ، يعكــس عمــاً  أمــام  التصويــر  إجبــار الأســرى علــى  أنّ 

. يســتهدف هويّتهــم الوطنيّــة32 

وعلــى الرغــم مــن هــذه التوجّهــات مــن قبــل المؤسّســات الحقوقيّــة إلّ أنّ جنــود الاحتــال 
وجهــاز الشــرطة و »بــن غفيــر« لا يزالــون ينشــرون صــور المعتقليــن علــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــيّ، مــع كتابــة عبــارات تحريضيّــة فــوق هــذه الصــور، ولــم يشــكّل هــذا الالتمــاس أيّ 

ردع لهــذه الممارســات المهينــة التــي تنتهــك القوانيــن المحليّــة والدوليّــة علــى حــدّ ســواء. 

ولــم تكــن صــور المعتقليــن هــي فقــط التــي يتــمّ نشــرها، بــل أيضــاً يقــوم الجنــود بنشــر صــور 
للأســرى وهــم شــبه عــراة ومقيّــدو الأيــدي ومعصوبــو الأعيــن، أو يقومــون بنشــر مقاطــع 
مــن الفيديــو التــي تُظهــر الأســرى وهــم مجبــرون علــى الغنــاء باللغــة العبريّــة لدولــة إســرائيل، 

أو وهــم يقومــون بســبّ الــذات؟؟ أو بعــض الشــخصيّات الفلســطينيّة.

هــذا يأتــي إلــى جانــب مقاطــع الفيديــو التــي غــدت تنتشــر منــذ بدايــة العــام والتــي تظهــر 
عمليّــات القمــع التــي تقــوم بهــا قــوّات الاحتــال فــي الســجون الإســرائيليّة، والاعتــداء علــى 
الأســرى بالضرب، ووجود الكلاب البوليســيّة التي ظهرت في أكثر من مقطع وهي تســير 

علــى ظهــور الأســرى وهــم منبطحــون علــى الأرض. 



32

أطفال خلف القضبان
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واقع الأشبال المحرومين من حرّيّتهم في السجون الإسرائيليّة

يتعــرّض الأطفــال الفلســطينيّون المحتجــزون فــي الســجون الإســرائيليّة لانتهــاكات جســيمة 
الدولــيّ  والقانــون  الإنســانيّ،  الدولــيّ  القانــون  أحــكام  صــارخ  بشــكل  تخالــف  وممنهجــة 
لحقــوق الإنســان فبــدلًا مــن معاملتهــم كأطفــال لهــم احتياجــات خاصّــة وفقًــا لاتفاقيّــة 
حقــوق الطفــل لعــام 1989، تُعاملهــم ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ كبالغيــن، وتخضعهــم 
لوضعهــم  اعتبــار  أي  دون  البالغيــن،  الأســرى  تطــال  التــي  نفســها  القمعيّــة  للسياســات 
القانونــيّ كأطفــال محميّيــن وفقًــا للمــادّة )37( مــن اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل التــي تحظــر 
التعذيــب، والمعاملــة القاســية، أو المهينــة للأطفــال، والمــادّة )76( مــن اتّفاقيّــة جنيــف 
الرابعــة التــي تحظــر نقــل الأطفــال مــن الأراضــي المحتلّــة إلــى ســجون داخــل دولــة الاحتــال. 

منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 أطلقــت مصلحــة الســجون حملــة قمــع غيــر مســبوقة طالــت 
الأســرى بمــا فــي ذلــك الأشــبال، شــملت فــرض سياســة تجويــع متعمّــدة مــن خــال تقليــل 
كميّــات الطعــام المقدّمــة لهــم إلــى الحــدّ الأدنــى، وغالبــاً مــا كان الطعــام فاســداً، أو غيــر 
بيــن صفــوف  الــوزن  فــي  كبيــر  تدهــور صحّــيّ خطيــر، وفقــدان  إلــى  أدّى  مــا  جيّــداً؛  مطهــوّ 
الأطفــال المعتقليــن، فــي انتهــاك للمــادّة )24( مــن اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل التــي تلــزم الــدول 
بتوفيــر مســتوى معيشــيّ ملائــم لنمــو الأطفــال مــن النواحــي البدنيّــة، والعقليّــة، والنفســيّة. 

ولم يقتصر التجويع على كميّات الطعام، بل تمّ حرمان الأســرى الأشــبال من شــراء المواد 
الغذائيّــة والميــاه المعدنيّــة مــن »الكانتينــا«؛ مــا أدّى إلــى تفاقــم معاناتهــم الصحّيّــة، حيــث 
اضطُــرّ العديــد منهــم إلــى شــرب ميــاه ملوّثــة مــن الصنابيــر الموجــودة داخــل الزنازيــن، التــي 
لــم تخضــع لأيّــة عمليّــات تنقيــة؛ مــا تســبّب بانتشــار أمــراض معويّــة، والتهابــات جلديّــة بينهــم.

الأطفــال  بحــقّ  الاحتــال  قــوّات  نفّذتهــا  التــي  الواســعة  الجماعيّــة  للاعتقــالات  نتيجــة 
بــات  حيــث  مســبوق،  غيــر  الســجون  فــي  الاكتظــاظ  أصبــح  العــام،  خــال  الفلســطينيّين 
ففــي ســجون  كافيــة.  أســرّة  ــر  توفُّ عــدم  بســبب  الأرض  علــى  ينامــون  الأطفــال  عشــرات 
مثــل عوفــر ومجــدّو، تُــرك الأشــبال للنــوم علــى فرشــات رقيقــة جــدّاً فــي ظــلّ درجــات حــرارة 

أســير. لــكلّ  جــدّاً  رقيقــة  بطّانيّــات  توفيــر  فــي  الســجون  وقامــت مصلحــة  منخفضــة، 



34

حيــث أفــاد الأســير )ز، د( قائــاً: »حاليّــاً نعانــي مــن البــرد فــي الليــل، ولا يوجــد أغطيــة كافيــة، 
ونطالــب بدخــول أغطيــة أخــرى إلــى قســم الأشــبال لأنّنــا نبــرد كثيــراً«33 . ويُعــدّ هــذا انتهــاكاً 
القاســية  المعاملــة  تحظــر  التــي  التعذيــب،  مناهضــة  اتفاقيّــة  مــن   )16( للمــادّة  صارخــاً 
والمهينــة. كمــا تمّــت مصــادرة جميــع ملابســهم مــن ضمنهــا الملابــس الشــتويّة، ومنعــت 
مصلحــة الســجون عائلاتهــم مــن إدخــال الملابــس، أو الأغطيــة الثقيلــة؛ مــا جعــل الأطفــال 

يعانــون مــن البــرد القــارس دون أيّ تدابيــر لحمايتهــم. 

وحُرم الأشبال أيضاً من الفورة لأشهر طويلة في بداية عام 2024، وعندما كان يُسمح لهم 
بالخــروج اقتصــرت الفــورة فقــط علــى ســاعة واحــدة فــي النهــار أو أقــلّ، وخــال هــذه الفــورة 
مُنــع الأشــبال مــن ممارســة الرياضــة. ومــع ذلــك كان الســجّانون يقومــون بشــكل تعسّــفيّ 
بحرمان الأســرى من الفورة لأبســط الأســباب، ففي حال أصدرت غرفة من غرف الأشــبال 
صوتــاً عاليــاً يُحــرم جميــع مَــن فــي الغرفــة مــن الفــورة مــن 5-7 أيّــام. وخــال هــذا العــام حُــرم 
الأســرى الأشــبال أيضــاً مــن التعليــم داخــل الســجن بالرغــم مــن أنّــه قبــل الســابع مــن أكتوبــر 
قســم مــن الأشــبال كانــوا يتعلمــون بعــض المــوادّ الأساســيّة، مثــل الرياضيــات واللغــات. 
الســجون  أنّ مصلحــة  إلّ  الشــخصيّة  للنظافــة  الماسّــة  الإنســان  حاجــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
قامــت بتقييــد وقــت الاســتحمام وقصــره علــى أوقــات الفــورة فقــط، وتــمّ تحديــد الأيّــام 
التــي يمكــن للأشــبال الاســتحمام فيهــا، وسُــمح لهــم بالاســتحمام بمــا لا يزيــد عــن  دقائــق 
عــدّة. ولــدى الاســتحمام يقــوم الأشــبال باســتبدال ملابســهم الداخليّــة، ويقومــون بغســلها. 

برعايــة الأســرى الأشــبال، ونقــل  يقــوم  بالــغ  أســير  أكتوبــر، كان هنــاك  الســابع مــن  وقبــل 
طلباتهــم إلــى إدارة الســجن، ومتابعــة أمورهــم اليوميّــة، ومســاعدتهم فــي جميــع الأمــور 
الخاصّــة بهــم، إلّ أنّــه بعــد الســابع مــن أكتوبــر منعــت إدارة الســجن الأســرى البالغيــن مــن 

مســاعدة الأشــبال، ومنعتهــم مــن تمثيــل الأشــبال أمــام الإدارة.

كمــا عانــى الأشــبال مــن الجرائــم الطبّيّــة التــي اســتمرّت مصلحــة الســجون فــي ارتكابهــا خــال 
العــام 2024، ومُنعــوا مــن الخــروج إلــى عيــادات الســجن، وتــمّ قطــع الأدويــة والعلاجــات 
عنهــم لفتــرات طويلــة. وكان الأكامــول هــو المســكّن الوحيــد الــذي يتــمّ توفيــره لهــم بغــضّ 
النظــر عــن نــوع المــرض، أو الإصابــة التــي يعانــي منهــا الشــبل، حيــث أفــاد الأســير )ع، م( 
قائــاً: »أنــا لــديّ شــريان رئيســيّ فــي الرجــل اليســار ملتهــب، وأعانــي مــن ألــم شــديد خاصّــة 
فــي ســاعات الليــل. فــي الســجن لا يعطونــي أيّ دواء وحتّــى مســكّن، مــرّة واحــدة أو مرّتيــن 

أحضــروا أكمــول«34 .

33 زيارة المحامي للشبل )ع، م( في سجن عوفر بتاريخ 18 أيلول 2024

34 زيارة المحامي للشبل )ع، م( في سجن عوفر بتاريخ 18 أيلول 2024 
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35 زيارة المحامي للشبل )م، ت( في سجن الدامون بتاريخ 9 كانون الأوّل 2024

36 المرجع السابق نفسه 

37 لمعرفة المزيد حول ظروف الاحتجاز في مركز المسكوبيّة انظر إلى الملحق رقم )1(

38 زيارة المحامي للشبل )ع، غ( في سجن الدامون بتاريخ 9 كانون الأوّل 2024

وعانــى الأشــبال أيضــاً مــن تفشّــي مــرض الجــرب والأمــراض الجلديّــة الأخــرى فــي الأقســام 
المحتجزيــن بهــا، وحُرمــوا أيضــاً مــن العــاج الكافــي والمتابعــة الطبّيّــة لحالاتهــم، حيــث عانــى 
بعــض الأشــبال مــن تقرّحــات بســبب الحكّــة الشــديدة وانتشــار الحبــوب علــى أجســادهم. 
وأفــاد الشــبل )م، ت( قائــاً: »فــي مجــدّو أُصبــت بالجــرب ولكــن لــم يعطونــي عــاج، وعندمــا 
نقلونــي إلــى ســجن الدامــون تــمّ فحصــي وكانــت الأعــراض خفيفــة فلــم يعطونــي عــاج ولا 
حَجْــر، لكــن بعــد أســبوعين اشــتدّت حالتــي وحجرونــي مــع أســير آخــر، أعطونــي مرهــم وعندمــا 
أخرجونــي مــن الحجــر اســتمريت باســتعمال المرهــم، لكــن لمّــا خلــص مــا جابــوا غيــره، ومــا زالــت 

الحكّــة والحبــوب علــى كامــل جســدي، ولا أســتطيع النــوم ليــاً مــن شــدّة الحكّــة«35 .

وأفــاد الأشــبال أنّهــم يتعرّضــون إلــى انتهــاكات جســديّة ونفســيّة وجنســيّة علــى حــدّ ســواء، 
حيــث إنّهــم يتعرّضــون إلــى الإهانــات، والإذلال، والتفتيــش العــاري الــذي يتخلّلــه الاعتــداء 
بالضــرب المبــرح علــى أجســادهم العاريــة فــي بعــض الأحيــان، حيــث أفــاد الأســير )م، ت( 
قائــاً: »عندمــا وصلنــا إلــى الدامــون، كانــت وحــدة خاصّــة بانتظارنــا، أجبرونــا الركــوع  ونحــن 
تقريبــا 30 واحــد بغرفــة انتظــار صغيــرة، قامــوا بتفتيشــنا تفتيــش عــاري، وضربنــا والصــراخ 
علينــا وقامــوا بشــدّ القيــود إلــى الأقــدام، وبعــد الانتهــاء ولكــي يســمحوا لنــا بالخــروج مــن 

الزنزانــة نقــوم بالركــوع والعــواء، وبعدهــا نخــرج«36.

لا تقتصــر الانتهــاكات علــى الســجون المركزيّــة، بــل تمتــدّ إلــى مراكــز التحقيــق والتوقيــف، 
مثــل »المســكوبيّة« و«الجلمــة«، حيــث يتعــرّض الأطفــال لأشــكال متعــدّدة مــن التعذيــب 
الجســديّ والنفســيّ، تشــمل الضــرب، والعــزل الانفــراديّ، والتهديــد37 ، حيــث أفــاد الشــبل 
)ع، غ( بخصــوص مــا تعــرّض لــه مــن اعتــداء فــي المســكوبيّة قائــاً: »عندمــا وصلــت إلــى 
المســكوبيّة قامــوا بتفتيشــي تفتيــش عــاري، واحتجزونــي فــي زنزانــة مــع أســرى آخريــن، وكان 
يدخلــوا ســجّانين علينــا كلّ نصــف ســاعة يضربونــا بأيديهــم، وكانــت أيدينــا نحــن مقيّــدة، وكان 

الضــرب عبــارة عــن بوكســات علــى رؤوســنا وعلــى أضــاع الصــدر«38 .

هــذه الممارســات تشــكّل انتهــاكًا خطيــرًا للمــادّة )2( مــن اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب، التــي 
تحظــر التعذيــب تحــت أيّ ظــرف كان. كمــا أفــاد العديــد مــن الأطفــال المعتقليــن بتعرّضهــم 
للتفتيــش العــاري المهيــن، والإذلال اللفظــيّ والجســديّ مــن قبــل المحقّقيــن والســجّانين 
الإســرائيليّين، فــي خــرق واضــح للمــادّة )16( مــن اتّفاقيّــة مناهضــة التعذيــب، والمــادّة )37( 
مــن اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل، التــي تمنــع إخضــاع الأطفــال لأيّــة معاملــة تحــطّ مــن كرامتهــم 

الإنســانيّة.
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 https://www.btselem.org/arabic/administrative_detention ،»39 بتسيلم، »الاعتقال الإداري

الاعتقال الإداريّ كما لم نره من قبل

الاعتقــال الإداريّ هــو حبــس شــخص دون تهــم أو محاكمــة بنــاءً علــى ملفّــات ســرّيّة بدعــوى 
أنّــه قــد يُقبِــل الشــخص فــي المســتقبل علــى فعــلٍ مخالــفٍ للقانــون. ولأنّ الاعتقــال الإداريّ 
هــو أشــبه بالاعتقــال الاحتــرازيّ غيــر القانونــيّ، يمكــن أن يتــمّ تجديــد أوامــر الاعتقــال لفتــرة غيــر 
محدّدة، على ألّ يزيد كلّ أمر عن 6 أشهر. ويجري الاعتقال الإداريّ استناداً إلى أمر يصدره 
قائــد المنطقــة العســكريّ، وهــذا يســري علــى مناطــق الضفّــة الغربيّــة )باســتثناء القــدس 
الشرقيّة(، الذين يجري اعتقالهم الإداريّ بناءً على »قانون صلاحيّات أوقات الطوارئ«39 .

تُعــدّ قضيّــة اعتقــال الأطفــال وخاصّــة الذيــن يتــمّ تحويلهــم إلــى الاعتقــال الإداريّ تجســيداً 
لما يعيشــه الأطفال الفلســطينيّون من انتهاكات صارخة لحقوقهم الأساســيّة المكفولة 
فــي جميــع القوانيــن المحلّيّــة والدوليّــة، وتجّســد هــذه السياســة أيضــاً معانــاة أســر كاملــة 

ينــزع الاحتــال أبناءهــا منهــا وهــم قاصــرون.
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40 محمــود شــتية. »الاعتقــال الإداريّ فــي ضــوء أحــكام القانــون الدولــيّ )دراســة تحليليّــة تطبيقيّــة(«. مجلــة جامعــة الاســتقلال للأبحــاث 

 https://journal.pass.ps/index.php/aurj/article/view/56/7 2020 المجلّد )5( العدد )2(، 1 كانون أوّل
41 DCIP, “Number of Palestinian children in administrative detention quadrupled since last year”, October 
16 2024 https://www.dci-palestine.org/number_of_palestinian_children_in_administrative_detention_qua-
drupled_since_last_year

42 راجع المادّة )37( من اتفاقيّة حقوق الطفل.

إنّ سياســة الاعتقــال الإداريّ تُعــدّ جريمــة ممنهجــة ومســتمرّة بحــقّ الفلســطينيّين، وخاصّــة 
الأطفــال منهــم. ففــي الوقــت الــذي تدّعــي فيــه دولــة الاحتــال أنّهــا تلجــأ إلــى الاعتقــال 
كافّــةً  الأخــرى  الوســائل  اســتنفاذ  بعــد  فقــط  اتّخــاذه  يتــمّ  ضــروريّ  أمنــيّ  كإجــراء  الإداريّ 
لمواجهــة »الخطــر المحتمــل للمعتقــل«40، إلّ أنّ الواقــع مغايــر تمامــاً، فمنــذ الســابع مــن 
أربــع مــرّات.  إداريّــاً  المعتقليــن  الفلســطينيّين  عــدد الأطفــال  عــام 2023 تضاعــف  أكتوبــر 
فوفقــاً للبيانــات التــي أصدرتهــا مصلحــة الســجون الإســرائيليّة، فــإنّ الســلطات الإســرائيليّة 
مــا  ســبتمبر/أيلول؛   30 تاريــخ  حتّــى  الإداريّ  الاعتقــال  رهــن  فلســطينيّاً  طفــاً   85 تحتجــز 
يشــكّل 35% مــن إجمالــي الأطفــال الفلســطينيّين المعتقليــن فــي الســجون الإســرائيليّة41، 
بينمــا وثّقــت مؤسّســة الضميــر مــا يقــارب 123 حالــة لأطفــال فلســطينيّين احتُجــزوا رهــن 
الاعتقــال الإداريّ خــال عــام 2024، وهــو العــدد الأعلــى تاريخيّــاً، فقــد بلــغ عــدد الأطفــال 
المعتقليــن إداريّــاً قبــل الســابع مــن أكتوبــر 23 طفــاً؛ مــا يشــكّل فارقــا كبيــراً نســبةً  لأعــداد 
المعتقليــن خــال عــام 2024، إضافــة إلــى فــارق آخــر وهــو العمــر، فقــد كانــت تتــراوح أعمــار 
المعتقليــن الأطفــال بيــن 16-18 عامــاً، أمّــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر فقــد اســتهدفت قــوّات 
الاحتــال الأطفــال ذوي الرابعــة والخامســة عشــرة ســنة. ونؤكّــد أنّ مــع نهايــة عــام 2024 
وصــل أعــداد الأطفــال فــي الاعتقــال الإداري )94-100( معتقــل وهــو العــدد الأعلــى تاريخيّــاً.

والتعذيــب،  الاعتقــال  قســوة  مــن  البالغــون  لــه  يتعــرّض  مــا  الأطفــال  هــؤلاء  يواجــه 
حقوقهــم  تنتهــك  التــي  اللاإنســانيّة  المعاملــة  إلــى  إضافــة  العادلــة،  غيــر  والمحاكمــات 
الأساســيّة، وهــذا يؤثّــر علــى مســتقبلهم بشــكل مباشــر، ويعرقــل نموّهــم فــي بيئــة عائليّــة 
التعليميّــة، وهــذا  الطبيعيّــة ومســيرتهم  أمــام ممارســة حياتهــم  مســتقرّة، ويقــف عقبــة 

الطفــل.     حقــوق  واتّفاقيّــة  الدولــيّ  القانــون  مبــادئ  مــع  يتعــارض 

تنــصّ اتفاقيّــة حقــوق الطفــل علــى منــع حرمــان الأطفــال مــن حرّيّتهــم بشــكل غيــر قانونــيّ 
وتعسّــفيّ، فجعلــت مــن اعتقــال الأطفــال مــاذاً أخيــراً ولأقصــر فتــرة زمنيّــة مناســبة، كمــا 
ومنعت الدول الأطراف من تعريض الاطفال للتعذيب، أو لغيره من ضروب المعاملة، 
أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانيّة، أو المهينة، فنصّت على معاملة الأطفال المحرومين 
مــن حرّيّتهــم بإنســانيّة، واحتــرام الكرامــة المتأصّلــة فــي الإنســان. هــذا ويجــب أن يكــون لــكلّ 
طفــل محــروم مــن حريّتــه الحــقّ فــي الحصــول بســرعة علــى مســاعدة قانونيّــة وغيرهــا مــن 
المســاعدة المناســبة، فضــاً عــن الحــقّ فــي الطعــن فــي شــرعيّة حرمانــه مــن الحرّيّــة أمــام 
محكمــة، أو ســلطة مختصّــة مســتقلّة ومحايــدة أخــرى، وفــي أن يُجــرى البــتّ بســرعة فــي 
أيّ إجــراء مــن هــذا القبيــل42 ، وبالتالــي فــإنّ اعتقــال الأطفــال إداريّــاً يشــكّل مخالفــة جســيمة 

لقواعــد القانــون الدولــيّ التــي جعلــت مــن اعتقــال الأطفــال مــاذاً أخيــراً.
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ــفيّة، فقــد  علــى عكــس ممارســات دولــة الاحتــال التــي تســتخدمه بصــورة موسّــعة وتعسُّ
يتــمّ اعتقــال الأطفــال دون تهمــة أو محاكمــة، ودون توجيــه أيّ اتّهامــات ضدّهــم، ويســتند 
اعتقالهــم علــى أدلّــة ســرّيّة لا يتــمّ الكشــف عنهــا للأســير أو لمحاميــه، وبالتالــي لا يمكــن 

الطعــن بصحّــة هــذه الأدلّــة؛ مــا ينتهــك حقّهــم فــي المحاكمــة العادلــة.

هذا وتصدر أوامر الاعتقال الإداريّ لمدّة تصل إلى ستّة أشهر، ولا يوجد حدّ لعدد المرّات 
التــي يمكــن فيهــا تجديــد أمــر الاعتقــال الإداريّ؛ مــا يخالــف قواعــد القانــون الدولــيّ التــي 
توجــب اعتقــال الأطفــال لأقصــر مــدّة ممكنــة، حيــث يتــمّ احتجازهــم لفتــرات غيــر محــدودة 
ضهم لعنفٍ ولمعاملةٍ قاسيةٍ ولاإنسانيّة،  وطويلة قد تتجاوز السنوات،  إضافة إلى تعرُّ
حيــث تســتخدم قــوّات الاحتــال هــذا النــوع مــن الاعتقــال  وســيلةَ عقــابٍ جماعيّــة، ولقمــع 

الشــعب الفلســطينيّ بأطيافــه كافّــة وخاصّــة الأطفــال.

هــذا واســتعاد الاحتــال سياســته باعتقــال المحرّريــن ضمــن صفقــات التبــادل، فقــد أعــاد 
بيــن حركــة  تبــادل الأســرى  اتّفــاق  إطــار  المفــرج عنهــم ضمــن  عــدد مــن الأطفــال  اعتقــال 
عــن 50 مــن  الــذي بموجبــه أفرجــت الأولــى  حمــاس ودولــة الاحتــال فــي نوفمبــر 2023، 
 )71( مــن ضمنهــم  الأســرى،  مــن  الاحتــال ســراح 240  أطلــق  بينمــا  لديهــا،  الإســرائيليّين 
طفــاً و)169( امــرأة. ولــم يــأتِ إعــادة الاعتقــال بنــاءً علــى »مخالفــات« أو تهــم جديــدة، بــل 
تــمّ تحويــل بعــض منهــم للاعتقــال الإداريّ، وبالتالــي يشــكّل اعتقالهــم خرقــاً خطيــراً لبنــود 
صفقــة الإفــراج المُبرمــة بيــن الطرفيــن، ومؤشــراً علــى اســتعادة الاحتــال سياســته باعتقــال 

المحرّريــن ضمــن صفقــات التبــادل.

الجزيرة – اعتقال أطفال 

طفلٌ في الرابعة عشرة من عمره يطاله الاعتقال الإداريّ
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اعتقــل )ع، م( بتاريــخ 2024/8/21 مــن بيتــه الكائــن فــي بلــدة عبويــن قضــاء رام الله فــي 
ســاعات الفجــر. اقتحمــت قــوّات الاحتــال بأعــداد كبيــرة المنــزل بعــد تفجيــر الأبــواب، مباشــرة 
ســألوا عــن الطفــل )ع، م(، ثــمّ اقتــادوه إلــى غرفــة وحــده، وأغلقــوا البــاب عليــه، وعلــى الفــور 
بــدأ 3 جنــود بالاعتــداء عليــه بضربــه )شــاليط( علــى انحــاء الجســد كافّــة، وقيّــدوه للخلــف 

بمرابــط بلاســتيكيّة بعدمــا قامــوا بشــدّه بقــوّة علــى يديــه. 

أجــروا معــه تحقيقــاً ميدانيّــاً لحوالــي  المنــزل،  التــي قامــوا بعزلــه فيهــا داخــل  الغرفــة  فــي 
نصــف ســاعة، وخــال التحقيــق تــمّ الاعتــداء عليــه أيضــاً بالضــرب مــن قبــل 3 جنــود. بعدهــا 
تــمّ اقتيــاده إلــى الجيــب العســكريّ بعــد تعصيــب عينيــه. وفــي الجيــب أجبــروه علــى الانبطــاح 
علــى بطنــه علــى أرضيّــة الجيــب، وبــدأ الجنــود بضربــه بأرجلهــم، وداســوا عليــه بأرجلهــم أيضــاً.

بعــد وصولهــم إلــى أحــد المعســكرات -يُعتقَــد أنّــه عوفــر-، ابقــوه حوالــي 6 ســاعات أمــام 
يتعــرّض لضــربٍ عشــوائيّ مــن قبــل  الســاعات كان  الجيــب، خــال هــذه  المعســكر داخــل 
الجنــود، بعدهــا أنزلــوه مــن الجيــب إلــى داخــل إحــدى غــرف المعســكر، ومكــث فيهــا حوالــي 
3 ســاعات برفقــة شــاب آخــر، وأيضــاً تعرّضــا للضــرب، ونذكــر أنّ المعتقلَيــن كانــا معصوبَــي 
الأعيــن، وخــال هــذه الفتــرة تُــرك )ع، م( دون أكل ولا مــاء، حتّــى ولا حمّــام علــى الرغــم مــن 

طلبــه بشــكل متكــرّر.

بعــد وصولــه إلــى ســجن عوفــر، قامــوا بتفتيشــه تفتيشــاً عاريــاً، ونُقــل إلــى قســم الأشــبال 
)قسم 13(، واحتُجز في غرفة رقم 7. في اليوم التالي للاعتقال اقتادوه بواسطة سيّارة 
الســجن »البوســطة« إلــى تحقيــق تابــع للشــرطة، يبعــد حســب وصفــه عــن الســجن مــدّة ربــع 
إلــى ثلــث ســاعة، وحقّــق معــه محقّــق حوالــي نصــف ســاعة وبعدهــا أعــادوه إلــى القســم، 
وفــي اليــوم التالــي للتحقيــق أصــدر القائــد العســكريّ للمنطقــة قــراراً بالاعتقــال الإداريّ 

بحــقّ )ع، م( لمــدّة 4 أشــهر.

فــي آخــر أســبوع مــن شــهر تشــرين الثانــي -لا يذكــر التاريــخ الدقيــق-، تعــرّض )ع، م( لحــادث 
اليــد اليســرى، وأصبــح  بــاب الحمــام علــى إصبعــه الســبابة فــي  الزنزانــة، حيــث أغلــق  فــي 

يعانــي مــن ألــم شــديد نتيجــة ذلــك. 

وقــال )ع، م( للممــرّض عــن هــذا الحــادث مــرّات عــدّة لكنّــه لــم يســتجب وفقــط وأعطــاه 
حبتيــن مســكن )اكامــول( فقــط مــرّة واحــدة، وبعــد مــا يقــارب 10 أيّــام عندمــا تضاعــف الألــم 
نُقــل )ع، م( إلــى عيــادة ســجن الرملــة، وبعــد إجــراء صــورة إشــعاع تبيّــن أنّــه يعانــي مــن كســر 
فــي الأصبــع، ولــم تتــم معالجتــه؛ لأنّهــم قالــوا »مــش مســتاهل« وتــمّ لفّــه بشــاش فقــط. 
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وأفــاد الأســير )ع، م( عــن الاعتــداءات التــي تعــرّض لهــا أثنــاء النقــل مــن الســجن إلــى عيــادة 
ســجن الرملــة قائــاً: »طبعــا الرملــة كانــت رحلــة عــذاب، أخذونــي مــن القســم أنــا وشــاب آخــر، 
طلعونــا الســجّانين خــارج القســم وهنــاك اســتلمونا وحــدة »الناحشــون«، ومنــذ أن اســتلمونا 
»النحشــون« حتّــى البوســطة كان ضــرب علــى الظهــر وعلــى الرجليــن، وكانــت رؤوســنا محنيّــة 
للأســفل قريــب مــن الأرض، وكانــوا  كلّ شــوي يعرقلوننــي أثنــاء المشــي ولمــا كنــت اوقــع 
يشحطوني شحط عن الأرض«43 وأكمل: »في البوسطة توقّف الضرب لكن عند وصولنا 
للرملــة عندمــا أنزلونــا مــن البوســطة تعرّضنــا لضــرب علــى الظهــر والــراس حتّــى ســلّمونا إلــى 
الســجّانين، وبعــد يوميــن  لمّــا رجعونــا علــى عوفــر ذات الشــيء ضــرب بنفــس الطريقــة، يــوم 

مــا طلعنــا مــن قبــل »الناحشــون«44 .

الوضع القانونيّ للطفل )ع، م(
تاريــخ  فــي  تثبيــت  جلســة  عُقــدت  م(،  )ع،  للطفــل  الإداريّ  بالاعتقــال  قــرار  صــدر  بعدمــا 
المحكمــة  مــن  العســكريّة  النيابــة  وطلبــت  العســكريّة،  عوفــر  محكمــة  فــي   2024/9/5
المصادقــة علــى قــرار اعتقــال الطفــل )ع، م( مدّعيــة وجــود مــوادّ ســرّيّة تشــير  إلــى كونــه 
»متورّطــاً فــي أنشــطة أمنيّــة، وأنشــطة إرهابيّــة شــعبيّة، وأنشــطة ضــدّ القــوّات الأمنيّــة«. 

م  وجــاءت هــذه الادّعــاءات كغيرهــا، غيــر مســتندة إلــى أيّــة حقائــق، أو إثباتــات ملموســة تُقــدَّ
الــذي يجعــل  الأمــر  الطفــل؛  مــن  المحكمــة  أمــام  الدفــاع  حــقّ  مــا يســلب  المحكمــة؛  أمــام 

إجــراءات المحاكمــة غيــر عادلــة، وينتهــك ضمانــات المحاكمــة العادلــة. 

وادّعــى القاضــي العســكريّ أنّــه بعــد الســابع مــن أكتوبــر للعــام الماضــي هنــاك خطــورة عامّــة 
حــقّ  مــن  الغربيّــة، وبالتالــي  الضفّــة  أنحــاء  إرهابــيّ متزايــد« فــي جميــع  عــن »نشــاط  ناتجــة 
»الدولــة التــي تريــد الحيــاة« اتّخــاذ إجــراءات جذريّــة لحمايــة ســامة مواطنيهــا، وبالتالــي يجــب 
العمــل علــى إحبــاط الخطــر النابــع مــن )ع، م(، فوفقــاً لادّعــاء القاضــي لا يوجــد أيّ إجــراء أقــلّ 
خطــورة مــن الاعتقــال الإداريّ يمكــن أن يُتخــذ بحقّــه، وبالتالــي تمّــت المصادقــة علــى قــرار 

الاعتقــال وعلــى كامــل المــدّة.

ليــس  م(  )ع،  لاعتقــال  الحقيقــيّ  الدافــع  أنّ  العســكريً  القاضــي  ادّعــاءات  مــن  يُســتدلّ 
فعــاً محــدّداً قــام بــه بنفســه، وإنّمــا هــو امتــداد لسياســة العقــاب الجماعــيّ التــي فرضتهــا 
ســلطات الاحتــال بحــقّ مجمــل الفلســطينيّين بعــد الســابع مــن أكتوبــر، حيــث منــذ تاريخــه 
يقــوم الاحتــال بشــنّ حمــات اعتقــال انتقاميّــة واســعة النطــاق تســتهدف شــرائح المجتمــع 
العــدد  وهــو  آلاف،  الثلاثــة  إداريّــاً  المعتقليــن  عــدد  تجــاوز  فقــد  اعتبــارات،  أيّ  كافّــة دون 

الأعلــى تاريخيّــاً. 

43 زيارة محامي للأسير )ع، م( في سجن عوفر بتاريخ 14 تشرين أوّل 2024

44 المصدر السابق. 
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من السجن المنزليّ إلى السجن الفعليّ:
عندما يصبح القانون عبئاً على الأطفال.. حالة الطفل )أ، س( نموذجاً

وإخوتــي  وأبــي  أمــي  ســأفتقد  سّــني،  رغــم صغــر  إســرائيل  تســجنني  كيــف  أســتوعب  »لا 
وجدّتي وأهلي وأصحابي ومدرستي وطعام أمي«. 	

الطفل )أ، س( قبل تسليم نفسه لقوّات الاحتلال45. .

جرى اعتقال الطفل المقدسيّ )أ، س( في 2023/5/15 مع شقيقه الأكبر، واثنين من أولاد 
عمومــه مــن منزلهــم فــي ســاعات الليــل، وقامــت المحكمــة المركزيّــة فــي القــدس باتّهامهــم 
برمــي الحجــارة علــى المســتوطنين، ونظــراً لكــون )أ، س( فــي الثالثــة عشــرة مــن عمــره، فرضــت 
عليــه المحكمــة المركزيّــة فــي القــدس الســجن المنزلــيّ لحيــن انتهــاء محاكمتــه التــي اســتمرّت 
لمــدّة عــام ونصــف46 ، فــي حيــن طلبــت النيابــة العســكريّة الإســرائيليّة ســجنه لمــدّة 3 أعــوام،

وبسبب الحكم الجارف الذي أصدرته محكمة الاحتلال بعد فترة الحبس المنزليّ الطويلة، 
حاولــت العائلــة اســتئناف حكــم المحكمــة للاكتفــاء بفتــرة الحبــس المنزلــيّ، لكــنّ الالتمــاس 
تــمّ رفضــه مــن قبــل المحكمــة العليــا، وأصــدرت المحكمــة قــراراً يجبرهــم علــى تســليم )أ، س( 
للمعتقــل فــي بدايــة كانــون الأوّل 2024؛ الأمــر الــذي أجبــر والــده علــى أن يقــوم بتســليمه 

علــى بــاب المســكوبيّة الواقــع غربــي مدينــة القــدس بتاريــخ 1 كانــون الأوّل 2024.

45 الجزيرة، »ضحيّة قرار جديد للكنيست.. أصغر أسير بسجون الاحتلال طفل مقدسيّ«، 21 تشرين الثاني 2024،

https://tinyurl.com/yva9ms3b
46 يقصــد بالحبــس المنزلــيّ احتجــاز الفــرد داخــل المنــزل طــوال المــدّة التــي تنظــر فيهــا المحكمــة الإســرائيليّة فــي قضيّتــه، حتــى 

انتهــاء الإجــراءات القضائيّــة وإصدارهــا الحكــم، وقــد تســتغرق هــذه الفتــرة بضعــة أيّــام أو أســابيع، وقــد تمتــدّ إلــى أشــهر عــدّة، وفــي 
بعــض الحــالات قــد تصــل إلــى عــام كامــل أو أكثــر، ولا تُحتســب هــذه المــدّة مــن فتــرة الحكــم الفعلــيّ الــذي ســيصدر لاحقــاً بحقّــه. 

47 الأناضول، »الطفل الفلسطينيّ أيهم: لا استوعب كيف تسجنني إسرائيل«، 20 تشرين الثاني 2024

https://tinyurl.com/ybvx5vcc
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علــى الرغــم مــن طــول فتــرة الحبــس المنزلــي الــذي اســتمر عامــاً ونصــف، والــذي لــم يحســب 
بذلــك  كامــل،  عــام  لمــدّة  الســجن  س(  )أ،  علــى  فُــرض  الــذي  الفعلــيّ  الحكــم  مــدّة  مــن 
تكــون محكمــة الاحتــال فرضــت علــى)أ، س( عقوبــة مزدوجــة، الأولــى تتمثّــل فــي الحبــس 
المنزلــيّ الــذي تعــدّه دولــة الاحتــال بمثابــة إفــراج مشــروط حتّــى انتهــاء المحاكمــة، والآخــر 
هــو العقوبــة الفعليّــة فــي الحبــس. وهــذه السياســة هــي سياســة تمارســها دولــة الاحتــال 
مــع جميــع الأســرى الذيــن تفــرض عليهــم الحبــس المنزلــيّ، لاســيّما أطفــال مدينــة القــدس. 
وتركّــز سياســة الإفــراج المشــروط التــي تُفــرض علــى الأطفــال الفلســطينيّين المتمثّلــة فــي 
الحبــس المنزلــيّ إجــراءً تنكيليّــاً قاســياً، يؤثّــر بشــكل مباشــر عــل حيــاة الأطفــال، ومســيرتهم 
التعليميّــة، حيــت القســم الأكبــر منهــم يُمنــع مــن مغــادرة المنــزل بشــكل قاطــع، كمــا يؤثّــر 
علــى الروابــط الأســريّة لأنّ الأهــل هــم الضامنــون لسياســة الحبــس المنزلــيّ؛ مــا يخلــق نوعــاً 

مــن الضغــط النفســيّ، والتأثيــر الســلبيّ علــى العائلــة ككل. 

يشــكّل الحكــم الصــادر عــن المحكمــة المركزيّــة فــي القــدس بحــقّ الطفــل المقدســيّ)أ،س( 
انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليّ، لا ســيّما اتّفاقيّة حقوق الطفل، وفقًا للمادّة 37 )ب( من 
اتّفاقيّة حقوق الطفل، لا يجوز اعتقال الأطفال إلّ كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنيّة ممكنة، 
ومع ذلك، فرضت ســلطات الاحتلال على )أ، س( الحبس المنزليّ لمدّة عام ونصف، ثمّ 
ــا لمــدّة عــام، وهــو مــا يعكــس نهجًــا عقابيّــاً انتقاميّــاً. عــاوة علــى  أصــدرت حكمًــا بســجنه فعليًّ
ذلــك، فــإنّ هــذا الحكــم ينتهــك الضمانــات الإجرائيّــة للمحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا 
في المادّة )40( من الاتّفاقيّة ذاتها، حيث تعرّض الطفل لسلســلة طويلة من الجلســات 
القضائيّــة دون مراعــاة خصوصيّتــه كقاصــر؛ مــا يشــكّل إخــلًا بحقوقــه القانونيّــة، ويعكــس 

الحكــم سياســة ممنهجــة تهــدف إلــى قمــع الأطفــال الفلســطينيّين وترهيبهــم. 

شهادة الأسير الطفل )ع، ز( بخصوص ظروف المسكوبيّة
»يــوم الإثنيــن الموافــق 2025/11/25، اقتحمــت الشــرطة الإســرائيليّة العمــارة الســكنيّة 
الكائنــة فــي حــيّ الطــور شــرق مدينــة القــدس حوالــي الســاعة 3 عصــراً، وقــد قامــوا بالدخــول 
للعمــارة واعتقــال أحــد الجيــران مــن داخــل منزلــه، ومــن ثــمّ قامــوا بالوصــول إلــى بــاب منزلــي 
الرئيســيّ، بعــد ذلــك قامــوا بالــدقّ علــى البــاب، وقــام شــقيقي الأكبــر بفتــح بــاب المنــزل، 
قامــوا بســؤاله أيــن )ع، ز(؟ أنــا كنــت ســامع كلّ إشــي، شــقيقي أخبرهــم علــي موجــود علــى 
البلكونــة، كان عددهــم 3 واثنيــن منهــم ضبّــاط، واقتادونــي إلــى غرفتــي وقامــوا بالإمســاك 
بــي وضربــي كــفّ وقامــوا بشــتمي، مــن ثــمّ قامــوا بإخراجــي مــن الشــقّة إلــى أســفل العمــارة. 
ووضعونــي بداخــل مركبــة، وأخدونــي إلــى التحقيــق، وفــور وصولــي أمرنــي أحــد المحقّقيــن 
بالركــوع، قمــت بذلــك، واعتــدى علــيّ بالضــرب اثنيــن مــن المحقّقيــن بعــد ركوعــي، واحدهــم 
تعمّــد ضربنــي بوكســات باديــه علــى رأس معدتــي، ونتيجــة لذلــك اســتفرغت، اســتمرّ ضربــي 
حوالــي 10 دقائــق متواصلــة، وبعــد ذلــك قــام محقّــق آخــر بوضــع الســاح علــى راســي بقــوة 
وهدّدنــي. وهــذا التحقيــق اســتمرّ مــن الســاعة 6:00 مســاء لحوالــي الســاعة 3:00 فجــراً 48.

48 بالرغــم مــن أنّ الطفــل )ع، ز( يبلــغ مــن العمــر 13 عامــاً، وهــو مــن مدينــة القــدس إلّ أنّــه أخــد إلــى التحقيــق فــي ســاعات الليــل 

حتــى ســاعات الفجــر وذلــك مخالــف للقانــون المدنــيّ الإســرائيليّ الــذي يمنــع التحقيــق مــع الأطفــال فــي ســاعات الليــل المتأخّــر.
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وخضعــت لتحقيــق مــرّة أخــرى وتخلّلــه أيضــاً ضــرب، قعــدت بالمســكوبيّة حوالــي أســبوع، 
بعــد التحقيــق قامــوا بنقلــي ع مشــفى »شــعار تســيدك«، وأنــا أصــاً اســتفرغت 4 مــرّات 
خــال التحقيــق، ولمّــا وصلــت المستشــفى عملولــي فحــص دم ومــا حكولــي الدكاتــرة شــو 
النــوم يشــتموني  أحــاول  مــا  المشــفى، وكل  بالنعــاس فــي  أشــعر  بالضبــط، كنــت  معــاي 

الجنــود ويقولــوا مــا فــي نــوم مشــان تتعلّــم تحكــي للمشــفى إنّــك تعرّضــت للضــرب.

بالنســبة للغرف في المســكوبيّة كنت محتجز برفقة 4 أشــبال، طبعا الغرف أساســاً تتّســع 
لأربــع أشــخاص فقــط، كلّ أســير إلــه حراميــن خفــاف جــدّاً، مــا فــي مخــدّات ونتيجــة لذلــك 
كنــا نعمــل حــرام علــى شــكل مخــدّة وحــرام ثانــي نتغطّــى فيــه. الملابــس كانــت فقــط أواعــي 
الشــاباص أواعــي الســجن ممنــوع نبدلهــا. كان يصيــر حــالات ضــرب وقمــع بداخــل الغــرف، أنــا 
شخصيّا حضرت مرّتين ضرب وقمع. كانت تدخل علينا فرقة معهم عدّة وعتاد ولابسين 
خــوذ عددهــم أكثــر مــن 10 يفتحــوا بــاب الغرفــة، وأيّ شــخص بكــون بعــدو نايــم بهجمــوا 
عليــه ببلشــوا يكســروا فيــه، لهيــك كنــت أوّل مــا أســمع صــوت فتــح البــاب مباشــرة أروح 
جهــة الحيــط، وكانــوا أيضــا يفتشــونا بداخــل الحمّــام ويفتشــوا الملابــس، تواريــخ القمعــات 
وحــدة بآخــر يــوم إلــي بالســجن، وفــي وحــدة بعــد اعتقالــي بحوالــي 3 أيّــام، فــي أســرى معــي 
صــار معهــم مشــاكل صحّيّــة نتيجــة الضــرب المتكــرّر، وفــي واحــد اســمه محمــد لا اذكــر اســم 
عائلتــه، كان مصــاب قبــل اعتقالــه ونتيجــة الضــرب صــار عنــده مشــاكل صحّيّــة وخصوصــاً 

بالأيّــام البــاردة مــا بقــدر يتحــرّك. 

بالنسبة للأكل كان لكلّ واحد عدد من الخبز ولبنة ومربّى، ويوم السبت كنا نوكل )شنيتسل( 
بــارد. وفــي حادثــه منفصلــه قبــل مــا أدخــل المســكوبيّة، دخّلونــي علــى غرفــه الانتظــار وكانــوا 
بدهــم يفتشــوني تفتيــش عــاري كامــل، بنطلونــي لأنــو كان ديــاق علّــق مــا قــدر يطلــع وهمــا 
بفتشــوا، وبســبب ذلك قاموا بضربي وأنا عاري من الملابس، قام أحدهم بضربي بوكســات 
وكفــوف وركل بالقــدم علــى كافّــة  جســمي، هــاي الحادثــة صــارت تحديــدا بعــد الانتهــاء مــن 
التحقيــق الأوّل. تــمّ الإفــراج عنّــي بعــد أســبوع، ولكــن بشــرط الحبــس المنزلــيّ، يتجــدّد الحبــس 
المنزليّ بين كلّ محكمة والثانية، إضافة إلى كفالة 2000 شيكل أول ما أفرج عني دفعناها، 
وكمان 10000 شيكل على أمي وأخوي 10000 بحال طلعت من البيت، ممنوع أطلع نهائيّاً 

ممنــوع أحكــي مــع حــدا، وممنــوع أتواصــل مــع حــدا، وممنــوع أروح علــى المدرســة«49 .

49 مقابلة هاتفيّة مع الأسير المحرّر )ع، ز( في تاريخ 15 كانون الأوّل 2024.
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50 مــن الجديــر بالذكــر أنّ هــذا الرقــم كان متغيّــراً بشــكل ســريع نظــراً لحــالات الاعتقــال التــي كانــت قــوات الاحتــال 

تنفّذهــا خــال العــام، وهــذا الرقــم هــو العــدد الكلــيّ للأســيرات حتّــى نهايــة كانــون الأوّل 2024

واقع الأسيرات في سجن الدامون بعد السابع من أكتوبر
 تصعيد في القمع وتدهور في الظروف الإنسانيّة

اعتقــال واســتهداف  إلــى عمليّــات  الفلســطينيّات  النســاء  تتعــرّض  بدايــات الاحتــال،  منــذ 
تخصيــص  تــمّ  الحيــن  ذلــك  ومنــذ  كافّــة،  الفلســطينيّ  المجتمــع  شــرائح  جانــب  إلــى  وذلــك 
ســجون محــدّدة لاحتجــاز النســاء. حاليّــاً يُعــدّ ســجن الدامــون هــو الســجن الوحيــد الــذي يحتــوي 
على قسم مخصّص لاحتجاز النساء الفلسطينيّات، ويوجد أيضاً سجن »هشارون«، ولكنّ 
الأخيــر عــن؟؟ ســجن الدامــون حيــث إنّــه يُعــدّ فقــط مرحلــة انتقاليّــة، تمكــث فيهــا الأســيرات 

لفتــرات قصيــرة تتــراوح مــا بيــن ســاعات إلــى أيّــام عــدّة قبــل نقلهــنّ إلــى ســجن الدامــون. 

النســاء  العــام صعّــدت قــوّات الاحتــال بشــكل غيــر مســبوق مــن اســتهداف  منــذ بدايــة 
الفلسطينيّات في انحاء الوطن كافّة. حيث وصلت أعداد الاسيرات لأرقام غير مسبوقة، 
فمــع نهايــة عــام 2024 احتجــزت قــوّات الاحتــال )89(50 أســيرة فلســطينيّة بســجن الدامــون 
فــي ظــروف اعتقــال قاســية للغايــة، ومــع تكثيــف الاحتــال لحمــات الاعتقــال المرافقــة، 
صعّدت من اســتخدام سياســة الاعتقال الإداريّ التعسّــفيّ بحقهنّ، حيث بلغ عدد النســاء 
اللاتــي يقبعــن رهــن الاعتقــال الإداريّ )21( امــرأة حتــى نهايــة العــام، وبلــغ عــدد الأســيرات 

الإداريّــات خــال العــام 2024 )46( أســيرة وهــو الرقــم الأعلــى منــذ ســنوات. 

كمــا وأعــادت ســلطات الاحتــال اعتقــال )6( نســاء فلســطينيّات ممّــن أُفــرج عنهــنّ ضمــن 
صفقــة التبــادل الأخيــرة فــي تشــرين الثانــي 2023، وذلــك فــي إطــار نهــج الاحتــال المســتمرّ 

فــي اســتهداف وملاحقــة واعتقــال الأســيرات والأســرى المحرّريــن.

مــع بدايــة جريمــة الإبــادة الجماعيّــة علــى قطــاع غــزّة، فرضــت إدارة الســجن تحــوّلًا جذريّــاً علــى 
الأســيرات دون مراعــاة أنّ المحتجــزات مــن النســاء كلٌّ منهــنّ لهــا خصوصيّــة معيّنــة، وذلــك 

ينطبــق علــى الأمــور الصحّيّــة والحياتيّــة اليوميّــة، مثــل اللبــاس والنظافــة وغيرهــا.
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ولكــن مــع الهجــوم الشــامل الــذي شــنّتة مصلحــة الســجون علــى الأســرى الفلســطينيّين كافّــة منــذ 
الســابع مــن أكتوبــر 2023، دخلــت الأســيرات دائــرة الاســتهداف كغيرهــنّ مــن الأســرى. حيــث طالتهــنّ 
السياسات التعسّفيّة التي باشرت بها مصلحة السجون الإسرائيليّة لتضييق الخناق على الأسرى.

اتّبعــت إدارة الســجن سياســة التجويــع مــع الأســيرات، وتــمّ تقليــص كميّــات الطعــام بشــكل 
كبيــر جــدّاً، حيــث قالــت الأســيرة )ف، ب( »انــا طيلــة اعتقالــي الــذي اســتمرّ 90 يــوم لا أذكــر 
أنّــي أكلــت وشــبعت«51 . وكانــت كميّــات الطعــام قليلــة جــدّاً عبــارة عــن علبــة لبــن صغيــرة 
لــكلّ أســيرة، وأحيانــاً علبــة مربّــى صغيــرة لـــ8 أســيرات فــي الغرفــة، وأحيانــاً كان يتــمّ تقديــم 
حبتيــن نقانــق لــكلّ أســيرة، أو قطعــة صغيــرة ســتيك حبــش مــرّة فــي الأســبوع. وبســبب 
نوعيّــة الطعــام الــذي  أُجبــرت الأســيرات علــى تناولــه  طــوال عــام 2024، أصبــح قســم كبيــر 
منهــنّ  يعانيــن  مــن مشــاكل الإمســاك والقولــون العصبــيّ، ومــن خــال بعــض الفحوصــات 
التــي أجرتهــا عــدد مــن الأســيرات لوحــظ نقــص حــادّ فــي الفيتامينــات والأمــاح فــي الجســم، 

كمــا عانــت بعــض الأســيرات مــن نقــص حــادّ فــي الــوزن. 

أمّــا فيمــا يتعلّــق  بالمــاء، فقــد حُرمــت الأســيرات مــن الميــاه المعدنيّــة وأُجبــرن  علــى الشــرب 
مــن ميــاه الصنبــور البيضــاء التــي تحتــوي علــى نســب عاليــة مــن الكلــور؛ الأمــر الــذي تســبّب فــي 
التهابات في المعدة والمســالك البوليّة عند الأســيرات، ومع ذلك لم تســمح لهنّ إدارة الســجن 
فــي شــرب الميــاه المعدنيّــة، ولــم تغيّــر  فــي طبيعــة الطعــام المقــدّم لهــنّ، حيــث أفــادت الأســيرة 
)ب، ع( قائلة: »منذ 4 أسابيع وأنا أسجّل للعيادة، أجروا لي فحص تدرّجات للبول، وظهر وجود 
التهــاب بــول، ولكــن لــم يعطونــي أيّ دواء. ويوجــد شــكّ أن هنــاك جرثومــة لأنّ بعــض الأســيرات 

يعانيــن مــن ذات الاعــراض، وهنــاك بعــض الأســيرات اللاتــي يعانيــن مــن الإمســاك«52 .

ومــع بدايــة الحــرب قامــت مصلحــة الســجون بمصــادرة جميــع مقتنيــات الأســيرات، ســواء 
الأســيرات  تســتخدمها  التــي  الشــخصيّة  مقتنياتهــنّ  مــن  غيرهــا  اأو  الكتــب،  أو  الملابــس 
للنظافــة الشــخصيّة. ومــع محاولــة مصلحــة الســجون اســتهداف الأســيرات بشــتى الســبل، 
فقــد حرمتهــنّ مــن شــراء أيّ شــيء مــن كانتينــا الســجن، بمــا فــي ذلــك الفــوط الصحّيّــة، 
التــي حاولــت إدارة الســجن أن تعاقــب الأســيرات مــن خلالهــا، حيــث أصبحــت إدارة الســجن 
تقــوم بتوفيــر فــوط صحّيّــة جودتهــا ســيّئة، ويقومــون بإعطــاء الأســيرات كميّــات قليلــة 
جــدّاً، حيــث إنّ الغــرف التــي يُحتجــز بهــا 8 أســيرات يتــمّ إعطاؤهــنّ  علبــة فــوط صحّيّــة واحــدة 
فــي النهــار، أمّــا الغــرف التــي يُحتجــز بهــا 12 أســيرة يعطونهــنّ  علبتيــن فــي اليــوم، وهــذا لا 
يلبّــي الاحتيــاج اليومــيّ للأســيرات. أمّــا فيمــا يتعلّــق بالنظافــة الشــخصيّة فقــد تــمّ تقنيــن 
الأســيرات  أصبحــت  أشــهر  مضــيّ  بعــد  ولكــن  الحــرب،  بدايــة  فــي  للأســيرات  الاســتحمام 
تتمكّــن مــن الاســتحمام أثنــاء فتــرة الفــورة التــي هــي ســاعة واحــدة فقــط فــي النهــار )والتــي 
ســمح بهــا بعــد فتــرة مــن الحــرب(، وتقــوم الإدارة بإعطائهــنّ  أكياســاً صغيــرة جــدّاً تحتــوي 
على شــامبو لكي يســتحممن به. ولكن مع الســماح للأســيرات بالفورة إلّ أنّ الإدارة كانت 
تحرمهــنّ منهــا لأتفــه الأســباب، منهــا التكلّــم بصــوت عــالٍ  مثــاً، وفــي اليــوم الــذي تُحــرم بــه 

الأســيرات مــن الفــورة لا يمكنهــنّ الاســتحمام.
51 مقابلة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الاسيرة المحررة )ف، ب( في تاريخ 6 حزيران 2024

52 زيارة المحامي للأسيرة )ب، ع( في سجن الدامون بتاريخ 21 أيار 2024
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وباشــر الســجّانون باقتحــام غــرف الأســيرات بشــكل مفاجــئ للتفتيــش، أو القمــع أثنــاء الليــل 
وهــنّ نيــام، حيــث تدخــل وحــدة اليمــاز إلــى غــرف الأســيرات معهــم ســجّان، ولا يســمحون 
للأســيرات بســتر رؤوســهنّ أو أجســادهنّ، وعلــى الرغــم مــن أنّ الأســيرات طلبــن أكثــر مــن 
مرّة ألّ يدخل معهم سجّان، أو أن يسمحوا للأسيرات بارتداء ملابسهنّ كون قسم منهنّ 
محجّبات لكن من غير جدوى. وأفادت الأسيرة )ز، خ( قائلة: »أحياناً تكون هناك اقتحامات 
مكثّفــة، مثــا الأســبوع الماضــي اقتُحــم القســم 5 مــرّات، أحيانــاً مــن قبــل الســجّانين، وأحيانــاً 
أخــرى يكــون الاقتحــام مــن قِبــل وحــدة اليمــاز، ويقومــون بتفتيــش كلّ أســيرة فــي حمّــام 

الغرفــة وبعدهــا ينقلونــا إلــى الخــارج وعنــد انتهــاء التفتيــش نعــود إلــى الغــرف«53 .

الأغــراض  بعــض  اختفــاء  تلاحــظ  الأســيرات  كانــت  التفتيشــات  هــذه  مــن  الانتهــاء  بعــد 
البســيطة التــي كانــت فــي الغــرف، مثــل: البشــاكير، أو الصحــون، والملاعــق، حيــث كانــت 

التفتيــش.  هــذا  أثنــاء  يجدونــه  أيّ شــيء  تتــمّ مصــادرة 

ومــن الظــروف القاســية التــي عاشــتها الأســيرات خــال العــام هــو حرمانهــنّ  مــن أي شــكل 
مــن أشــكال التواصــل مــع عائلاتهــنّ ، فحُرمــن بشــكل قاطــع مــن الزيــارات العائليّــة، ولــم 
يســمح للأســيرات مــن التواصــل مــع العالــم الخارجــيّ نهائيّــاً، إلّ عــن طريــق زيــارات المحاميــن، 
أو  الأســيرات،  عائــات  مــن  الأخبــار  نقــل  مــن  المحامــون  يُمنــع  كان  الزيــارات  خــال  وحتّــى 
إخــراج أيّ معلومــة مــن الأســيرات لعائلاتهــنّ ؛ الأمــر الــذي كان تعــدّه قــوّات الاحتــال نقــاً 

للمعلومــات، وبســببه منعــوا عــدداً كبيــراً مــن المحاميــن مــن الزيــارات.

الجرائم الجنسيّة داخل السجون: سلاح تعذيب إضافيّ ضدّ الأسرى
الســابع  منــذ  الاحتــال  قــوّات  شــنّتها  التــي  النطــاق  الواســعة  الاعتقــال  حمــات  صاحــبَ 
مــن أكتوبــر، اعتقــال عــدد كبيــر مــن الفلســطينيّين مــن مختلــف الأعمــار ومختلــف المناطــق 
الجغرافيّــة فــي فلســطين، وبالتــوازي مــع هــذه الاعتقــالات صعّــدت قــوّات الاحتــال مــن 
مــن  اعتقالهــنّ  تــمّ  اللواتــي  الأســرى والأســيرات، ســواء  بحــقّ  المرتكبــة  الجنســيّة  الجرائــم 

قطــاع غــزّة، أو المعتقليــن مــن مناطــق الضفّــة الغربيّــة، والقــدس، والداخــل المحتــل. 

ومــن خــال جهــود المحاميــن فــي زيــارة الأســرى فــي مختلــف الســجون، وجهــود المؤسّســات 
الحقوقيّــة التــي عملــت جاهــدة منــذ الســابع مــن أكتوبــر فــي رصــد وتوثيــق مــا يتعــرّض لــه 
الــذي  العــاري  التفتيــش  مثــل:  انتهــاكات،  توثيــق  تــمّ  انتهــاكات،  مــن  الأســرى والأســيرات 
صاحبــه انتهــاكات بالضــرب المبــرح فــي بعــض الأحيــان، أو التصويــر، والتحــرّش الجنســيّ، 

والتحــرّش اللفظــيّ الــذي تعــرّض لــه عــدد كبيــر مــن الأســرى. 

تصاعــدت الجرائــم الجنســيّة مــع مختلــف الأســرى، وتــمّ رصدهــا بشــكل مكثّــف فــي المراحــل 
الأولــى مــن الاعتقــال، بالتحديــد أثنــاء النقــل إلــى المعتقــات الإســرائيليّة، أو أثنــاء عمليّــة 
التفتيــش الأوّليّــة لــدى الوصــول إلــى المعتقــات، ولكــن لا تتوقّــف الجرائــم الجنســيّة عنــد 
هــذا الحــدّ، بــل تعــرّض الأســرى أثنــاء عمليّــات العــدد، أو أثنــاء عمليّــات القمــع داخــل الســجون 

إلــى اعتــداءات جنســيّة.
53 زيارة المحامي للأسيرة )ز، خ( في سجن الدامون بتاريخ 19 أيلول 2024
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تعتمــد ســلطات الاحتــال الإســرائيليّ سياســة التفتيــش العــاري أســلوباً ممنهجــاً لإذلال 
الأســرى الفلســطينيّين، حيــث يتــمّ إجبارهــم علــى خلــع ملابســهم بالكامــل، ويتــمّ تهديدهــم 
أثنــاء  الضــرب  مثــل  جســيمة،  انتهــاكات  مــع  التفتيــش  هــذا  ويترافــق  الرفــض،  حــال  فــي 
التفتيــش العــاري، أو التهديــد بالاعتــداء الجســديّ، أو حتّــى التصويــر فــي أوضــاع مهينــة، 
وهــو مــا يشــكّل عنفًــا جنســيّاً ممنهجــاً يُســتخدم أداةً للعقــاب النفســيّ والجســديّ. عــاوة 
علــى ذلــك، لا يتــمّ التفتيــش بــدواعٍ أمنيّــة حقيقيّــة، بــل يُســتخدم وســيلةً لإرهــاب الأســرى، 

وفــرض الســيطرة عليهــم. 

منــذ 7 أكتوبــر 2023، تــمّ تصويــر وتوثيــق مئــات الرجــال والصبيــة الفلســطينيّين فــي أوضــاع 
ضهــم لأفعــال ذات طابــع جنســيّ، بمــا فــي ذلــك التعــرّي القســريّ  مهينــة ومذلّــة أثنــاء تعرُّ
ا. وفي تقرير رُفع إلى مجلس حقوق الإنســان  ا أو جزئيًّ في الأماكن العامّة، ســواء كان كليًّ
الــذي وثّــق أكثــر مــن عشــرة حــوادث مــن هــذا النــوع منــذ أكتوبــر 2023، شــملت حوالــي 20 
يرتــدون  أو  ــا،  جزئيًّ أو  ــا  كليًّ عــراة  الرجــال والصبيــة وهــم  تــمّ تصويــر  صــورة وفيديــو. وقــد 
الملابس الداخليّة فقط، وأُجبروا على اتّخاذ أوضاع خاضعة، )مثل: تقييدهم على كرسيّ، 
والركوع على الأرض، أو الاستلقاء على الأرض معصوبي الأعين ومقيّدين(، وفي بعض 

الحــالات تعرّضــوا لســوء المعاملــة الجســديّة.

يــد جنــود إســرائيليّين،  تــمّ أســرهم علــى  التقريــر لقطــات رقميّــة لفلســطينيّين  كمــا وثّــق 
ا مــن قبــل  حيــث تــمّ تجريدهــم مــن ملابســهم، وفــي بعــض الحــالات الاعتــداء عليهــم جســديًّ
الجنــود، وإنّ جــزءاً مــن هــذه الجرائــم حدثــت أثنــاء الاعتقــالات الجماعيّــة التــي نفّذتهــا قــوّات 

الاحتــال داخــل القطــاع54 .

إلــى  ههــا  توجُّ أثنــاء  عــن حاجــز طيّــار  اعتقالهــا  تــمّ  التــي  مــع الأســيرة )ش(  مــا حصــل  وهــذا 
الجامعــة، ونُقلــت إلــى ســجن »هشــارون« الــذي يُعــدّ محطّــة انتظــار للأســيرات قبــل نقلهــنّ 
إلــى ســجن الدامــون. بعــد دخولهــا »هشــارون« تــمّ اقتيادهــا إلــى غرفــة التفتيــش برفقــة 3 
مجنّــدات، وطلبــن منهــا خلــع ملابســها علــى الرغــم مــن أنّهــا مقيّــدة، لكنّهــا رفضــت وقمــن 
بفــكّ القيــود. عندمــا خلعــت ملابســها الخارجيّــة طلبــن أن تخلــع الملابــس الداخليّــة أيضــاً 
لكنّهــا رفضــت لأنّهــا كانــت فــي فتــرة الــدورة الشــهريّة، وأجبرنهــا علــى خلــع جميــع ملابســها، 
وعندمــا قامــت بذلــك بــدأت المجنّــدات بالاســتهزاء منهــا بســبب الــدورة الشــهريّة. وعلــى 
الرغــم مــن أنّهــنّ قمــن بتفتيشــها بشــكل عــارٍ فــي ظــلّ ظرفهــا الصحّــيّ، لكنّهــنّ لــم يكتفيــن 
بذلــك وطلبــن منهــا أن تقــوم بوضعيّــة القرفصــاء، وبعــد الانتهــاء مــن التفتيــش الــذي تخلّلــه 
اســتهزاء وشــتائم، انتهــى التفتيــش وتــمّ تقييــد يديهــا مــرّة أخــرى بشــكل مؤلــم جــدّاً حتّــى 

أصبحــت يداهــا زرقــاء اللــون، ونقلنهــا إلــى الزنزانــة55 .

54 Human Rights Council, More than a human can bear”: Israel›s systematic use of sexual,
reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023”, 13 March 2025

55 زيارة المحامي للأسيرة )ش( في سجن الدامون بتاريخ 24 نيسان 2024
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56 زيارة المحامي للأسيرة )د( في سجن الدامون بتاريخ 28 تشرين الأول 2024

كمــا تعرّضــت الأســيرة )د( للتحــرّش الجنســيّ مــن قبــل أحــد الجنــود، حيــث إنّهــا اعتُقلــت مــن 
منزلهــا فــي تاريــخ 2024/9/17، ونُقلــت بعــد الاعتقــال إلــى أحــد معســكرات الجيــش فــي 
الضفّــة الغربيّــة، واحتُجــزت برفقــة أســيرة أخــرى فــي غرفــة صغيــرة، وتــمّ تغييــر قيــود يديهــا 
مــن القيــود البلاســتيكيّة إلــى قيــود حديديّــة وإلــى الخلــف. وبعــد فتــرة قصيــرة دخــل أحــد 
الجنــود الغرفــة، واقتــرب ووضــع ركبتيــه بجانــب ركبتيهــا ومســك صدرهــا، فمــا كان مــن )د( 
إلّ أن ابتعــدت للخلــف بصمــت، ولكنــه اقتــرب منهــا مــرّة أخــرى وأعــاد مســكها مــن صدرهــا 
فصرخــت بصــوت عــالٍ، وقامــت الأســيرة الأخــرى المحتجــزة بالغرفــة ذاتهــا أيضــاً بالصــراخ 
لكــي يبتعــد الجنــود عنهــا. حُوّلــت )د( إلــى الاعتقــال الإداريّ وفــي المحكمــة قدّمــت شــكوى 
علــى مــا حصــل معهــا مــن اعتــداء جنســيّ، ووقّعــت علــى إفادتهــا56 ، ولكــن لــم يُتّخــذ أيّ إجــراء، 
أو لــم تعلــم )د( بفتــح أيّ تحقيــق بخصــوص الاعتــداء الــذي حصــل معهــا طــوال فتــرة ســجنها 
البالغــة 3 أشــهر، وهــذا يؤكّــد سياســة الإفــات مــن العقــاب التــي تتّبعهــا دولــة الاحتــال. 

جرائم الاحتلال تصل إلى الأجنّة في بطون أمّهاتهم
إنّ جميــع شــرائح المجتمــع الفلســطينيّ معرّضــة للاعتقــال، بمــا يشــمل النســاء الحوامــل، 
فهــذا لا يشــكّل رادعــاً أمــام قــوّات الاحتــال مــن اعتقــال الأمّهــات والحوامــل بعــد منتصــف 
الليــل وحرمانهــنّ مــن أبنائهــنّ، إضافــة إلــى حرمانهــنّ مــن الرعايــة الصحّيّــة التــي يتوجّــب أن 

تحصــل عليهــا أيّــة امــرأة حامــل.

خــال العــام 2024 شــرعت قــوّات الاحتــال باعتقــال أعــداد كبيــرة مــن النســاء والفتيــات 
الفلســطينيّات، قســم منهــنّ حوامــل، وتــمّ توجيــه تُهَــم التحريــض علــى منصّــات التواصــل 
تــمّ  نســاء  ثــاث   2024 عــام  خــال  المعتقــات  الحوامــل  النســاء  عــدد  وبلــغ  الاجتماعــي. 
الافــراج عــن اثنتيــن منهــنّ خــال العــام، وبعــد شــهور طويلــة مــن الاعتقــال، ونذكــر أنّ جميــع 
النســاء الحوامــل اللاتــي تــمّ اعتقالهــنّ والإفــراج عنهــنّ لاحقــاً، تــمّ الافــراج عنهــنّ مــع شــروط 
إفــراج مجحفــة جــدّاً، منهــا: دفــع غرامــات بمبالــغ ماليّــة عاليــة، ومنعهــنّ مــن اســتخدام وســائل 
التواصــل الاجتماعــيّ، أو التصريــح عمّــا حــدث معهــنّ إلــى أيّــة جهــة كانــت وخاصّــة الإعــام، 
تلحــق  التــي  العقابيّــة  الإجــراءات  وهــذه  مرافــق.  دون  التحــرّك  وعــدم  البيتــيّ،  والحبــس 
بالأســيرات حتّــى بعــد الإفــراج عنهــنّ تُعــدّ جــزءاً لا يتجــزّأ مــن عمليّــات الاســتهداف المســتمرّة 

للنســاء الفلســطينيّات أثنــاء الاعتقــال وبعــد الإفــراج عنهــنّ.

تــمّ اعتقــال الأســيرة )ج، ن( التــي هــي أمّ لطفليــن وامــرأه حامــل فــي الشــهر الثانــي مــن منزلهــا 
الكائــن فــي أحــد مخيّمــات الضفّــة الغربيّــة فــي تاريــخ 2024/4/26 فــي حوالــي الســاعة 2:15 
فجراً، حين اقتحم أكثر من 20 جنديّاً منزلها، وطلبوا الهواتف، والهويّات الخاصّة بها وبزوجها، 
وبعدهــا قامــت إحــدى المجنّــدات بتقييــد يديهــا للأمــام بمرابــط بلاســتيكيّة، واقتادوهــا إلــى 
الجيبّــات العســكريّة، وأجلســوها علــى أرضيّــة الجيــب علــى الرغــم مــن أنّهــا حامــل. ســاروا حتّــى 
وصلــوا إلــى »بيــت إيــل«، واحتُجــزت ســاعات عــدّة تخلّلهــا انتهــاكات مــن قبــل الجنــود حيــث قــام 

أحدهــم بشــتمها بألفــاظ نابيــة، وطلــب منهــا أن تكــرّر تلــك الشــتائم.
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56 زيارة المحامي للأسيرة )د( في سجن الدامون بتاريخ 28 تشرين الأول 2024

57 مقابلة أجرتها مؤسّسة الضمير مع عائلة الأسيرة المحررة )ج، ن( في تاريخ 9 تشرين أول 2024

ثــمّ جــرى نقلهــا إلــى ســجن عوفــر واحتُجــزت فــي زنزانــة، وبعــد حضــور الطبيــب لمعاينتهــا، 
أفــاد بوجــوب نقلهــا إلــى المشــفى، وبــدلًا مــن ذلــك نقلتهــا قــوّات الاحتــال إلــى مركــز شــرطة 
بنياميــن، وحقّقــوا معهــا 3 ســاعات علــى مناشــير كانــت قــد نشــرتها علــى منصّــات التواصــل 
الاجتماعــيّ الخاصّــة بهــا بيــن الأعــوام 2014-2017، وبعــد الانتهــاء مــن التحقيــق تــمّ تقييدهــا 
بقيــود حديديّــة للخلــف، وعصّبــوا عينيهــا ونقلوهــا إلــى مشــفى »شــعاري تســيدك« داخــل 

دولــة الاحتــال. 

اعتقال الأسيرة )ج، ن(
لدى وصولهم إلى المشفى عرضوها على طبيب لا يتكلّم إلّ اللغة العبريّة أو الإنجليزيّة، 
ولــم تتمكّــن )ج، ن( شــرح وضعهــا الصحّــيّ المتمثّــل فــي معاناتهــا مــن الحساســيّة، ومــن 
دوالــي فــي منطقــة القدميــن، ومباشــرة نُقلــت مــن المشــفى إلــى ســجن »هشــارون« حيــث 

تــمّ تفتيشــها تفتيشــاً دقيقــاً ونقلــت إلــى زنزانــة.

احتُجزت )ج، ن( في ظروف قاسية في سجن »هشارون«، حيث إنّهم امتنعوا عن تقديم 
الطعــام أو الشــراب لهــا، بالرغــم مــن أنّــه منــذ لحظــة اعتقالهــا حرموهــا أيضــاً مــن الطعــام 

والشــراب مــع أنّهــم كانــوا علــى درايــة بأنّهــا حامــل.

احتجزوهــا فــي »هشــارون« مــدّة 5 أيــام، وكانــت الزنزانــة تحتــوي علــى أربعــة أبــراش وحمّــام. 
على واحدة من هذه لأبراش كان يوجد فرشة رقيقة لكي تنام عليها ليلًا، ولكنّ السجّانين 
كانــوا يصادرونهــا فــي ســاعات الصبــاح حتّــى ســاعات الليــل؛ مــا جعلهــا تبقــى جالســة علــى 
حديــد البــرش أو علــى الأرض. وقالــت الأســيرة بخصــوص ظــروف الزنزانــة التــي احتُجــزت 
فيهــا: »النظافــة ســيّئة جــدّاً كانــت رائحــة الزنزانــة كريهــة، بقايــا الأكل لا يأخذونهــا مــن الزنزانــة 
وتبقــى بالغرفــة أيّــام، والحمّــام ومقعــد الحمّــام غيــر نظيــف تنبعــث منــه رائحــة ســيّئة، طبعــا 
رأســي«  عــن  الحجــاب  وخلــع  راحتــي  أخــذ  أســتطع  فلــم  الغــرف  داخــل  كاميــرات  يوجــد  كان 
وأكملــت بخصــوص الرعايــة الصحّيّــة فــي »هشــارون« قائلــة: »أخذونــي مرّتيــن إلــى العيــادة 
مرّتيــن  حديــد  وأعطونــي مكمّــل  أخــرى،  ايّ فحوصــات  عملــوا فحــص ضغــط دون  فقــط 

)حبتيــن( فقــط طيلــة وجــودي فــي »هشــارون«57 .

الرعاية الصحّيّة للأسيرة )ج، ن( في السجن
كانــوا يُخرجــون )ج، ن( علــى عيــادة ســجن الدامــون مــرّة كلّ أســبوعين أو شــهر، وكانــت تبــدأ 
رحلة العذاب مع خروجها من باب الزنزانة، حيث كان يتمّ تقييد يديها ورجليها بحديد، ويتم 
ســحبها أثنــاء المشــي مــن قبــل الســجّانة رغــم أنّهــا مقيّــدة بحديــد مــن اليديــن والقدميــن، 
ولا تســتطيع المشــيّ براحــه. وكان الســجّانون يتعاملــون معهــا بشــكل قــاسٍ وســيّئ أثنــاء 
فــي  العامليــن  قبــل  مــن  أيضــاً  فــظّ  بشــكل  معهــا  التعامــل  وكان  العيــادة،  إلــى  الخــروج 
العيــادة. وكانــت تتلقّــى التعامــل ذاتــه أثنــاء نقلهــا مــن الســجن إلــى المحكمــة، حيــث كانــت 
الســجّانات تتعامــل بشــكل ســيّئ فقــد كــنَّ يقمــن بشــتمها وتقييــد يديهــا ورجليهــا أيضــاً. 
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طــوال فتــرة اعتقــال )ج، ن( أخرجوهــا إلــى المشــفى حوالــي 4 مــرّات، فــي تاريــخ 2024/8/19 
أخرجوهــا إلــى مشــفى »رمبــام« المدنــيّ عــن طريــق البوســطة لإجــراء فحوصــات، وخــال 
النقــل كانــت مقيّــدة اليديــن والقدميــن بقيــود حديديّــة، وفــي المشــفى أبقوهــا مقيّــدة فــي 
الســرير فــي يــد واحــدة ورِجــل واحــدة، وعندمــا فحصتهــا الطبيبــة قالــت لهــا يجــب أن تقــوم 
بإجــراء فحوصــات منهــا فحــص البــول، حينهــا رفضــت الســجّانة فــكّ القيــود، وأمرتهــا أن تأخــذ 
العيّنــة وهــي مقيــدة، لكــن )ج، ن( رفضــت إجــراء الفحــص وهــي مقيّــدة، وبعــد ضغــط مــن 
الطبيبــة علــى الســجّانة قامــت بفــكّ القيــود جزئيّــاً ولكنّهــا أبقــت سلاســل القيــود فــي قــدم 
ويــد واحــدة. ولــم تكــن هــذه المــرّة الوحيــدة التــي عانــت منهــا )ج، ن( مــن التكبيــل، بــل فــي 
كلّ مــرّة خرجــت فيهــا إلــى المشــفى كان يتــمّ تكبيلهــا بالطريقــة ذاتهــا أثنــاء النقــل، وكان يتــمّ 

تكبيلهــا أيضــاً فــي ســرير المشــفى فــي يدهــا ورِجلهــا.

عانــت الأســيرة )ج، ن( مــن أنــواع مــن الأمــراض أثنــاء فتــرة احتجازهــا فــي الســجن، وجــزء مــن 
هــذه الأمــراض لــم يجــرِ معالجتهــا منــه بالرغــم مــن طلباتهــا المتكــرّرة بتلقّــي العــاج نظــراً 
لأنّهــا حامــل، حيــث إنّهــا عانــت مــن مشــكلة الدوالــي فــي رجلهــا اليميــن، وبالرغــم مــن قيــام 
أيــة  لــم يكــن هنــاك  عائلتهــا بتقديــم تقريــر طبّــيّ للســجن بحاجتهــا لمعالجــة الدوالــي لكــن 
اســتجابة. وعانــت أيضــاً بشــكل كبيــر مــن مشــكلة الباســور، والإمســاك، وأوجــاع البطــن التــي 

تعــود بشــكل أساســيّ إلــى نوعيــة الطعــام المقــدّم مــن قبــل إدارة الســجن. 

وعندمــا كانــت تعانــي مــن هبــوط فــي الضغــط، لــم تكــن تتمكّــن مــن إعادتــه إلــى النســب 
الطبيعيّــة بســبب عــدم وجــود الأدويــة، وعندمــا حاولــت البحــث عــن حلــول مثــل طلــب القليــل 

مــن الملــح مــن الســجّانين لتضعــه علــى الطعــام كان الســجّانون يرفضــون طلبهــا.

أُفــرج عــن )ج، ن( فــي اليــوم التالــي مــن آخــر مــرّة نُقلــت بهــا إلــى المشــفى؛ أيّ بعــد 5 أشــهر 
التواصــل الاجتماعــيّ  أســرها، بشــروط مجحفــة، منهــا: منعهــا مــن اســتخدام وســائل  مــن 
بأنواعهــا كافّــة، ومنعهــا مــن الخــروج خــارج المنــزل إلّ برفقــة زوجهــا وأمّهــا، وبكفالــة ماليّــة 
فــي حــال مخالفتهــم لتلــك الشــروط تقــدّر بـــ 5 آلاف شــيكل لــكلّ مــن الأمّ والــزوج، وغرامــة 

ماليّــة تــمّ دفعهــا بقيمــة 8 آلاف شــيكل.
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عزل الأسيرات:
سياسة عقابيّة تتجاوز المعايير الإنسانيّة

تمــارس دولــة الاحتــال حســب مزاعمهــا العــزل الانفــراديّ بحــقّ الأســرى وذلــك بنــاءً علــى 
خلفيّــات أمنيّــة، أو عقوبــات انضباطيّــة، وتطــال هــذه السياســة الأســيرات والأطفــال أيضــاً. 
ويتــمّ عــزل الأســيرات إمّــا داخــل ســجن الدامــون فــي الزنزانــة رقــم )1( المخصّصــة للعــزل، 
يُعــدّ  الــذي  ترتســيا«  »نفــي  مثــل ســجن  الســجن،  خــارج  اعتقــال  إلــى مراكــز  نقلهــنّ  يتــمّ  أو 
أحــد ســجون مجمّــع ســجن الرملــة. وعلــى خــاف مــا تزعمــه دولــة الاحتــال بخصــوص عــزل 
الأســرى، فإنّهــا تتعسّــف فــي اســتخدام هــذه السياســة، ويتــمّ اســتخدامها بشــكل رئيســيّ 

للانتقــام مــن الأســرى، وذلــك بنــاءً علــى قــرارات وتعليمــات مــن المســتوى السياســيّ. 

عانــت الأســيرة خالــدة جــرّار مــن العــزل الانفــراديّ خــال عــام 2024، ونذكــر أنّ جــرّار أســيرة 
محــرّرة ومعتقلــة إداريّــة ســابقة، أمضــت نحــو 5 ســنوات ونصــف فــي ســجون الاحتــال 
بيــن اعتقــال إداريّ وقضيّــة، وهــي ناشــطة حقوقيّــة ونســويّة ونائــب ســابق فــي المجلــس 
التشــريعيّ. اعتقلــت قــوّات الاحتــال جــرّار فــي تاريــخ 2023/12/26، وحُوّلــت إلــى الاعتقــال 
الإداريّ، وصــدر بحقّهــا 3 أوامــر، كلّ أمــر مدّتــه 6 أشــهر. خــال فتــرة اعتقالهــا وتحديــداً مــا بيــن 
تاريــخ 12-2024/8/13 تــمّ إخــراج خالــدة مــن زنزانتهــا فــي ســجن الدامــون، ونقلــت بشــكل 
مفاجــئ إلــى العــزل الانفــراديّ فــي ســجن »نفــي ترتســيا« المخصّــص للســجينات الجنائيّــات 
الإســرائيليّات. وبعدمــا أجــرت ضابطــة مخابــرات إســرائيليّة تدعــى »نــورا« مقابلــة مــع جــرّار، 

قالــت لهــا إنّهــا ممنوعــة مــن لقــاء المحامــي ولــم تبلّغهــا بأســباب عزلهــا. 

وبعــد مــدّة التقــت جــرّار بشــخص عــرّف عــن نفســه علــى أنّــه المســؤول عــن مجمّــع ســجن الرملــة 
الــذي يُعــدّ ســجن »نفــي ترتســيا« جــزءاً منــه، وأفــاد أنّ جــرّار ســتكون معزولــة لمــدّة شــهر، وبعــد 
انقضــاء الشــهر ســيتمّ إعــادة النظــر بقــرار العــزل، ولأنّ »مســؤول الســجن« لا يتكلــم العربيّــة كان 
هنــاك مترجــم، ترجــم المحادثــة بشــكل مقتضــب، وشــرح لجــرّار أنّ هــذا المســؤول الــذي أصــدر أمــر 

الاعتقــال هــو ذاتــه الــذي أصــدر أمــر العــزل، ويمكــن أن يَصــدُرَ أمــر بالعــزل حتّــى 6 أشــهر58 .

وصفــت جــرّار الزنزانــة التــي جــرى احتجازهــا فيهــا فــي ســجن »نفــي ترتســيا« بأنّهــا زنزانــة مغلقــة 
بالكامــل لا يدخلهــا الهــواء، تتضمّــن منطقــة مرتفعــة )مســطبة( للفرشــة ودوش ومرحــاض، 
وعلــى الرغــم مــن أنّ نافــذة المرحــاض كانــت تحتــوي علــى بعــض الثقــوب إلّ أنّ الســجّانين قامــوا 

بإغلاقهــا. وأشــارت خالــدة إلــى أنّ مســاحة الزنزانــة لا تزيــد عــن 1.5×2 متــر مربّــع59 .

الــذي يُعــدّ مــن  يُحــارب الاحتــال الأســرى فقــط مــن خــال وضعهــم فــي العــزل الانفــراديّ  لا 
أقســى التجــارب التــي قــد يتعــرّض لهــا الأســرى لأنّ الاحتــال يحــاول أن يفصلهــم بشــكل كامــل 
عــن الحيــاة الخارجيّــة، ومــع زيــادة فتــرات العــزل ينقطــع الأســرى عــن مفهــوم الزمــان والمــكان، 
بــل يُحــارَب الأســرى أيضــاً فــي المــكان الــذي يتــمّ عزلهــم فيــه، إضافــة إلــى حرمانهــم مــن أبســط 
الاحتياجات الأساســيّة التي تســاعد الأســرى على الاســتمرار، مثل: الطعام، والشــراب، والهواء، 

وحتّــى النظافــة.

58 زيارة المحامي للأسيرة خالدة جرار في عزل سجن نفي ترتسا بتاريخ 29 آب 2024 

59 زيارة المحامي للأسيرة خالدة جرار في عزل سجن نفي ترتسا بتاريخ 19 آب 2024
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تعمّــد الســجّانون وضــع جــرّار فــي ظــروف اعتقــال قاهــرة، حيــث إنّ الزنزانــة لا تحتــوي إلّ 
علــى نافــذة واحــدة مغلقــة داخــل الحمّــام، إضافــة إلــى ثقــوب فــي بــاب الزنزانــة التــي أغلقهــا 
الســجّانون أيضــاً، ليَظهــرَ نــوع آخــر مــن قمعيّــة الاحتــال الإســرائيليّ وهــو محاربــة الأســرى 
فــي الهــواء. وبالرغــم مــن طلبــات جــرّار المتكــرّرة لفتــح النافــذة، قامــوا بفتحهــا ولكــن اتّضــح 
أنّهــا مغلقــة ببلاســتيك، والطريقــة الوحيــدة التــي يمكــن لخالــدة أن تتنفّــس فيهــا بحرّيّــة هــي 
خــال ال 45 دقيقــة التــي يســمحون لهــا بالخــروج إلــى ســاحة الفــورة، لكنّهــا لا تخــرج يوميّــاً 
حيــث يتــمّ حرمانهــا أحيانــاً مــن الفــورة، وذلــك يشــكّل حلقــة عقــاب تُضــاف إلــى السياســات 
الهــواء،  تُعــدّ باقــي الظــروف أقــلّ قســاوة مــن حرمانهــا مــن  التعسّــفيّة بحــقّ خالــدة. ولا 
حيــث أنّهــم يوفّــرون مــا يقــلّ عــن الحــد الأدنــى مــن مــوادّ النظافــة الشــخصيّة، فيقدمــون 
أكيــاس شــامبو صغيــرة )عــدد 2( كلّ بضعــة أيّــام، أمّــا مــوادّ النظافــة الخاصّــة فــي الزنزانــة 
لا يوفّرونهــا بتاتــاً، فأحيانــاً تقــوم بتنظيــف الأرضيّــة ببشــكير لأنّهــا تنــام علــى الأرض بســبب 

الحــرّ الشــديد فــي الزنزانــة60 . 

تبقــى الأنــوار مضــاءة علــى مــدار الســاعة فــي زنزانــة جــرّار، ولكــن فــي الســابع مــن أكتوبــر 
2024، بعــد العــدد الصباحــيّ قــام الســجّانون بإطفــاء الكهربــاء بشــكل مفاجــئ، وبعــد دقائــق 
اقتحــم الســجّانون  الزنزانــة ودخــل 3 مــن الســجّانين المقنّعيــن الذيــن تظهــر عيونهــم فقــط، 
وســارعوا فــي تقييــد يــدي جــرّار، وإخراجهــا مــن الزنزانــة ووجّهوهــا باتّجــاه الحائــط، وكانــت يــد 
أحدهــم تثبتهــا مــن ظهرهــا باتّجــاه الحائــط، فــي هــذه الأثنــاء كان الســجّانون يقومــون بعمليّــة 
تفتيــش دقيــق لزنزانــة خالــدة، وقامــوا ببعثــرة الفــراش وكامــل موجوداتهــا، وجــاء ذك فــي 
إطــار عمليّــات التفتيــش الواســعة التــي قامــت بهــا قــوّات الاحتــال فــي الســابع مــن أكتوبــر 

لمختلــف الســجون الإســرائيليّة61 .

وتغيّــرت سياســة إضــاءة الأنــوار لتزيــد مــن قســوة العــزل الانفــراديّ لخالــدة، حيــث أصبــح 
يتــمّ مــع نهايــة شــهر أكتوبــر إطفــاء الأضــواء خــال ســاعات النهــار؛ أيّ مــن الســاعة 6 صباحــاً 

حتــى السادســة مســاء، وتتــمّ إضاءتهــا خــال ســاعات الليــل.

فــي الوقــت الــذي يؤخّــر فيــه الســجّانون وصــول الطعــام لجــرّار، وذلــك بالرغــم مــن حاجتهــا 
لتناولــه فــي أوقــات منتظمــة، كونهــا تتنــاول مجموعــة مــن الأدويــة لوضــع صحّــيّ متعلّــق 
أنّهــم يقومــون بتأخيــر وصــول  فــي الضغــط والســكّر والكولســترول، إلّ أنّ خالــدة أكــدت 

الطعــام إليهــا، وأنّ كميّتــة غيــر كافيــة، وغيــر مناســب لوضعهــا الصحّــيّ.

وعلــى الرغــم مــن أنّ الســجّانين يقومــون بتوفيــر الأدويــة لخالــدة إلّ أنّهــا أدويــة بديلــة، ولا 
يُسمح لها أن تخرج إلى العيادة مطلقاً. كما جرى حرمان خالدة من نظارات النظر الخاصّة 
بهــا علــى الرغــم مــن طلبهــا مــرّات عــدّة مــن إدارة الســجن، كمــا أنّهــم لــم يوفّــروا لهــا معجــون 
أســنان، ولا فرشــاة للشــعر، ولا أيّ كتــاب للقــراءة. وبعــد مــا يقــارب شــهراً ونصــف الشــهر 

مــن الاعتقــال أدخلــوا لهــا فقــط القــرآن.

60 زيارة المحامي للأسيرة خالدة جرار في عزل سجن نفي ترتسا بتاريخ 29 آب 2024

61 زيارة المحامي للأسيرة خالدة جرار في عزل سجن نفي ترتسا بتاريخ 14 تشرين الأول 2024
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https://shorturl.at/opL7R ،62 أمر المفوّضيّة رقم 04.03.00 الخاصّ بوضع السجناء في العزل

63 الحــالات التــي يجــوز عــزل الأســرى بهــا كالآتــي: الحــالات المتعلّقــة بالمحافظــة علــى أمــن الدولــة، أو المحافظــة علــى أمــن 

الســجن بمــا فيهــا العاملــون فيــه، أو المحافظــة علــى صحّــة الســجين نفســه، أو غيــره مــن الســجناء الموجوديــن معــه، أو 
حــالات منــع الإضــرار الحقيقــيّ بالانضبــاط بنظــام الحيــاة المتّبــع فــي الســجن، أو لمنــع وقــوع جريمــة معيّنــة. ويذكــر أنّ هنــاك 

قواعــد خاصّــة بتنظيــم موضــوع عــزل الأســرى علــى خلفيّــة تأديبيّــة.
64 ويوضّــح البنــد نفســه )8/ب( أنّ مجريــات الجلســة )مــا يشــير إليــه الأســير ومديــر الســجن( يجــب أن يتــمّ تدوينــه فــي محضــر 

الجلســة، ويتــم إمضــاؤه مــن قبــل الأســير نفســه والشــخص المختــصّ الــذي أجــرى جلســة الاســتماع، ويجــب أن تــودع نســخة 
مــن هــذا المحضــر فــي ســجلّ الأســير والســجلات الرقميّــة اللازمــة، وفــي الحــالات التــي تصــادف فيهــا الجلســة يــوم عطلــة، 

يتــمّ إجــراء وعقــد الجلســة فــي اليــوم الســابق ليــوم العطلــة.

ولم تكن ظروف الاعتقال القاهرة هي الطريقة الوحيدة التي مارستها مصلحة السجون 
لاســتهداف جــرّار، بــل مــع مضــيّ أكثــر مــن 100 يــوم علــى عزلهــا الانفــراديّ دون أن تعلــم جــرّار 
ســبب العــزل، ولــم يتــمّ عرضهــا علــى أيّــة محكمــة، وذلــك يخالــف قواعــد مصلحــة الســجون 
التــي تنظّــم موضــوع عــزل الأســرى الفلســطينيّين، حيــث وضّحــت القواعــد رقــم 04.03.00 
الخاصّــة بِـ«وضــع الســجناء فــي العــزل«62 ، بعــض المســائل، منهــا الحــالات التــي يجــوز فيهــا 

إيقــاع العــزل علــى الأســير63 .

وجــاء البنــد رقــم )8( مــن القواعــد المذكــورة الــذي ينــصّ علــى الحالــة الخاصّــة بعقــد جلســة 
الاســتماع، فالبنــد )8/أ( نــصّ علــى عــدم جــواز إعطــاء قــرار مــن الجهــة المخوّلــة بتمديــد فتــرة 
عــزل الأســير بعــد مــرور أوّل 96 ســاعة مــن العــزل، قبــل إتاحــة المجــال للأســير المعــزول بإبــداء 
اعتراضاتــه شــفويّاً أمــام الجهــة المخوّلــة حســب الحالــة64 . ولكــن لــم تخــض خالــدة أي فرصــة 
العــزل،  مُــدد  يوضّــح  جــدولًا  أيضــاً  القواعــد  العــزل. ووضعــت هــذه  قــرار  علــى  للاعتــراض 
وتنــصّ علــى أنّ فــي حالــة تمديــد الأســير فــي العــزل لمــا يزيــد عــن 96 ســاعة، يجــب أن يتــمّ 
إجــراء جلســة اســتماع للأســير وفقــاً لشــروط معيّنــة، فيجــوز لمديــر الســجن أو نائبــه إصــدار 

أمــر العــزل. 

هذا وينصّ البند رقم )23( من القواعد أعلاه على شروط إبلاغ الأسير بالعزل، أو تمديده، 
أو إنهائــه، حيــث ينــصّ هــذا البنــد علــى وجــوب أن يكــون الإبــاغ بالقــرار مكتوبــاً ومفصّــاً، 
وتُســلّم نســخة مــن القــرار إلــى الأســير نفســه، ويجــب أن يتــمّ شــرح تفصيــات القــرار للأســير 
إلّ فــي حــالات الشــكّ بــأنّ كشــف هــذه التفاصيــل )ســبب العــزل( مــن شــأنه أن يؤثّــر علــى 
أمــور أخــرى، فيجــوز ألّ يتــمّ الكشــف عنهــا. وينــصّ البنــد رقــم )26( علــى أنّــه بشــكل عــام، لا 
يجــوز الإبقــاء علــى الأســير معــزولًا بشــكل انفــراديّ لمــدّة تزيــد عــن 6 أشــهر، ولا الإبقــاء عليــه 
ضمــن إطــار العــزل الثنائــيّ لمــدّة تزيــد عــن 12 شــهراً دون الحصــول علــى أمــر مــن المحكمــة.

وبالنظر إلى ما جاء سابقاً في القواعد التي تنظّم عزل الأسرى، نرى أن مصلحة السجون 
تقــوم بخــرق قوانينهــا، إضافــة إلــى القانــون الدولــيّ الــذي تزعــم احترامــه وعــدم خــرق بنــوده، 
وذلــك يؤكّــد أنّ القوانيــن الإســرائيليّة مــا هــي إلّ قوانيــن وإجــراءات صوريّــة لا تقــوم دولــة 
الاحتــال بالالتــزام بهــا، ويتــم تطبيقهــا عشــوائيّاً، وبشــكل يخــدم الجانــب الإســرائيليّ فقــط، 

ويضــرّ بمصلحــة الأســرى بشــكل مباشــر.
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النشــطاء  بحــقّ  الاحتــال  دولــة  تتّبعهــا  التــي  الإجــراءات  وجميــع  الاعتقــال  سياســة  إنّ 
المدنيّيــن  الســكّان  إطــار الأعمــال الانتقاميّــة ضــدّ  تنــدرج فــي  الفلســطينيّين  السياســيّين 
التــي تحظرهــا اتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة، وتشــكّل انتهــاكاً لقواعــد القانــون الدولــيّ الإنســانيّ 
ــاً مــن التزاماتهــا القانونيّــة اتّجاههــا. والاعتقــال  والقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان، وتحلُّ
نظــام  لتعزيــز  إســرائيل  تســتخدمها  التــي  الرئيســة  الأدوات  إحــدى  هــو  بالتحديــد  الإداريّ 
مــن  وحرمانهــم  تدميرهــم،  بهــدف  الفلســطينيّين  ضــدّ  )الأبارتهايــد(  العنصــريّ  الفصــل 
حقوقهــم الأساســيّة، بمــا فــي ذلــك حقّهــم فــي حرّيّــة التعبيــر والتجمّــع، والحــقّ فــي عــدم 
الخضــوع للاعتقــال التعسّــفيّ، والحــقّ فــي المحاكمــة العادلــة، والحــقّ فــي عــدم الخضــوع 
الإيــذاء  وإنّ  المهينــة.  أو  اللاإنســانيّة،  أو  القاســية،  للعقوبــة  أو  للمعاملــة،  أو  للتعذيــب، 
المتعمّــد والتســبّب بمعانــاة نفســيّة شــديدة ناتجــة عــن العــزل الانفــراديّ المتواصــل يُعــدّ  
شــكلً مــن أشــكال التعذيــب الــذي يحظــره القانــون الدولــيّ بشــكل مطلــق، ويشــكّل انتهــاكًا 
لقواعد الأمم المتّحدة النموذجيّة الدنيا لمعاملة الســجناء )قواعد نيلســون مانديلا(، التي 
تحظــر العــزل الانفــراديّ إلــى أجــل غيــر مســمّى، أو العــزل الانفــراديّ المطــوّل لمــدّة تزيــد علــى 

خمســة عشــر يومًــا متتاليــة، وتعــدّه  ضربًــا مــن ضــروب التعذيــب وســوء المعاملــة.

7 أكتوبر تاريخٌ للانتقام من الأسرى
قامــت إدارة مصلحــة الســجون الإســرائيليّة والجيــش الإســرائيليّ فــي المعســكرات بشــنّ 
عمليّــات اقتحــام وقمــع واســعة فــي أقســام الأســرى الفلســطينيّين فــي الســابع مــن أكتوبــر 
2024. خــال هــذه العمليّــات، تــمّ اســتخدام قنابــل الغــاز والقنابــل الصوتيّــة ضــد الأســرى، 
إطــار  فــي  التصعيــد  هــذا  جــاء  الجســديّة.  والاعتــداءات  العــاري  للتفتيــش  تعرّضــوا  حيــث 
تدهــور مســتمرّ فــي أوضــاع الأســرى الفلســطينيّين منــذ الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023، 
حيــث تصاعــدت الاعتــداءات بشــكل غيــر مســبوق فــي مختلــف الســجون تحــت إدارة الوزيــر 
المتطــرّف إيتمــار بــن غفيــر، الــذي أعلــن ســابقًا عــن تقليــص حقــوق الأســرى إلــى الحــدّ الأدنــى، 
وذلــك بالتــوازي مــع تدهــور الأوضــاع فــي المعســكرات التــي باشــرت دولــة الاحتــال فــي 

اســتخدامها منشــآت اعتقــال منــذ الســابع مــن أكتوبــر.

الــذي تقــوم عليــه دولــة الاحتــال، قامــت فــي الذكــرى الســنويّة  وبســبب الفكــر الانتقامــيّ 
للســابع مــن أكتوبــر باقتحــام مختلــف الســجون والمعســكرات، وذلــك يتضمّــن ســجن الدامــون 
الذي تُحتجز به النساء الفلسطينيّات، إضافة إلى أقسام الأشبال في سجني عوفر ومجدّو.

أفــاد الأســير الشــبل )ع، م( المحتجــز فــي ســجن عوفــر بخصــوص اقتحــام 7 أكتوبــر قائــاً: 
»بتاريــخ 7 اكتوبــر اقتحمــت وحــدات مــن »الكيتــر« القســم محصّنيــن ومدجّجيــن بالأســلحة، 
قاموا باقتحام غرفتنا غرفة رقم 7، اعتدوا علينا بالضرب بالشــاليط ولكمات على الصدر 
والبطــن والظهــر، وقامــوا بإجــراء تفتيــش عــاري لــكلّ أســير علــى انفــراد داخــل حمّــام الغرفــة، 
بعدهــا شــحطونا شــحط والــرأس منحنــي للأســفل علــى الســاحة، وتــمّ بطحنــا علــى البطــن 
الحــال علــى  المجــاري ورؤوســنا كانــت بجانــب المصــرف. بقينــا علــى هــذا  بجانــب مصــرف 
البطــن مــدّة حوالــي نصــف ســاعة، وبعــد الانتهــاء مــن تفتيــش الغرفــة تمّــت إعادتنــا إلــى 

القســم، كانــت الوحــدات ترافقهــا تصويــر وكاميــرات قامــوا بتصويرنــا«65 .
65 زيارة محامٍ  للأسير الشبل )ع، م( في سجن عوفر بتاريخ 14 تشرين الأوّل 2024



55

ري الصفقة إعادة اعتقال محرَّ
الشــعب  علــى  الإســرائيليّ  الاحتــال  قــوّات  شــنّتها  التــي  الجماعيّــة  الإبــادة  حــرب  ظّــلّ  فــي 
الجماعيّــة  الإبــادة  حلقــات  أســوأ  إحــدى  تُعــد  والتــي  أكتوبــر،  مــن  الســابع  فــي  الفلســطينيّ 
الممنهجــة ضــدّ الفلســطينيّين، تمكّنــت المقاومــة الفلســطينيّة إبــرام صفقــة تبــادل للأســرى. 
وكجــزء مــن هــذه الصفقــة، أفرجــت ســلطات الاحتــال عــن عــدد مــن الأســرى الأطفــال والنســاء 

الذيــن قضــوا ســنوات خلــف القضبــان66 .

وتمّ إعادة اعتقال )24( أســيراً/ة محرّرا/ة، وأبقوا على اعتقال )19( منهم، وطفل موجود في 
الحبس المنزلي67ّ .

ولــم يتــمّ اســتهداف الأســرى المحرّريــن فقــط بالاعتقــال، بــل استشــهد ثلاثــة أســرى محرّريــن، 
وهــم: طــارق داوود، ووائــل مشــة، وجبريــل غسّــان. ولا يســتهدف الاحتــال الأســرى بالاعتقــال 
تــمّ  حمــادة  فــدوى  المحــرّرة  فالأســيرة  المحاكمــة،  لاســتكمال  اســتدعاؤهم  يتــمّ  بــل  فقــط، 
همــت بارتــكاب مخالفــات  اســتدعاؤها بمحكمــة الصلــح فــي مدينــة حيفــا يــوم 2023/12/11، واتُّ
خلال ســنوات أســرها ضدّ إدارة وشــرطة الســجون، وفي تاريخ 2024/10/29 أصدرت محكمة 
الاحتــال حكمــاً بالســجن الفعلــيّ لمــدّة عاميــن بحــقّ فــدوى حمــادة، وحــدّدت المحكمــة موعــد 
تنفيــذ الحكــم بتاريــخ 2024/11/17، لكــنّ محامــي الدفــاع أجّــل التنفيــذ لكــي يتســنّى لــه تقديــم 

اســتئناف68 ونذكــر أنّ الاســتئناف ألغــى الإدانــة.

والطفلــة نفــوذ حمــاد تــمّ اســتدعاؤها يــوم 2023/1/31 لحضــور محكمــة فــي نتانيــا حــول 
قضيــة رُفعــت ضدّهــا مــن قبــل ســجّانات فــي ســجن »هشــارون« بدايــة اعتقالهــا، ولكــن تــمّ 

إغــاق الملــف. 

وكجــزء مــن اســتهداف الأســرى المحرّريــن، عملــت دولــة الاحتــال علــى إعــادة اعتقــال جــزء 
كبيــر مــن الأســرى بعــد فتــرة وجيــزة. ووجّهــت لوائــح اتّهــام لقســم منهــم، وحوّلــت القســم 
قانونــيّ.  أســاس  دون  انتقاميّــاً  إجــراء  الاعتقــال  هــذا  ويعــدّ  الإداريّ.  الاعتقــال  إلــى  الآخــر 
بالحقــوق  الخــاصّ  الدولــيّ  العهــد  مــن   )9( المــادّة  فــي  الدولــيّ  القانــون  مــع  ويتعــارض 
المدنيّــة والسياســيّة الــذي ينــصّ علــى عــدم جــواز إخضــاع أيّ شــخص للاعتقــال أو الاحتجــاز 
التعسّــفيّ. وعــادة مــا تتــمّ صفقــات التبــادل ضمــن أطــر واتفاقيّــات مشــروعة وتحــت رقابــة 
دوليّــة، وإعــادة اعتقــال المحرّريــن يعــدّ خرقــاً واضحــاً لبنــود هــذه الاتفاقيّــات، ويعكــس عــدم 

التــزام دولــة الاحتــال فــي المبــادئ القانونيّــة والأخلاقيّــة علــى حــدّ ســواء.

65 زيارة محامٍ  للأسير الشبل )ع، م( في سجن عوفر بتاريخ 14 تشرين الأوّل 2024

66 للمزيــد مــن المعلومــات حــول صفقــة التبــادل انظــر تقريــر الانتهــاكات لحقــوق الأســرى والأســيرات لعــام 2023 عبــر الرابــط 

  https://www.addameer.org/ar/media/5413 :التالي
67 انظر الملحق رقم )1( للأسرى المحرّرين المعاد اعتقالهم. 

https:// 2024 68 القدس، »الاحتلال يجمّد مجدّداً قرار نقل الأسيرة فدوى حمادة إلى السجن الفعليّ«، 10 كانون الأوّل

 alquds.com/ar/posts/144702
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مرحلة الاعتقال الأولى: بداية الجحيم
للمعاييــر  وفقــاً  جماعيّــة  إبــادة  جريمــة   2023 لعــام  أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  غــزّة  تشــهد 
الدوليّــة، رافقتهــا عمليّــات عســكريّة ضخمــة شــنّتها قــوّات الاحتــال بــرّاً وجــوّاً علــى القطــاع، 
أســفر عنهــا اعتقــال آلاف المدنيّيــن دون أي اعتبــار لســنّ أو حالــة صحيّــة، خلالهــا تعــرّض 
التــي حثّــت  التــي مسّــت حقوقهــم، وكرامتهــم الإنســانيّة  الجرائــم  أبشــع  إلــى  المعتقلــون 
جميــع المواثيــق الدوليّــة علــى وجــوب احترامهــا، وقــد شــكّلت هــذه الانتهــاكاتُ انتهــاكاتٍ 
والقانــون  الإنســانيّ،  الدولــيّ  القانــون  يكفلهــا  التــي  كافّــة  الأساســيّة  للحقــوق  ممنهجــةً 

الإنســان. لحقــوق  الدولــيّ 

وقد اختلفت أشكال وصور الانتهاكات الجسيمة التي تعرّض لها المعتقلون في المرحلة 
المعتقليــن  نقــل  أثنــاء عمليّــة  أو  القطــاع،  مــا حدثــت داخــل  التــي غالبــاً  الأوّليّــة للاعتقــال 
مــن داخــل القطــاع إلــى المعتقــات الإســرائيليّة، حيــث شــملت هــذه الانتهــاكات تحقيقــاً 
ميدانيّــاً غيــر قانونــيّ، وتعريــة قســريّة نُفّــذت علــى الغالبيّــة العظمــى مــن المعتقليــن، بمــا 
الــدروع البشــريّة مــع المدنيّيــن، وإرغامهــم  فيهــم الأطفــال، هــذا وتــمّ اســتخدام سياســة 
علــى الدخــول إلــى الأنفــاق أو المنــازل المفخّخــة، وصــولًا إلــى الانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا 

المعتقلــون  كافّــة أثنــاء النقــل.

وفــي هــذه الجزئيّــة مــن التقريــر ســنتطرّق إلــى كلٍّ مــن هــذه الجرائــم؛ لكــي نعكــس واقــع 
المعانــاة التــي تعــرّض لهــا أهالــي القطــاع، قبــل وصولهــم إلــى منشــآت الاعتقــال. 

وعلــى الرغــم مــن رصــد وتوثيــق مؤسّســة الضميــر لأوضــاع أكثــر مــن 343 أســيراً فــي ســجون 
الاحتــال مــن قطــاع غــزّة، ومقابــات مــع 32 مــن المحرريــن، إلّ أنّ هــذه الإحصائيّــات قــد 
لا تعكــس الواقــع بشــكل دقيــق، فــا يــزال العديــد مــن المعتقليــن يشــعرون بالخــوف مــن 
ســجّانيهم؛ نظــراً لتعرّضهــم للتهديــد، أو خوفــاً مــن الانتقــام؛ مــا يجعــل الكثيــر مــن الجرائــم 
والانتهــاكات تبقــى خفيّــة، وبالتالــي يبقــى العــدد الحقيقــيّ للمعتقليــن المتعرّضيــن لهــذه 

الجرائــم فــي ســجون الاحتــال أكبــر بكثيــر ممّــا تــمّ عكســه فــي هــذا التقريــر.



58

جــرى اعتقــال الفلســطينيّين فــي قطــاع غــزّة مــن مختلــف أماكــن تواجدهــم، فتــمّ اعتقالهــم 
من المنازل، أو مدارس الإيواء، أو الممرّات التي أطلق عليها جيش الاحتلال أنّها »ممرّات 
آمنة« لنزوح أهالي القطاع من الشمال إلى الجنوب، فخلافاً للحماية التي تتمتّع بها هذه 
الممــرّات والتــي يُفتــرض أن تكــون منزوعــة الســاح، جــرى اســتهداف المدنيّيــن واعتقالهــم 
المنــازل فــي مختلــف  اتّخــذت قــوّات الاحتــال مــن بعــض  إلــى ذلــك فقــد  منهــا، إضافــة 
مناطــق القطــاع أماكــن لاحتجــاز الأســرى لســاعات عــدّة؛ بهــدف التحقيــق الميدانــيّ معهــم. 
اتّخــذت  حيــث  الميدانــيّ،  بالتحقيــق  حمــد  مدينــة  فــي  »الشــاليهات«  منطقــة  واشــتهرت 
قــوّات الاحتــال هــذه »الشــاليهات« مناطــق احتجــاز، نُقــل إليهــا عــدد كبيــر مــن المعتقليــن 
كمحطّــة انتظــار وتحقيــق أوّليّــة قبــل نقلهــم إلــى المعســكرات والســجون الإســرائيليّة، فقــد 
كان يتــمّ وضــع المعتقليــن فــي مســابح الميــاه. فقــد أفــاد الأســير )م.س( بــأن: »أدخلونــي 
إلــى »الشــاليه«، وبقيــت مــن الصبــاح حتّــى منتصــف الليــل، وضعونــا فــي مســبح فــارغ مــن 

الميــاه، كان الجــوّ شــديد البــرودة، كنّــا تقريبــاً 100 ل 80 نفــراً فــي المســبح«69 .

وقــد عانــى العديــد مــن المعتقليــن وخــال المرحلــة الأولــى مــن الاعتقــال مــن جرائــم عديــدة، 
منهــا التحقيــق الميدانــيّ القاســي الــذي تخلّلــه ضــرب مبــرح، أدّى إلــى تكســير عظــام القفــص 

الصــدريّ، وتهديــدات وتجريــد مــن الممتلــكات، وغيرهــا مــن الانتهــاكات.

69 زيارة المحامي للأسير )م، س( في معسكر عوفر بتاريخ 14 تموز 2024. 

التحقيق الميدانيّ:

ytirawi جميع الصور من صفحة
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أخــرى،  أماكــن  فــي  أو  ذاتهــا،  اعتقالهــم  أماكــن  فــي  المعتقليــن  مــع  التحقيــق  يتــمّ  كان 
كالمنــازل المدمّــرة، أو الثكنــات العســكريّة، فقــد تعــرّض المعتقلــون الــى تحقيــق ميدانــيّ 
غير مشــروع، يفتقر إلى الضمانات القانونيّة التي يجب توافرها في أيّ تحقيق، فقد كان 
يتــمّ تعصيــب المعتقليــن، وتكبيلهــم بشــكل شــديد لدرجــة إحــداث جــروح فــي معاصمهــم، 
فأفــاد الأســير )م.س(: » وكانــوا يقيّدوننــي بمرابــط بلاســتيكيّة بشــكل شــديد جــدّاً، ونــزل 
الــدم وتمــزق اللحــم مــن يــدي، وطلبــت مــن الجيــش أن يخفّفــوا المرابــط أكثــر مــن مــرّة، ولــم 
يوافقوا«70 ، وفي ذات السياق، أفاد الأسير الطفل )ع،ح( بأنه تعرض لضرب مبرح فقد 
الوعــي خلالــه، كمــا وتــم وضعــه فــي ثلاجــة بــاردة لفتــرة مــن الزمــن، هــذا وتعــرض للجلــد 
بســلك علــى ظهــره، بالإضافــة الــى تمريــر الجنــود ســكين علــى فخــده فشــعر بالدمــاء تســيل 

مــن رجلــه وغــرزوا ابــره فــي يــده71 .

وعلــى الرغــم مــن أنّ التحقيــق الميدانــيّ يُعــدّ جــزءاً مــن العمليّــات العســكريّة وفــق القانــون 
الدولــيّ، إلّ أنّــه يخضــع لقواعــد صارمــة تبنّاهــا القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، والقانــون الدولــيّ 

لحقــوق الإنســان.

ففــي ســياق جريمــة الإبــادة الجماعيّــة كان يتــمّ التحقيــق الميدانــيّ مــع المعتقليــن بشــكل 
واســع النطــاق وعشــوائيّ، وشــمل الرجــال والشــيوخ والأطفــال والنّســاء، ورافقــه الاعتــداء 
عليهــم بالضــرب المبــرح علــى جميــع أنحــاء الجســد، بــدءاً بالــرأس وانتهــاءً بالأرجــل والخصيتيــن 
بالبســاطير، والعصــيّ العاديّــة، والكهربائيّــة والهــروات الــذي كانــت نتيجتــه تــؤدّي إلــى فقــدان 
الوعي، كما وكان يتمّ أحياناً إطفاء السجائر في أجساد الأسرى بالإضافة إلى سكب القهوة 
والشــاي عليهــم، فقــد أفــاد الأســير )ع، ح( قائــاً: »اقتادونــا فــي دبّابــة إلــى منــزل داخــل قطــاع 
غزّة، وأثناء التحقيق ســكبوا على رأســي قهوة وشــاياً«72 ، ووضّح الأســير )ع،س( ما تعرّض 
لــه أثنــاء التحقيــق الميدانــيّ قائــاً: حضــر محقّــق إلــى الغرفــة، وعندمــا ســألني عــن انتمائــي 
لحمــاس، وأنــا أجبــت أنّــه ليــس لــي علاقــة معهــم، قــام بدفشــي وســقطت أرضــاً وفقــدت 
الوعــي، وبعدهــا قامــوا برشــقي بالمــاء لكــي اســتفيق«، ومــن ثــمّ تــمّ إجبــاره علــى الجلــوس 
بوضعيّــة القرفصــاء اســتناداً علــى الحائــط لمــدّة ســاعة، تبعهــا إجلاســه فــي الشــمس مــدّة 
3 ســاعات، تخلّلهــا لعــب جنــود الاحتــال كــرة القــدم وضربهــا بوجهــه73 ، وفــي ذات الســياق 
أفــاد الأســير )ز،أ( بــأن جنــود الاحتــال أبقــوه مــدة 3 أيــام جنــب الدبابــات بالشــمس ومــن ثــم 

»نقلونــي إلــى عمــارة بالمعبــر فــي بيــت درج وصــار كل حــدا مــارق يخبــط فيــي«74 .

70 زيارة المحامي للأسير )م، س( في معسكر عوفر بتاريخ 14 تموز 2024

71 زيارة المحامي للأسير )ع، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 16 ايار 2024

72 زيارة المحامي للأسير )ع، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 16 أيار 2024 

73 زيارة المحامي للأسير )ع، س( في معسكر عوفر بتاريخ 29 آب 2024 

74 زيارة المحامي للأسير )ز، أ( في معسكر عوفر بتاريخ 9 تموز 2024
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 أمــا الأســير )م.أ( فقــد تــم تقييــده وتعصيــب عينيــه واقتيــاده إلــى منطقــة مجهولــة ليتــم وضعــه 
تحت المطر مدة يومين دون طعام أو شــراب لينقل بعدها إلى معســكر ســديه تيمان75 .

زيارتهــم  تمّــت  الذيــن  المعتقليــن  معظــم  أعــرب  الضميــر  مؤسّســة  متابعــات  خــال  ومــن 
ومقابلتهــم أنّهــم تعرّضــوا بدايــة اعتقالهــم إلــى تحقيــق ميدانــيّ تعرّضــوا خلالــه لنــوع أو أكثــر 
من الانتهاكات الجسديّة، أو الضغوطات النفسيّة، فعلى الرغم من أنّ التحقيق الميدانيّ 
الــذي يشــمل الضــرب، أو التهديــد، أو اســتخدام الأســرى دروعــاً بشــريّة هــو جريمــة حــرب فــي 

القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، إلّ أنّ دولــة الاحتــال لــم تكتــرث، واســتمرّت فــي انتهاكاتهــا. 

الأسير )م، و( والتحقيق الميدانيّ
اعتُقــل الأســير )م، و( مــن منزلــه برفقــة عــدد مــن المواطنيــن الآخريــن، واحتُجــز فــي بيــت 
جيرانهــم مــدّة 4 أيّــام، وكانــت هــذه المــدّة تحقيقــاً ميدانيّــاً، وتعــرّض خــال هــذه الأيّــام إلــى 
أشــكال مــن الانتهــاكات، مــن ضمنهــا: الضــرب المبــرح أثنــاء التحقيــق الــذي تخلّلــه ضــرب 
بالأسلحة، كما ضُرب بأيدي الجنود وأرجلهم، وتعرّض إلى هجمات من الكلاب البوليسيّة، 
وقــام أحــد الــكلاب بالتبــوّل عليــه، كمــا أنّــه كان يوجــد زجاجــة تحتــوي علــى بــول قــام الجنــود 
برشــقها عليــه. وبعــد ذلــك احتُجــز فــي منطقــة مــن المنــزل أشــبه بمكــبّ نفايــات، وتــمّ فصلــة 
عــن أفــراد أســرته الذيــن تــمّ اعتقالهــم معــه، وبعــد ذلــك نُقلــوا إلــى معســكر ســدية تيمــان76 . 

75 زيارة المحامي للأسير )م، أ( في المسكوبية بتاريخ 1 تموز 2024

76 زيارة المحامي للأسير )م، و( في معسكر عوفر بتاريخ 13 تشرين أول 2024

الجزيرة – الشجاعية/ غزة. 
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رؤيا – تعرية معتقلين قسرًا

التعرية القسريّة:

77 المجلــة الدوليّــة للصليــب الأحمــر، »العنــف الجنســيّ فــي النزاعــات المســلّحة: انتهــاك للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ وقانــون 

حقــوق الإنســان«، 2014.
https://international-review.icrc.org/sites/default/files/12825_-sexual_violence_in_armed_conflicts-_opt_05.pdf pdf 

تنتشــر الجرائــم الجنســيّة فــي ســياق النزاعــات المســلّحة والحــروب حــول العالــم، وتزايــدت 
أنّ  الرغــم مــن  الجريمــة بشــكل ملحــوظ بعــد الســابع مــن أكتوبــر لعــام 2023، علــى  هــذه 
الهــدف الرئيــس منهــا لا يكــون إشــباع الرغبــات الجنســيّة لمرتكبــي هــذه الجرائــم، إنمّــا ترتبــط 
بالنفــوذ والســيطرة، ويعــود ذلــك لأســباب عــدّة، منهــا: غيــاب المســاءلة،  ارتباطــاً وثيقــاً 
فــي دولــة  العليــا  المســتويات  مــن  أوامــر صارمــة  العقــاب، وعــدم وجــود  مــن  والإفــات 
المعنويّــة  الــروح  كســر  تُعــدّ  وأيضــاً  الممارســات،  هــذه  قاطــع  بشــكل  تمنــع  الاحتــال 
للمعتقليــن أحــد الأســباب الرئيســيّة التــي دفعــت جيــش الاحتــال لممارســة هــذه الجرائــم. 
وقامــت الســوابق القضائيّــة والتحاليــل القانونيّــة بتوســيع مفهــوم الجرائــم الجنســيّة التــي 
لــم تقصرهــا فقــط علــى الاغتصــاب، بــل وسّــعت المفهــوم ليشــمل التحــرّش الجنســيّ الــذي 
يدخــل ضمنــه التجريــد القســريّ مــن الملابــس، إضافــة إلــى التعريــة القســريّة فــي الأماكــن 

العامّــة التــي تدخــل أيضــاً ضمــن نطــاق العنــف الجنســي77ّ . 

المرحلــة الأولــى مــن  الجنســيّة خــال  الجرائــم  عــدّة مــن  مارســت قــوّات الاحتــال أشــكالًا 
عمليّــات الاعتقــال، حيــث تعــرّض المعتقلــون، ومــن ضمنهــم الأطفــال إلــى صــورة مــن صــور 
التحــرّش الجنســيّ، وهــي تجريــد المعتقليــن مــن ملابســهم، حيــث أُجبــر المعتقلــون علــى خلــع 
ملابســهم، إمّــا بشــكل كامــل، أو بشــكل جزئــيّ ســواء لأغــراض التعذيــب، أو العقــاب، أو 
الإذلال، أو الترويــع، وكان يُجبــر أهالــي القطــاع علــى خلــع ملابســهم تحــت تهديــد الســاح.
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ورصــدت المؤسّســات الحقوقيّــة ووثّقــت عمليّــات التعريــة القســريّة فــي قطــاع غــزّة التــي 
تعــرّض لهــا المعتقلــون، والتــي غالبــاً مــا صاحبتهــا جرائــم، مثــل: التعذيــب، أو الاعتــداءات 
جميــع  إمّــا  خلــع  علــى  أُجبــروا  أنّهــم  الأســرى  مــن  العظمــى  الغالبيّــة  وصــرح   .78 الجنســيّة 
ملابســهم مــا عــدا الملابــس الداخليّــة، أو أُجبــروا علــى التعريــة بشــكل كامــل أمــام المواطنيــن 
كافّةً، وأُجبروا على السير مسافات وهم عراة. ومن خلال رصد وتوثيق مؤسّسة الضمير 
مــع مــا يقــارب 343 معتقــاً، أكّــد مــا يقــارب 95% منهــم أنّهــم تعرّضــوا للتعريــة الجزئيّــة، أو 

التعريــة الكلّيّــة.

وممّــا تــمّ ســرده وتوثيقــه مــن قِبــل الأســرى، والأســرى المحرّريــن للمؤسّســات، ووســائل 
الإعــام اتّضــح أنّ التعريــة القســريّة ليســت واقعــة فرديّــة مارســتها قــوّات الاحتــال علــى 
أســير أو اثنيــن، بــل أصبحــت سياســة ممنهجــة متّبعــة مــع الغالبيّــة العظمــى مــن الأســرى 
الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن القطــاع. حيــث إنّــه بعــد التعريــة والجرائــم المصاحبــة لهــا كان يتــمّ 
أيّــة  أجســادهم  علــى  يكــون  أن  بالكورونــا، دون  الخــاصّ  الأبيــض  اللبــاس  الأســرى  إعطــاء 
ملابــس باســتثناء الملابــس الداخليّــة وذلــك بالرغــم مــن البــرد القــارس. ولــم تقتصــر التعريــة 
القســريّة علــى الذكــور البالغيــن فقــط، بــل أُجبــر الأطفــال والنســاء علــى التعريــة القســريّة 

أيضــاً؛ ليتــمّ تفتيشــهم قبــل الاعتقــال.

وذكــر الأســرى للمحاميــن عــن الانتهــاكات التــي كانــوا يتعرّضــون لهــا بعــد تعريتهــم قســريّاً، 
حيــث أفــاد الأســير )م، ح( للمحامــي قائــاً: »تــمّ تجريــدي مــن جميــع ملابســي، وألبســوني 
الأســير  وأفــاد   . وأرجلهــم«79  بأيديهــم  وتــمّ ضربــي  تمامــاً،  عاريــاً  وكنــت  الأبيــض،  اللبــاس 
باســتخدام  الداخلــيّ، وقامــوا  اللبــاس  باســتثناء  مــن ملابســي  تعريتــي  »تــمّ  )خ، ع( قائــاً: 
جهــاز الصعــق الكهربائــيّ علــى جهــازي التناســلي«80 . وأفــاد الأســير )ع، ع( »تــمّ تعريتــي مــن 

ملابســي وقضيــت ليلــة كاملــة وأنــا عريــان«81 .

هــذا وأفــاد الأســير )م،ح( تعرّضــه للضــرب أثنــاء تعريتــه بالكامــل: »كنــت أنــا فــي مدرســة 
ــع للنازحيــن، لمّــا صــار الجيــش حــول المدرســة أمرونــا بالنــزوح  تابعــة للوكالــة، وهــي أكبــر تجمُّ
للخلــف  يــديّ  الأبيــض، وكلبشــوا  اللبــاس  وألبســوني  مــن ملابســي،  رفــح، وجرّدونــي  إلــى 
بالبلاســتيك، وغمّــوا عينــيّ ونقلونــي لموقــع عســكريّ لا اعــرف أيــن، وهنــاك تــمّ التحقيــق 
معــي علــى الحاجــز دخلونــي إلــى غرفــة وضربونــي -كانــوا 2 جنــود- كنــت عاريــاً تمامــاً، وبــدون 

الكالــوت، وضربونــي بأقدامهــم وأيديهــم«82 .

78 Human Rights Watch, “Israel: Detainees Face Inhumane Treatment”, 23 July 2024. https://www.hrw.
org/news/2024/07/23/israel-detainees-face-inhumane-treatment

79 زيارة المحامي ا للأسير )م، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 25 تموز 2024 

80 زيارة المحامي للأسير )خ، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 26 آب 2024 

81 زيارة المحامي للأسير )ع، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 2 أيلول 2024

82 زيارة المحامي للأسير )م، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 25 تموز 2024
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eye on Palestine - صفحة

الإنســانيّة  لكرامتهــم  انتهــاكًا  تُعــدّ  المعتقلــون  لهــا  تعــرّض  التــي  القســريّة  التعريــة  إنّ 
وحقوقهــم الأساســيّة، بمــا فــي ذلــك حقّهــم فــي حمايــة خصوصيّتهــم، وكرامتهــم الجســديّة، 
والتــي يكفلهــا القانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان، وخاصّــة المــادّة )7( مــن العهــد الدولــيّ 
الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة التــي تحظــر التعذيــب والمعاملــة المهينــة، أو الحاطّــة 
بالكرامــة. وإلــى جانــب الانتهــاكات الجســديّة والمعنويّــة، تأتــي الجرائــم الجنســيّة فــي ســياق 
ا.  ا أو كلّيًّ جريمة الإبادة الجماعيّة التي تهدف إلى تدمير الشــعب الفلســطينيّ في غزّة جزئيًّ

الدروع البشريّة

دروع بشرية – رؤيا  
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بــرزت سياســة اســتخدام الــدروع البشــريّة أثنــاء التوغّــل الإســرائيليّ فــي قطــاع غــزّة، وعلــى 
الرّغــم مــن أنّ هــذه السياســة ليســت سياســة جديــدة، بــل تســتخدمها دولــة الاحتــال أثنــاء 
حمــات الاعتقــال، والحمــات العســكريّة فــي مــدن الضفّــة الغربيّــة، إلّ أنّهــا صعّــدت مــن 
استخدامها بشكل ملحوظ في قطاع غزّة. ويُعدّ استخدام الدروع البشريّة جريمة مزدوجة 
لحقوق الإنسان، فالدروع البشريّة لا تقوم بتعريض حياة البشر إلى خطر الموت المباشر 
فحســب، بــل تجريــد البشــر مــن إنســانيّتهم أيضــاً، وتحولّهــم إلــى دروع توضــع فــي مواجهــة 

الخطــر المباشــر. 

ويُعــرّف القانــون الدولــيّ الــدروع البشــريّة بــِـ »وضــع الأعيــان العســكريّة )المقاتليــن أو العتــاد( 
والمدنيّيــن فــي الموقــع نفســة بصــورة متعمّــدة؛ بقصــد ردع أو منــع مهاجمــة تلــك الأعيــان 
تحديداً«. وهذا ما تمّ رصده في قطاع غزّة، حيث استخدم الجيش المدنيّين دروعاً بشريّة 
بهــدف حمايــة أنفســهم. وكان قــد انتشــرت عــدد مــن الفيديوهــات التــي نُشــر جــزء منهــا عبــر 
قنــاة الجزيــرة لمدنــيّ مــن قطــاع غــزّة، بعدمــا قامــت قــوّات الاحتــال بربطــه بحبــل، وتثبيــت 
كاميــرا علــى جســده، وإجبــاره علــى ارتــداء ملابــس عســكريّة إســرائيليّة أثنــاء اســتخدامه درعــاً 
بشــريّاً. وأفــاد الأســير )س، ب( قائــاً: »بعــد اعتقالــي اقتادنــي الجيــش إلــى أحــد البيــوت، 
وطلــب منّــي الضابــط أن أحمــل طيّــارة، بعدمــا فــكّ قيــودي، وأمرنــي أن أذهــب إلــى أحــد 
المنــازل المجــاورة لأتفقّــده، وعندمــا أخبرتهــم أنّــه لا يوجــد بداخلــه أحــد طلبــوا منّــي أن أصعــد 

إلــى الطوابــق العلويّــة«83 .

وشــاركت قنــاة الجزيــرة صــوراً ومقاطــع فيديــو تُظهــر أســرى فلســطينيّين يجبرهــم جيــش 
الاحتــال علــى دخــول أنفــاق بعــد ربطهــم بحبــال، وتثبيــت كاميــرات علــى أجســادهم، إضافــة 
إلــى إجبــار أســرى آخريــن علــى ارتــداء اللبــاس العســكريّ الإســرائيليّ أثنــاء اســتخدامهم دروعــاً 
بشريّة84 . وجاءت هذه التصرّفات بالرغم من حظرها استناداً إلى قرار صدر من المحكمة 

العليــا الإســرائيليّة.

82 زيارة المحامي للأسير )م، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 25 تموز 2024

83 زيارة المحامي للأسير )س، ب( في معسكر عوفر بتاريخ 3 أيلول 2024

الجزيرة
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84 الجزيرة، “صور خاصة بالجزيرة تظهر استخدام الاحتلال أسرى فلسطينيين دروعاً بشريّة”، 30 حزيران 2024 

 https://rb.gy/9e73va
85 بتسيلم، »منعت محكمة العدل العليا استخدام المواطنين في العمليّات العسكريّة«، 6 تشرين الأوّل 2005

 https://www.btselem.org/arabic/human_shields/20051006_hcj_ruling
86 قواعد بيانات القانون الدوليّ الإنسانيّ. القاعدة 97 يُحظر استخدام الدروع البشريّة

 https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule97
87 متلازمــة داون هــي اضطــراب وراثــيّ يســبّبه الانقســام غيــر الطبيعــيّ فــي الخلايــا؛ مــا يــؤدّي إلــى زيــادة النســخ الكلّــيّ أو 

الجزئــيّ فــي الكروموســوم 21. وتســبّب هــذه المــادّة الوراثيّــة الزائــدة تغيّــرات فــي النمــوّ، والملامــح الجســديّة التــي يتّســم 
بهــا متلازمــة الــداون.

عقــب تقديــم التمــاس للمحكمــة العليــا مــن قبــل مجموعــة مــن المؤسّســات الحقوقيّــة 
بتاريــخ 2002/5/5، وعلــى أثــره قــرّرت المحكمــة أنّ اســتخدام المواطنيــن الفلســطينيّين فــي 

نطــاق العمليّــات العســكريّة ممنــوع منعــاً باتّــا85ً .

وعلــى الرغــم مــن أنّ حظــر الــدروع البشــريّة موجــود فــي القانــون الإســرائيليّ الداخلــيّ وفــي 
القوانيــن الدوليّــة، إلّ أنّ دولــة الاحتــال تنتهــك هــذا البنــد باســتمرار ولا تلتــزم بهــذا الحظــر. 
وحظــرُ القانــون الدولــيّ لاســتخدام الــدروع البشــريّة فــي النزاعــات بشــكل كامــل، والــذي جــاء 
اســتناداً إلــى مبــدأ التمييــز بيــن المقاتليــن والمدنيّيــن، وتجاهــلُ هــذا المبــدأ يُعــدّ انتهــاكاً للمبــدأ 
العــام فــي حمايــة المدنيّيــن المنصــوص عليــه فــي اتّفاقيّــات جنيــف، وملحقاتهــا الإضافيّــة. 

وبمقتضى النظام الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة، يشكّل »استغلال وجود شخص مدنيّ، 
نقــاط،  العمليّــات العســكريّة علــى  آخريــن متمتّعيــن بحمايــة لإضفــاء الحصانــة مــن  أو أشــخاص 
أو مناطــق، أو وحــدات عســكريّة معيّنــة« جريمــة حــرب فــي النزاعــات المســلّحة الدوليّــة. وجــرت 
الإضافــيّ  والبروتوكــول  جنيــف،  اتّفاقيــات  فــي  البشــريّة  الــدروع  اســتخدام  حظــر  صياغــة 
)أو  وجــود  اســتغلال  زاويــة  مــن  الدوليّــة،  الجنائيّــة  للمحكمــة  الأساســيّ  والنظــام  الأوّل، 
حــركات( مدنيّيــن، أو أشــخاص آخريــن محميّيــن لجعــل بعــض المواقــع أو المناطــق )أو قــوات 
عســكريّة( فــي مأمــن مــن العمليّــات الحربيّــة، وذلــك فــي نطــاق النزاعــات المســلّحة الدوليّــة86 .

استخدام الدروع البشريّة في قطاع غزّة 
اجتــاح جيــش الاحتــال منطقــة الشــجاعيّة فــي قطــاع غــزّة فــي أواخــر شــهر حزيــران، وباشــر 
بعمــل أحزمــة ناريّــة مكثّفــة علــى المنطقــة، وكان المواطــن )أ،ب( يعمــل فــي محلّــه التجــاريّ 
عندمــا بــدأت الأحزمــة، فهــرع مســرعاً إلــى منزلــه للاحتمــاء بــه، وبقــي هــو وعائلتــه محاصريــن 
فــي منزلهــم مــدّة أســبوع تقريبــاً. وفــي صبــاح يــوم الأربعــاء تحديــداً بتاريــخ 2024/7/2 فــي 
حوالــي الســاعة 12 صباحــاً ســمعت العائلــة مجموعــة مــن الجنــود يتكلّمــون اللغــة العبريّــة، 
فأصبحــت العائلــة تصــرخ: إنّهــم مدنيّــون حتّــى لا يطلقــون النــار عليهــم ويعدمونهــم. وفــي 
تلــك الأثنــاء اقتحــم الجنــود منــزل العائلــة، وأطلقــوا كلبــاً غيــر مكمّــم، وهجــم علــى شــقيق 

)أ،ب( المصــاب فــي متلازمــة داون87، واســتمرّ الكلــب فــي نهــش يــده مــدّة 5 دقائــق.
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)أ، ب(  وأمســكوا  أرضــاً،  بالانبطــاح  العائلــة  وأمــروا  المنــزل،  غــرف  الجنــود  اقتحــم  بعدهــا 
وعصّبــوا عيونــه، واقتــادوه إلــى زاويــة فــي المنــزل، وبــدأ أحــد الجنــود بالتكلّــم معــه باللغــة 
الإنجليزيّــة، وأعطــاه عبــوة متفجّــرة، ثــمّ أزال عصبــة الأعيــن، وقــال لــه: »معــك 5 دقائــق إذا 
مــا رجعــت بفجّرهــا«، وأمــره أن يدخــل أحــد المنــازل المجــاورة لمنزلهــم ويتفقّدهــا، وبعــد أن 
قــام )أ، ب( بذلــك عــاد إلــى منزلهــم مســرعاً، وأخــد الجنــديّ منــه العبــوة، وأمــره بالسّــير أمــام 
الجنود، وبدأوا بالسير من منزل إلى آخر داخل الشجاعيّة؛ لأنّ المنازل جميعها مهدّمة، ولا 
يوجــد طريــق عــام ليســيروا فيــه، وفــي هــذه الأثنــاء لــم يكــن )أ، ب( مقيّــداً ولكــن كان الجنــود 

خلفــه يوجّهــون الأســلحة عليــه أثنــاء الســير.

وبعــد أن ســاروا حوالــي 50 متــراً جــاء ضابــط عــرّف عــن نفســه باســم »أبــو بكــر« مــن الشــاباك، 
وقــال لِ)أ، ب( أنّــه معتقــل بســبب وجــوده فــي منطقــة كان قــد ســبق للجيــش أن أبلــغ 
ســكّانها بوجوب الإخلاء، وعندما أجاب )أ، ب( بأنّ العمليّة العســكريّة في الشــجاعيّة كانت 
قــد انتهــت، أجــاب الضابــط أنّــه إذا قــام )أ، ب( بالدخــول إلــى أحــد المبانــي لكــي أتفقّدهــا لــن 
يتــمّ اعتقالــي، وأمســكه طائــرة انتحاريّــة )كــواد كابتــر(، وقــام الضابــط بتهديــد )أ، ب( قائــاً: 
»ادخــل علــى العمــارة، وإلّ رح نفجّرهــا فيــك«، وعندمــا رفــض )أ، ب( ســحبوا عليــه الســاح، 
وأُجبــر علــى مســكها والتوجّــه بهــا إلــى المنــزل. وعندمــا دخــل المنــزل لــم يجــد أحــداً، بــل كان 

أهــل المنــزل جميعهــم شــهداء. 

بعدهــا اقتــاده الجنــود إلــى منــزل، وكان معهــم مجموعــة مــن المعتقليــن غيــر المقيّديــن، 
وبــدأ التعامــل يتغيّــر، حيــث بــدأ الضــرب المبــرح، والحرمــان مــن الطعــام والشــراب، والنــوم، 
وحتّــى مــن اســتخدام الحمّــام. مكثــوا 3 أيّــام فــي هــذا المنــزل وأجــروا تحقيقــاً ميدانيّــاً مــع 
المعتقليــن المحتجزيــن فــي المنــزل، واســتخدموا أحدهــم درعــاً بشــريّاً، وأجبروهــم علــى حفــظ 
أغنيــة باللغــة العبريّــة وتكرارهــا، وبعــد 3 أيّــام مــن العــذاب جــرى اعتقــال )أ، ب( مــع كلّ مَــن 
كان فــي المنــزل، ونُقلــوا إلــى معســكر »ســدية تيمــان«، ثــمّ إلــى معســكر عوفــر، وأُفــرج عنــه 

بتاريــخ 2024/8/20 علــى معبــر صوفــا فــي رفــح88 . 

ytirawi صفحة

الضرب المبرح أثناء النقل
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»أخذونا نحن الرجال بشحن إلى )البركسات(، وكان كلّ الطريق ضرب، واعتداءات بالسلاح، 
والعصيّ، والأسلاك، ورشّوا علينا مي باردة والشحن مفتوح، وكان برد قارس«.

)الأسير »ع، ش«، معسكر عوفر، 29 آب 2024(.	
منــذ  غــزّة  علــى قطــاع  الإســرائيليّ  الاحتــال  جيــش  نفّذهــا  التــي  الاعتقــال  حمــات  خــال 
الضــرب  أشــكال  تعرّضهــم لأشــدّ  عــن  الفلســطينيّين  الأســرى  أعــرب  أكتوبــر،  مــن  الســابع 
والتعذيــب أثنــاء عمليّــات النقــل مــن داخــل قطــاع غــزّة إلــى المعتقــات الإســرائيليّة. حيــث 
تــمّ تكديــس أعــداد كبيــرة مــن المواطنيــن فــي شــاحنات اأو جيبــات عســكريّة وهــم مكبّلــون 
ومعصوبو الأعين ليتمّ نقلهم إلى المعتقلات الإسرائيليّة. وبسبب نقل أعداد كبيرة جدّاً 
ح والنــوم علــى بطونهــم نتيجــة  مــن الأســرى فــي الشــاحنة ذاتهــا، أُجبــر الأســرى علــى التســطُّ
لضيــق المســاحة؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى نقــص الأكســجين عنــد بعــض الأســرى، ومكابــدة 

ومعانــاة شــديدة لســاعات علــى هــذا الحــال.

جــرى  ذلــك  الشــتاء، ومــع  فــي فصــل  الاعتقــال حدثــت  مــن عمليّــات  جــزءاً  أنّ  العلــم  مــع 
تعريــة المواطنيــن مــن ملابســهم وابقاءهــم مــدة ليلــة أو أكثــر فــي المناطــق المفتوحــة، 
وتجريدهــم مــن مقتنياتهــم، ونقلهــم عبــر شــاحنات مفتوحــة فــي البــرد القــارس، والاعتــداء 
عليهــم بالضــرب المبــرح وهــم فــي هــذه الشــاحنات، وأفــاد الأســرى أنّ قــوات الاحتــال لــم 
تســتخدم فقــط أيديهــا وأرجلهــا فــي الضــرب، بــل اســتخدموا أدوات لتعذيــب الأســرى أثنــاء 
النقــل، منهــا العصــا الحديديّــة، والصواعــق الكهربائيّــة؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى وقــوع إصابــات 
بليغــة فــي صفــوف الأســرى، منهــا تكســير عظــم الصــدر لــدى قســم كبيــر مــن الأســرى، أو 

وجــود جــروح خطيــرة بحاجــة إلــى قَطــب. 

لــه مــن اعتــداءات أثنــاء النقــل قائــاً: »أثنــاء النقــل كان  وأفــاد الأســير )م، ع( مــا تعــرّض 
ضــرب مبــرح جــدّاً، وتكســير بالعصــيّ، وكانــوا يبصقــوا علينــا«89 وأفــاد الأســير )م، و( قائــاً: 
»تعرّضــت للضــرب علــى راســي وصــار عنــدي جــرح«90، وأكّــد الأســير )ب، ش( علــى الضــرب 
المبــرح قائــاً: »نقلونــا بالباصــات، وطــوال الطريــق كان الجنــديّ يخبــط علــى راســي وظهــري 
وضــرب بالعصــي لحــدّ مــا وصلنــا«91 . ومــن خــال زيــارات المحامــي لأســرى قطــاع غــزّة فــي 
مختلــف الســجون والمعســكرات أفــادت الأغلبيّــة منهــم، أنّهــم تعرّضــوا لضــرب مبــرح أثنــاء 

عمليّــات النقــل مــن قِبــل جنــود الاحتــال.

88 هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )أ، ب( في تاريخ 9 تشرين الأول 2024

89 زيارة أجراها المحامي للأسير )م، ع( في سجن عوفر بتاريخ 28 تموز 2024 

90 زيارة أجراها المحامي للأسير )م، و( في سجن عوفر بتاريخ 29 آب 2024 

91 زيارة أجراها المحامي للأسير )ب، ش( في سجن عوفر بتاريخ 12 أيلول 2024
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علــى الرغــم مــن اســتخدام الضــرب المبــرح مــن قِبــل جنــود الاحتــال فــي مراحــل الاعتقــال 
كافّة مع الأســرى الفلســطينيّين، ولكن من خلال توثيق المؤسّســات الحقوقيّة لما حدث 
المعســكرات  احتجازهــم فــي  إلــى  اللحظــات الأولــى للاعتقــال، وصــولًا  مــع الأســرى منــذ 
والســجون الإســرائيليّة، إلّ أنّــه اتّضــح أنّ الجنــود قامــوا باســتخدام الضــرب المبــرح بشــكل 
مفرط بحقّ الأســرى خاصّة أثناء النقل، مما أصاب العديد منهم بكســور، فأصيب الأســير 
)ه، ب( بكســور فــي الصــدر، علمــاً بأنــه مصــاب بســرطان الغــدة، وأصيــب الأســير )إ، ك( 
اصيــب بكســور فــي الكتــف والاضــاع، أمــا الاســير )خ،ع( فقــد أصيــب بكســور فــي عــدة 
أضــاع فــي القفــص الصــدري، ولا يــزال يعانــي مــن ألــم حتــى اليــوم نتيجــة لهــذه الكســور.

وعلــى غــرار جميــع الجرائــم التــي يشــرع جنــود الاحتــال بارتكابهــا التــي تُركــت علــى مــدار الأعــوام 
دون محاســبة، فــإنّ جنــود الاحتــال علــى يقيــن أنّ هــذه الجرائــم المرتكبــة أثنــاء النقــل ســتُترَك 
أعيــن  عــن  وبعيــداً  الكاميــرات،  أعيــن  عــن  بعيــداً  ارتكابهــا  تــمّ  لأنّــه  ليــس  وذلــك  عقــاب؛  دون 
تتــمّ  الجنــود لا  الجرائــم؛ لأنّــه حتّــى مــع وجــود توثيــق لجرائــم  التــي توثّــق هــذه  المؤسّســات 
محاسبتهم. ويعود السبب الأساسيّ للتمادي الفظيع في الجرائم، ووجود يقين لدى جنود 
الاحتــال بــأنّ المنظومــة القضائيّــة لا يوجــد لهــا أيّ نيّــة حقيقيّــة فــي محاســبتهم ومســاءلتهم، 
ويعود أيضاً لتشجيع وتحريض المستوى السياسيّ الإسرائيليّ لمثل هذا النوع من الجرائم.

وكســر  الأســرى  لترهيــب  وســيلة  هــو  المبــرح  الضــرب  أنّ  الاحتــال  جيــش  يَعُــدّ  وأيضــاً 
أشــكال  مــن  ليــس فقــط شــكلً  النقــل  أثنــاء  والعشــوائيّ  المتكــرّر  معنوياتهــم. فالضــرب 
التعذيــب الجســديّ، بــل هــو أيضــاً تعذيــب نفســيّ يهــدف إلــى ترويــع الأســرى قبــل وصولهــم 

إلــى إخضاعهــم وإضعافهــم.  العنــف الوحشــيّ يهــدف  إلــى مراكــز الاعتقــال. هــذا 

وكانــت صحيفــة هآرتــس قــد نشــرت تقريــراً يفيــد بــأنّ اثنيــن مــن معتقلــي قطــاع غــزّة اللّذيــن 
تــمّ اعتقالهمــا خــال شــهر آذار قــد تعرّضــا للضــرب المبــرح أثنــاء النقــل وتوفّيــا علــى أثــره، 
وبحســب الأدلّــة التــي تــمّ جمعهــا مــن خــال التحقيــق تبيّــن أنّ المعتقلَيْــن تعرّضــا للضــرب 
تــمّ  الصحيفــة  وبحســب  رأســه.  فــي  أحدهــم  وأُصيــب  أجســادهم،  مــن  عــدّة  أماكــن  فــي 

التحقيــق مــع عــدد مــن الجنــود »تحــت التحذيــر« ولــم يتــمّ اعتقــال أيّ منهــم92 . 

92 هآرتــس، »يكشــف التحقيــق فــي وفــاة اثنيــن مــن المعتقليــن مــن قطــاع غــزّة أنّ الجنــود اعتــدوا عليهمــا بالضــرب فــي 

أيّــار 2024. طريقهــم إلــى منشــأة ســدية تيمــان«، 28 
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2024-05-28/ty-article/.premim/0000018f-bbb6-dc1f-abef-ffbf-
9de50000?gift=34d43ebaa4e44f0e9dd72af64eac25ca 
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تطوّر المعسكر على الصعيدين: الاستراتيجيّ والعسكريّ 
دولــة  اســتخدمتها  جماعيّــة،  وإبــادة  عقــاب  أداة  الإســرائيليّة  الاعتقــال  معســكرات  تُعــدّ 
الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ آلاف الفلسطينيّين من الرجال والنساء على مدار عقودٍ وسنينَ  
طــوال، ففــي عــام 1948 ومــع إعــان قيــام »دولــة إســرائيل« علــى الأراضــي الفلســطينيّة 
المحتلّــة، خصّصــت الســلطات الإســرائيليّة عــدداً مــن مراكــز الاحتجــاز لاعتقــال الآلاف مــن 
الفلسطينيّين، وذلك خلال حملات التهجير الجماعيّة التي قامت بها في المدن والبلدات 
الفلســطينيّة، التــي بدورهــا أســهمت بشــكل كبيــر فــي تهجيــر الفلســطينيّين، واســتخدامهم 
أيــاديَ عاملــةً رخيصــة مــن خــال إجبارهــم علــى العمــل القســريّ، ومــورس بحــقّ المعتقليــن 
منــذ قيــام هــذه المعســكرات حتّــى يومنــا هــذا أشــدّ صــور التنكيــل والتعذيــب مــن ناحيــة 

أخــرى. 

اعتقــال  فــي معســكرات  احتجــاز حوالــي 8300 فلســطينيّ  تــمّ  عــام 1950-1948  بيــن  مــا 
إســرائيليّة تــمّ تخصيصهــا حصــراً لاحتجــاز الفلســطينيّين، مــن أهمّهــا: معســكر رقــم 101 فــي 
القــدس، ومعســكر »إجليــل« رقــم 791 الواقــع فــي قريــة »إجليــل« الفلســطينيّة المهجّــرة، 
بــدوره  ومعســكر »عتليــت« رقــم 792، ومعســكر »صرفنــد« رقــم 793 الــذي كان يُعــرف 
التــي  الاعتقاليّــة  المرافــق  مــن  العديــد  وغيرهــا  القســريّة«،  الشــاقّة  للأشــغال  »معســكر 
اســتخدمتها ســلطات الإحتــال الإســرائيليّة لممارســة التعذيــب والتنكيــل بحــقّ المحتجزيــن 
اســتغلّتها ســلطات  أمنيّــة« و«اعتبــارات ديموغرافيّــة«  علــى »مخــاوف  بنــاءً  فيهــا، وذلــك 
الإحتــال الإســرائيليّة بهــدف ترحيــل وطــرد المعتقليــن بالكامــل مــن  الأراضــي الفلســطينيّة 

كافّــة بعــد انقضــاء مــدّة احتجازهــم فــي تلــك المعســكرات93 .

دولــة  تســتخدمها  اعتقاليّــة  كمنشــآت  موجــودة  المعســكرات  وفكــرة  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 
الاحتــال فــي احتجــاز الفلســطينيّين، ولكــنّ منشــآت الاعتقــال تطــوّرت لاحقــاً وأصبحــت 
لأهــداف  المعســكرات  اســتخدام  فــي  اســتمرّت  الاحتــال  دولــة  ولكــنّ  مركزيّــة،  ســجوناً 

وغيرهــا.  وأمنيّــة  عســكريّة 

وفــي الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023 ومــع الشــروع فــي جريمــة الإبــادة الجماعيّــة علــى قطــاع 
الإحتــال  ســلطات  بــدأت  المحتلّــة،  فلســطين  أراضــي  فــي  الطــوارئ  حالــة  وإعــان  غــزّة، 
الإســرائيليّة باســتحداث عــدد مــن المرافــق الاعتقاليّــة لاعتقــال الفلســطينيّين واحتجازهــم، 
لا ســيّما أولئــك الذيــن تــمّ اعتقالهــم داخــل الخــطّ الأخضــر فــي الســابع مــن أكتوبــر، علمــاً أنّ 
جميعهــم مــن العمّــال، الذيــن دخلــوا إلــى الخــطّ الأخضــر بشــكل قانونــيّ قبــل الســابع مــن 
أكتوبــر، فمــن المعســكرات التــي خصصــت لاحتجــاز معتقلــي غــزة: معســكر ســديه تيمــان، 

معســكر عوفــر، معســكر نفتالــي، ومعســكر عناتــوت.

93 ذاكرات معسكرات الأسرى

https://www.zochrot.org/writable/uploads/Remembering%20the%20Prisoners%20of%20War%20
Camps.pdf 
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94 مركز الدفاع عن الحريّات والحقوق المدنيّة، »ورقة حقائق عن معسكر سديه تيمان »غوانتانامو إسرائيل«، 5 حزيران 2024 

 https://hurryyat.net/archives/19807
https://shorturl.at/4ZcNB »2023 95 للمزيد يمكن مراجعة ورقة »القوانين المستحدثة والتعديلات القانونية خلال العام

 96 The New York Times, “Inside the Base Where Israel has Detained Thousands of Gazans”, 6 June 2024 
https://www.nytimes.com/2024/06/06/world/middleeast/israel-gaza-detention-base.html

لــم تقتصــر عمليّــات الاعتقــال علــى هــؤلاء العمّــال، بــل توسّــعت حمــات الاحتــال لتشــمل 
مجموعــة كبيــرة مــن المدنيّيــن الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن داخــل قطــاع غــزّة خــال العــدوان 
الشــامل علــى القطــاع الــذي بــدأ مــع بدايــة الغــزو البــريّ داخــل القطــاع، والــذي اســتمرّ طــوال 

عــام 2024.

كان أبــرز هــذه المعســكرات، معتقــل »ســديه تيمــان«، أو مــا يُعــرف بــِـ »حقــل اليمــن« الواقــع 
إلــى الجهــة الشــرقيّة مــن جحــر الديــك فــي المنطقــة الواقعــة بيــن غــاف غــزّة وبئــر الســبع94. 
وقــد تــمّ تخصيصــه لاحتجــاز معتقلــي غــزّة، ففــي الأيّــام الأولــى لإعــان الحــرب مــن قبــل 
الحكومــة الإســرائيليّة، وجــرى نقــل عــدد كبيــر مــن المعتقليــن إلــى هــذا المعســكر، وزجّهــم 
فــي )البركســات( العســكريّة؛ مــا دفــع الجيــش الإســرائيليّ إلــى إعــادة تجهيــز ثلاثــة )بركســات( 
كلٌّ منهــا يتّســع حوالــي 150 معتقــاً لاحتجــاز أكبــر عــددٍ ممكــن مــن الأســرى، وتــمّ إنشــاء 
مكتــب رســميّ للشــرطة العســكريّة فيــه، وتشــغيل عــدد كبيــر مــن الضبّــاط والجنــود وذلــك 

لغايــات التحقيــق والاســتجواب مــع المعتقليــن. 

يقضــي  قــراراً  جالانــت«  »يــواف  الإســرائيليّ  الحــرب  وزيــر  أصــدر   2023/10/8 تاريــخ  فــي 
بالإعــان عــن معســكر »ســديه تيمــان« مكانــاً لاحتجــاز المعتقليــن المصنّفيــن »مقاتليــن غيــر 
شــرعيّين«95 ، ومنــذ صــدور هــذا الإعــان حتّــى الأشــهر الأولــى مــن عــام 2024 تحفّظــت 
بــه،  والمحتجزيــن  المعســكر  تخــصّ  التــي  كافّــة  المعلومــات  علــى  الإســرائيليّة  الســلطات 
ورفضــت بشــكل مســتمرّ الإفصــاح عــن أعــداد الأســرى، وهويّاتهــم وظــروف احتجازهــم، 
كمــا منعــت الســلطات الإســرائيليّة الجهــات الحقوقيّــة المحلّيّــة والدوليّــة كافّــة مــن زيــارة 
عســكريّاً  تيمــان« موقعــاً  »ســديه  قاعــدة  أصبحــت  وبذلــك  المعســكر.  هــذا  فــي  الأســرى 
اســتخباراتيّاً مخصّصــاً لاحتجــاز مئــات المعتقليــن الفلســطينيّين، ويمــارس فيهــا أشــدّ صــور 
التعذيــب والتنكيــل التــي أدّت إلــى قتــل عــدد كبيــر مــن المعتقليــن تحــت تأثيــر التعذيــب، 

. خــال فتــرة احتجازهــم واســتجوابهم96 

لــم تقتصــر عمليّــات الاعتقــال علــى هــؤلاء العمّــال، بــل توسّــعت حمــات الاحتــال لتشــمل 
مجموعــة كبيــرة مــن المدنيّيــن الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن داخــل قطــاع غــزّة خــال العــدوان 
الشــامل علــى القطــاع الــذي بــدأ مــع بدايــة الغــزو البــريّ داخــل القطــاع، والــذي اســتمرّ طــوال 

عــام 2024.

لــم تقتصــر عمليّــات الاعتقــال علــى هــؤلاء العمّــال، بــل توسّــعت حمــات الاحتــال لتشــمل 
مجموعــة كبيــرة مــن المدنيّيــن الذيــن تــمّ اعتقالهــم مــن داخــل قطــاع غــزّة خــال العــدوان 
الشــامل علــى القطــاع الــذي بــدأ مــع بدايــة الغــزو البــريّ داخــل القطــاع، والــذي اســتمرّ طــوال 

عــام 2024.
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كان أبــرز هــذه المعســكرات، معتقــل »ســديه تيمــان«، أو مــا يُعــرف بــِـ »حقــل اليمــن« الواقــع 
إلــى الجهــة الشــرقيّة مــن جحــر الديــك فــي المنطقــة الواقعــة بيــن غــاف غــزّة وبئــر الســبع94. 
وقــد تــمّ تخصيصــه لاحتجــاز معتقلــي غــزّة، ففــي الأيّــام الأولــى لإعــان الحــرب مــن قبــل 
الحكومة الإســرائيليّة، وجرى نقل عدد كبير من المعتقلين إلى هذا المعســكر، وزجّهم في 
)البركســات( العســكريّة؛ مــا دفــع الجيــش الإســرائيليّ إلــى إعــادة تجهيــز ثلاثــة )بركســات( كلٌّ 
منهــا يتّســع حوالــي 150 معتقــاً لاحتجــاز أكبــر عــددٍ ممكــن مــن الأســرى، وتــمّ إنشــاء مكتــب 
رســميّ للشــرطة العســكريّة فيــه، وتشــغيل عــدد كبيــر مــن الضبّــاط والجنــود وذلــك لغايــات 

التحقيــق والاســتجواب مــع المعتقليــن. 

مظاهر الحياة في معسكر »سديه تيمان«

بــدأت عمليّــات الاعتقــال مــن داخــل قطــاع غــزّة مــع بدايــة العــدوان البــريّ علــى القطــاع، 
حيــث تــمّ اعتقــال أعــداد كبيــرة جــدّاً مــن المدنيّيــن والنســاء والأطفــال وكبــار الســنّ، وغالبيّــة 
هــذه الاعتقــالات كانــت مــن المناطــق التــي أطلقــت عليهــا دولــة الاحتــال اســم »الممــرّات 
الآمنــة«، أو مــن المبانــي التــي تتمتّــع فــي حصانــة دوليّــة أثنــاء النزاعــات، مثــل: الجامعــات، 
والمــدارس، والمستشــفيات، كذلــك اعتقــل أعــداد كبيــرة مــن المدنيّيــن مــن داخــل منازلهــم 
بعد مداهمة قوّات الاحتلال لها. وجرى نقل جميع هؤلاء المعتقلين إلى مناطق مجهولة 
في غلاف قطاع غزّة، أو نقلهم إلى معسكر »سديه تيمان«، الذي استمرّ  مكاناً مجهولًا 

حتّــى تــمّ الإعــان عنــه فــي تاريــخ 2024/2/22. 

بعد تنفيذ عمليّات الاعتقال كان يتمّ نقل الأسرى في الباصات أو الجيبّات العسكريّة إلى 
المعسكرات التي من ضمنها معسكر »سديه تيمان«، لتبدأ عمليّات الاحتجاز غير القانونيّة 
التــي شــرعت بهــا قــوّات الاحتــال منــذ اليــوم الأوّل مــن بــدء جريمــة الإبــادة الجماعيّــة علــى 
قطــاع غــزّة. وفــي البدايــة لــم يتــمّ الإفصــاح عــن أيّــة معلومــة تخــصّ هــذا المعســكر إلّ مــكان 
وجــوده جغرافيّــاً، ولكــنْ بقيــت الظــروف المادّيّــة للمعتقــل، وهويّــات الأســرى، وأعدادهــم، 
وأوضاعهــم الصحيّــة، والمعيشــيّة، والقانونيّــة معلومــاتٍ مجهولــةً لأشــهر طويلــة بســبب 

رفــض ســلطات الاحتــال الإفصــاح عــن أيّــة معلومــة تخــصّ المعســكر أو المعتقليــن بــه.

CNN
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وبعد أشهر من بداية الحرب بدأت المؤسّسات الحقوقيّة ترصد وتوثّق من خلال الأسرى 
المحرّرين ظروف الاحتجاز اللاإنسانيّة والقاسية جدّاً التي احتُجزوا فيها، والتي كانت أشبه 
بِروتين تعذيب مســتمرّ، حيث كان الأســرى محتجزين  في ســاحات كبيرة تشــبه الأقفاص، 
وأرضيّتهــا زفــزاف. احتُجــز الأســرى فــي معســكر »ســديه تيمــان« مقيــدي  اليديــن والرجليــن، 
ومعصوبــي الأعيــن علــى مــدار الســاعة، ومجبريــن علــى الجلــوس بوضعيّــات معيّنــة، مثــل: 
الركــوع علــى الرّكــب، وعــدم الســماح لهــم بتعديــل وضعيّــات الجلــوس المؤلمــة التــي أُجبــروا 

عليهــا لفتــرات وصلــت إلــى 16 ســاعة فــي اليــوم.

مــع وصــول الأســرى إلــى معســكر »ســديه تيمــان« كان يتــمّ تجريدهــم مــن اللبــاس الأبيــض 
-لبــاس الكورونــا- وإعطاؤهــم ملابــس خفيفــة رماديّــة اللــون، بعدهــا كان يُنقــل بعضهــم 
لإجــراء المعاينــة الطبّيّــة الأوّليّــة مــن خــال عرضهــم علــى مجنّــد/ة طبيــب/ة الذيــن بدورهــم 
يوجّهون بعض الأسئلة الطبّيّة العامّة للأسرى، مثل: »هل تعاني من أيّة أمراض مزمنة؟ 
الطبّيّــة علــى هــذه الأســئلة  المعاينــة  تتنــاول أدويــة بشــكل منتظــم؟«، وتقتصــر  أو هــل 
دون تقديــم أيّ عــاج، علــى الرغــم مــن اعتقــال مئــات الجرحــى مــن أســرة المستشــفيات، 
إضافــة الــى مئــات المرضــى. ولكــن لــم يتــمّ عمــل الفحــص الطبّــيّ الأوّلــيّ لعــدد كبيــر مــن 
المعتقليــن، فبنــاءً علــى زيــارة محامــي الأســرى، افــاد 28 أســير بأنهــم حصلــوا علــى عــاج، 
إلــى تفاقــم وضعهــم الصحــيّ، ويجــب  وذلــك بعــد فتــرة طويلــة ومطالبــات حثيثــة أدّت 
التنويــة إلــى أنّ جــزءاً مــن الذيــن خضعــوا للفحــص الطبّــيّ الأوّلــيّ لــم يقومــوا بــه منــذ لحظــة 
وصولهــم إلــى المعســكر، بــل بعــد أيّــام عــدّة، ممــا يخالــف القانــون الــذي ينــصّ علــى وجــوب 

خضــوع المعتقليــن للفحــص الطبّــيّ لــدى وصولهــم منشــأة الاحتجــاز.

بعــد إجــراءات المعاينــة الأوّليّــة ينقلــون الأســرى إلــى ســاحات كبيــرة أشــبه بالأقفــاص، أو 
)بالبركســات( مكوّنــة مــن أرضيّــة زفــزاف، تخلــو هــذه الأقفــاص مــن أدنــى مقوّمــات الحيــاة 
ســواء علــى صعيــد الحيّــز المكانــيّ للمعســكر، أو علــى صعيــد جاهزيّــة المعســكر لاســتقبال 
البشــريّ،  للاســتخدام  أو معــدّات  أدوات،  أيّــة  مــن  تمامــاً  خاليــة  أقفــاص  الأســرى، فهــي 
وتحتــوي فقــط علــى فرشــات بســمك 1-2ســم، وبطّانيّــات رقيقــة. وأشــار الأســرى إلــى أنّ 
هــذه البطّانيّــات خفيفــة جــدّاً لا تقــي مــن بــرد الشــتاء، إضافــة إلــى كونهــا بطّانيّــات قــذرة 
مليئــة بالحشــرات، هــذا ويتــم ســحبها مــن الســاعة السادســة صباحــاً وحتــى ســاعات المســاء، 
بطّانيّــة واحــدة يوجــد عليهــا  لــكلّ أســير  المحــرّر )م، م( قائــاً: »أعطــوا  أفــاد الأســير  حيــث 
حشــرات صغيــرة، وعندمــا نتغطّــى فيهــا كانــت تصيبنــا حكّــة قويّــة، ويطلعلنــا حبــوب، ولأنّ 

)البركــس( مفتــوح، والبــرد قــارس لا يوجــد لدينــا خيــار آخــر ســوى أن نتغطّــى بهــا«97 .

97 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسسة الضمير مع الأسير المحرر )م، م( بتاريخ 25 حزيران 2024 
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فــي  للمعتقليــن  الوحيــد  التعذيــب  مصــدر  المكانــيّ  والحيّــز  المناخيّــة  الظــروف  تكــن  ولــم 
»ســدية تيمــان«، بــل ممارســات جيــش الاحتــال ضاعفــت مــن قســاوة ظــروف الاحتجــاز، 
مــن  مــن الاســتحمام، ومنعهــم  المعتقليــن  إلــى منــع  المعتقــل إضافــة  فانعــدام نظافــة 
تغييــر ملابســهم زاد الوضــع ســوءاً، حيــث أُجبــر بعــض الأســرى علــى البقــاء  بالملابــس ذاتهــا 
لمــا يزيــد عــن 100 يــوم، وأفــاد الأســير )أ، ن( قائــاً: »أثنــاء فتــرة وجــودي فــي المعســكر، 

بدّلــتُ بنطالــي بعــد 90 يومــاً« 98

وأكّــد الأســير )ي، ز( ذلــك قائــاً: »لــم يســمحوا لــي بتغييــر ملابســي إلّ بعــد 80 يومــاً مــن 
الاعتقــال«99 . وكان يُســمح للأســرى بالاســتحمام إمّــا مــرّة أســبوعيّاً، أو مــرّة كلّ أســبوعين 
لمــدّة لا تتعــدّى الدقائــق، حيــث أفــاد الأســير )م، س( قائــاً: »نســتحمّ مرّتيــن فــي الأســبوع 
لمدّة تقلّ عن 5 دقائق، وكانت إدارة المعتقل يوفّرون صابون صلب«100، وأكمل الأسير 
)م، ش( قائــاً: »فــي بدايــة الاعتقــال كانــت المنشــفة والصابــون لــكلّ شــخص، أمّــا بعدهــا 

أصبحــوا يعطــوا ذات المنشــفة والصابــون لــكلّ 4 أســرى«101 .

وبالطبــع لــم تكــن النظافــة الشــخصيّة للأســرى هــي الوحيــدة التــي عليهــا قيــود صارمــة، 
فالمعســكر ذاتــه كان قــذراً جــدّاً، ولا يتــمّ تنظيفــه، ومــع احتجــاز الأســرى فــي بيئــة قــذرة، 
ومنعهــم مــن الاســتحمام، وتغييــر ملابســهم، وفــرض عليهــم قيــود بالاســتحمام، وإجبــار 
كلّ مجموعة منهم على اســتخدام  المنشــفة نفســها، انتشــرت الأمراض الجلديّة المعدية 
بيــن صفــوف الأســرى، منهــا: مــرض الجــرب )الســكابيوس( الــذي فتــك فــي أجســادهم، كمــا 
انتشــرت أمــراض أخــرى، مثــل: الفطريــات، والدمامــل، وغيرهــا. ولــم يتــمّ تقديــم أيّ عــاج 

للأســرى لفتــرات طويلــة؛ مــا جعــل هــذه الأمــراض تنتشــر بشــكل كبيــر فــي المعتقــل.

كمنشــأةَ  تيمــان«  »ســديه  باســتخدام  الاحتــال  قــوّات  شــرعت  الــذي  الأوّل  اليــوم  ومنــذ 
اعتقــال، بــدأت إدارة المعســكر باتّبــاع سياســة التجويــع مــع المعتقليــن، والتــي تُعــدّ امتــداداً 
أكتوبــر.  مــن  الســابع  المركزيّــة الإســرائيليّة منــذ  الســجون  لسياســة ممنهجــة، متّبعــة فــي 
اعتمــدت إدارة المعســكر علــى توفيــر طعــام بكميّــات قليلــة جــدّاً تــكاد لا تكفــي حتّــى لإبقــاء 
الأســرى علــى قيــد الحيــاة، حيــث إنّــه بالرغــم مــن توفيــر كمّيّــات طعــام قليلــة، إلّ أنّ الطعــام 
كان فاســداً أحيانــاً وغيــر صالــح لــأكل. كمــا أنّ الطعــام كان يتــمّ توفيــره مــرّة أو مرّتيــن فقــط 
خــال اليــوم. واعتمــدت إدارة المعتقــل فــي النظــام الغذائــيّ الموفّــر للأســرى علــى الطعــام 
الــذي يحتــوي علــى كمّيّــات عاليــة جــدّاً مــن الســكريّات. وفيمــا يتعلّــق بسياســة التجويــع عبّــر 
الأســير )ع، س( عنهــا قائــاً: »كلّ 24 ســاعة يتــمّ توفيــر قطعــة خبــز واحــدة، مــع خيــارة أو 

بنــدورة«102 .

98 زيارة المحامي للأسير )أ، ن( في معسكر عوفر بتاريخ 4 تموز 2024 

99 زيارة المحامي للأسير )ي، ز( في معسكر عوفر بتاريخ 25 تموز 2024

100 زيارة المحامي اللأسير )م، س( في معسكر عوفر بتاريخ 10 حزيران 2024

101 زيارة محامي الدفاع للأسير )م، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 8 تموز 2024

102 زيارة محامي الدفاع للأسير )ع، س( في معسكر عوفر في تاريخ 9 تموز 2024 
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وأكّد الأسير )أ، ع( قائلًا: »الأكل شرحات خبز ولبن، وشوكولاتة دهن، وخيار أو بندورة«103. 
ولــم يســلم الجرحــى، أو كبــار الســنّ مــن ظــروف الاحتجــاز القاســية، بــل فُرضــت عليهــم ذات 

المعاييــر بمــا يخــصّ النظــام الغذائــيّ«. 

تعــدّدت مصــادر التعذيــب فــي هــذا المعســكر، وســيطر التعذيــب الجســديّ والنفســيّ علــى 
والإذلال،  الإهانــة  أســلوب  باســتخدام  الجيــش  وباشــر  متواصلــة،  أشــهر  طــوال  المشــهد 
والانتقام لكسر الأسرى، فبدأ الجنود بالضرب المبرح، وعقاب الأسرى لأبسط الأسباب، 
مثــل: تعديــل أحــد الأســرى لوضعيّــة الجلــوس، أو تحريــك عصبــة العيــن، وأحيانــاً كان يتــمّ 
اختيار أحد الأســرى عشــوائيّاً، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، أو على القســم بأكمله كنوع 
من العقاب الجماعيّ، وترهيب الأســرى، كما وتم اســتحداث غرفة لعزل الاســرى انفرادياً، 
فبحســب شــهادة أحــد الأســرى: »كنــت بتوضــى اجــت الضابطــة قالــت كلــه يوقــف، طلعــت 
مــن المــكان الــي كنــت اتوضــى فيــه، فقالــت روح اقعــد عنــد البــاب علــى أســاس ممنــوع 
ندخــل حمــام حيــن يدخلــون، لازم نقــف، وتــم عقابــي 5 أيــام انفــرادي، غرفــة صغيــرة خلــف 
البراكــس، 2م* 1.5م، فيهــا فرشــة وبطانيــة أو 2، مــا فيهــا حمــام، ولــم يعطونــي صابــون أو 

مــي أغســل يــدي«104 .

وبــرزت مــن خــال شــهادات الأســرى التــي تــمّ جمعهــا مــن خــال زيــارات المحاميــن لأســرى 
غــزّة اســتخدام أســاليب، منهــا: الشــبح علــى جــدار المعســكر لســاعات طويلــة، أو اعتــداءات 
الــكلاب، أو اســتخدام الصاعــق الكهربائــيّ، والجرائــم الجنســيّة، وغرفــة الديســكو، وغيرهــا 

العديــد مــن الأســاليب.

ومــن قبيــل التعذيــب النفســيّ والإهانــة إجبــار الجنــود الأســرى علــى شــتم أنفســهم، والغنــاء 
باللغــة العبريّــة، وحتّــى تصويرهــم مــع العلــم الإســرائيليّ، أو جعلهــم ينبطحــون أرضــاً علــى 
بطونهــم وهــم مقيّــدو الأيــدي للخلــف أثنــاء مــرور أحــد الســجّانين، فأفــاد أحــد الأســرى: »مــرة 
واحــد حــاول التكلــم مــع جــاره، فأخــذوه إلــى الشــبك وأجبــروه علــى رفــع يديــه، ونــام طــوال 
الليــل بالبــرد وكانــت بــرد شــديد«105 ، ويفيــد آخــر: »كان هنــاك ضــرب، وكانــوا يجبرونــا علــى 
الجلــوس علــى الركــب وكانــوا يضربوننــا بالرجليــن ويقــف الجنــدي فــوق ظهورنــا، ومــن كان 

يتحــرك او يتكلــم كان يُعلــق علــى الســياج )شــبح علــى الســياج( حوالــي 6 ســاعات«106 .

103 زيارة المحامي للأسير )أ، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 6 آب 2024 

104 زيارة المحامي للأسير )ع، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 18 كانون أول 2024

105 زيارة المحامي للأسير )م، أ( في المسكوبية بتاريخ 1 تموز 2024

106 زيارة المحامي للأسير )أ، ج( في معسكر عوفر بتاريخ 7 تموز 2024
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وبســبب الظــروف القاهــرة فــي هــذا المعســكر أجــرت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« الأمريكيّــة 
العســكريّة  تيمــان«  لمــدة ثلاثــة أشــهر مــن داخــل قاعــدة »ســدي  تحقيقــاً ميدانيّــاً اســتمرّ 
حــول مــا يتعــرّض لــه الأســرى مــن تعذيــب جســديّ وجنســيّ علــى يــد الضبّــاط والجنــود فــي 
المعســكر، وذلــك بنــاءً علــى مقابــاتٍ ميدانيّــةٍ أجراهــا فريــق البحــث الخــاصّ بالصحيفــة مــع 
إســرائيليّين، وأطبّــاء، وجنــود  المعســكر، ومــع ضبّــاط عســكريّين  فــي  معتقليــن ســابقين 
ســبق وأن خدمــوا فــي المعســكر ذاتــه، وكانــوا شــهود عيــان علــى مــا يحصــل مــن حــالات 
تعذيــب وضــرب أدّى إلــى وقــوع حــالات وفــاة لعــدد كبيــر مــن المعتقليــن جــرّاء تعرّضهــم 
لأشــدّ صــور الانتهــاكات، والاعتــداءات الجســديّة والجنســيّة، حيــث أشــار التقريــر إلــى حجــم 
الانتهــاكات، والاعتــداءات الوحشــيّة التــي تعــرّض لهــا المحتجــزون فــي القاعــدة العســكريّة، 
لعــلّ أبرزهــا: الصعــق بالصدمــات الكهربائيّــة، وغرفــة الديســكو، والعنــف الجنســيّ، والضــرب 

المبــرح، واســتخدام الــكلاب البوليســيّة للترهيــب، وترويــع نفــوس المعتقليــن107 . 

الأمريكيّــة  تايمــز«  »نيويــورك  مــع مراســل صحيفــة  أثنــاء مقابلتــه  إســرائيليّ  جنــديّ  وقــال 
بعــد أن رفــض الكشــف عــن اســمه -تجنّبــاً للملاحقــة القضائيّــة- أنّ زمــاءه الجنــود كانــوا 
يتفاخــرون أثنــاء ضربهــم المعتقليــن والتنكيــل بهــم، حيــث أفــاد قائــاً:« إنّ أحــد المعتقليــن 
نُقــل للعــاج فــي المستشــفى الميدانــيّ الواقــع فــي القاعــدة العســكريّة بســبب كســر فــي 
عظامــه؛ نتيجــة ضــرب أحــد الجنــود لــه، ورغــم حالتــه الصحيّــة الحرجــة التــي كان يمــرّ بهــا حينهــا 
فإنّــه تــمّ نقلــه -بعيــداً عــن الأنظــار- عائــداً إلــى الاحتجــاز بنزيــف حــول ضلــع قفصــه الصــدريّ«. 
كمــا أضــاف  الجنــديّ نفســه قائــاً:« إنّ شــخصاً آخــر كان قــد توفّــي فــي معســكر »ســدي 

تيمــان« متأثّــراً بجــروحٍ كان قــد أصيــب بهــا فــي صــدره«108 .

وبســبب الظــروف القاهــرة والتعذيــب الشــديد الــذي يتعــرّض لــه أســرى قطــاع غــزّة فــي 
معتقــل »ســدية تيمــان«، حيــث  استشــهد مــا لا يقــلّ عــن  54 فلســطينيّاً منــذ الســابع مــن 

أكتوبــر109 .

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ عــدداً كبيــراً مــن هــؤلاء الشــهداء لا تــزال هويّاتهــم مجهولــة حتّــى 
اللحظــة حيــث لــم يتــمّ الإعــان عنهــم رســميّاً مــن قِبــل الجيــش الإســرائيليّ، بــل مــن خــال 
بحــث المؤسّســات عــن المفقوديــن مــع الجيــش الإســرائيليّ لمعرفــة مــا إذا قــام الاحتــال 
الإســرائيليّ باعتقالهــم، وخــال عمليّــات البحــث عــن هــؤلاء المفقوديــن تلقّــت المؤسّســات 

الحقوقيّــة معلومــات عــن قســم كبيــر منهــم، استُشــهد بعضهــم فــي ســدية تيمــان110 .

10 7 The New York Times. “Inside the Base Where Israel has Detained Thousands of Gazans”. 6 June 2024 
https://www.nytimes.com/2024/06/06/world/middleeast/israel-gaza-detention-base.html

108 المصدر السابق. 

109 هذا الرقم يشير إلى جميع الاسرى الذين استشهدوا داخل السجون منذ 7 أكتوبر 2023 حتى نهاية العام 2024 

110 لمعرفة أسماء الشهداء وتواريخ استشهادهم انظر الملحق رقم )1(.
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العيون المغلقة والسلاسل القاتلة:
تــمّ  التــي  التعذيــب  أدوات  وأبــرز  أهــمّ  أحــد  الأعيــن،  وتعصيــب  والأرجــل  الأيــدي  تكبيــل 
استخدامها من قِبل جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعيّة على غزّة. فمنذ اللحظات 
الأولــى للاعتقــال كان يتــمّ تكبيــل الأســرى، وتعصيــب أعينهــم لفــرض حالــة مــن الســيطرة 
الحسّيّة عليهم. وبينما يتمّ التذرّع بالحجج الأمنيّة لإجراء التكبيل والتعصيب أثناء عمليّات 
التــي فُرضــت علــى الأســرى فــي معســكر »ســديه تيمــان«  أنّ الممارســات  إلّ  الاعتقــال، 
تثبــت العكــس، حيــث إنّــه يتــم اســتخدام الأصفــاد والتعصيــب أســلوباً تعذيبيّــاً وانتقامــاً مــن 
الأســرى، فيتــمّ تكبيلهــم طــوال النهــار والليــل بأصفــاد حديديّــة مــع سلســة قصيــرة تشــبك 
بيــن اليديــن، وبالتالــي فإنّهــا تحــدّ بشــكل كبيــر مــن قــدرة الأســير علــى تحريــك اليديــن بحرّيّــة، 
ويتــمّ تكبيــل الرجليــن أيضــاً وذلــك بالرغــم مــن أنّ المعســكر شــديد الحراســة، فأكّــد جميــع 
المعتقليــن الذيــن تــمّ التوثيــق معهــم، علــى أنّهــم تعرّضــوا للتكبيــل المؤلــم فــي مرحلــة، أو 

مراحــل عــدّة مــن أســرهم.

وأعــرب الأســرى عــن صعوبــة اتّخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات، وفرضهــا عليهــم لفتــرات طويلــة 
متتاليــة، حيــث أشــار الأســرى لمؤسّســة الضميــر مــن خــال عمليّــات الرصــد والتوثيــق التــي 
قامــت بهــا مــع عــدد مــن الأســرى المحرّريــن إلــى أنّ التكبيــل كان أقســى مــن الضــرب المبــرح 
الــذي كانــوا يتعرّضــون لــه بشــكل مســتمرّ. وبالرغــم مــن أنّ قــوات الاحتــال قامــت بحرمــان 
هــؤلاء الأســرى مــن حريّتهــم واحتجازهــم فــي ظــروف صعبــة، إلّ أنّهــم لــم يكتفــوا بذلــك، 

وقيّــدوا الأســرى بالسلاســل داخــل الزنازيــن.

أمّــا عصبــة العينييــن فــا يتــمّ فكّهــا أبــداً، وهنــاك بعــض الأســرى الذيــن أبقــى الاحتــال علــى 
تغطيــة أعينهــم لمــا يزيــد عــن 100 يــوم متواصلــة، وأفــاد الأســير )أ، ج( قائــاً: »كان يتــمّ 

تعصيبنــا وتكبيلنــا طــوال الوقــت فــي المعســكر«111 .

يؤثّــر تعصيــب الأعيــن لفتــرات طويلــة علــى صحّــة العيــن، وقــد تــؤدّي إلــى  أضــرار عــدّة، 
منهــا: اضطــراب مؤقّــت فــي الرؤيــة، مثــل الضبابيّــة، أو الصعوبــة فــي التركيــز، وجفــاف 
الأعيــن، فعــدم تعــرّض الأعيــن للهــواء أو الضــوء لفتــرات طويلــة يقلّــل مــن معــدّل الرمــش، 
وبالتالــي يقلّــل مــن معــدّلات ترطيــب العيــن بشــكل طبيعــيّ. كمــا يــؤدّي التعصيــب إلــى 
ضعــف، أو تراجــع حــادّ فــي حساســية العيــن للضــوء، فبعــد إزالــة عصبــة الأعيــن قــد تصبــح 
العيــن حسّاســة جــدّاً للضــوء؛ مــا يجعــل مــن الصعــب علــى الأعيــن التأقلــم، أو النظــر إلــى 
الضــوء الســاطع بشــكل مباشــر، ويمكــن أن تســتغرق الأعيــن وقتــاً أطــول لإدراك الألــوان، 

أو التفاصيــل الدقيقــة112 .

111 زيارة محامي الدفاع للأسير )أ، ج( في معسكر عوفر بتاريخ 7 تموز 2024

112 American Academy of Ophthalmology, “Surprising Health Problems an Eye Exam Can Catch”, 
https://www.aao.org/eye-health 
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 113 المركــز الدنماركــيّ ضــدّ التعذيــب، “مجموعــة أوراق الحقائــق المتعلّقــة بالصحّــة رقــم 19 الحرمــان الحسّــيّ”، تشــرين الثانــي 2022
https://dignity.dk/app/uploads/sensory-deprivation-factsheet-arabic.pdf.pdf

يمكــن أن يســبّب التعصيــب )الحرمــان الحسّــيّ( آثــاراً صحيّــة جســديّة ونفســيّة للمعتقليــن، 
وذلــك اعتمــاداً علــى مدّتــه، فقــد أظهــرت الدراســات أنّ الأفــراد الذيــن يعانــون مــن الحرمــان 
إدراكيّــة  تشــوّهات  إلــى  إضافــة  والبصريّــة،  الســمعيّة  للهلوســة  يتعرّضــون  قــد  الحسّــيّ 
وخيــالات حسّــيّة، كمــا ويمكــن أن يســبّب الحرمــان الحسّــيّ الخــوف والقلــق، ونوبــات الهلــع، 
تؤثّــر  أن  ويمكــن  هــذا  والمــكان،  بالزمــان  الإحســاس  وفقــدان  التوتّــر،  مســتويات  وارتفــاع 
تغطيــة الرأس/العينيــن ســلباً علــى التــوازن بســبب الحرمــان مــن الرؤيــة، إضافــة إلــى أنّهــا 
يمكــن أن تحــول دون قــدرة المعتقــل علــى مراقبــة حالتــه الجســديّة؛ مــا يمنعــه مــن توقّــع 
تعرّضــه لألــم  احتماليّــة  وبالتالــي  واللكمــات،  للــركلات  بشــكل دفاعــيّ  الأذى والاســتجابة 

جســديّ شــديد، وإصابــات وإعاقــات113 . 

واســتكمالًا للحرمان الحسّــيّ الذي تعرّض له المعتقلون الفلســطينيّون تمّ حرمانهم أيضاً من 
ضــوء الشــمس، فلــم يكــن يُســمح لهــم بالخــروج فــي الهــواء الطلــق إلّ مــدّة ربــع ســاعة يوميّــاً 
أو كلّ عــدّة أيّــام، وذلــك فــي ممــرّ صغيــر لا يتجــاوز 20 متــراً، ونظــراً لأعــداد الأســرى الكبيــرة فلــم 

يكونــوا يســتطيعون الحركــة بحرّيّــة، بــل كانــوا محصوريــن فــي هــذه المســاحة الضيّقــة.

الاختيار العشوائيّ:
»قمعــات بشــكل عشــوائيّ، أنــا تعرّضــت للضــرب، وكُســر أصبعــي الصغيــر فــي اليــد اليســار، 

وبعدهــا ربطونــي علــى الجــدار وقالــوا لــي افتــح رجليــك وضربونــي علــى محاشــمي«.

)الأسير »م، ح«، سدية تيمان، 7 آب 2024(
»أثنــاء وجــودي بســديه تيمــان تعرضــت للضــرب احــد المــرات دون أي ذنــب ، حيــث كانــوا قبــل 
عشــوائي  بشــكل  ويختــاروا  يأتــوا  ثــم  الأرض،  علــى  الانبطــاح  منــا  يطلبــوا  القمــع  وحــدة  وصــول 
الشــباب، أخذونــي فــي احــد المــرات جانبــاً وانهالــوا علــي بالضــرب المبــرح،  واســتخدموا الكلــب مرتيــن 
فــي الاعتــداء علــي، المــرة الأولــى قــام بنطحــي بقــوة فــي صــدري ممــا تســبب لــي بــآلام شــديدة لا 

زلــت اعانــي منهــا لليــوم ولا زالــت عظمــة خارجــة مــن مكانهــا والمــرة الثانيــة فقــط تهويــش«.
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)الأسير »م،أ«، معسكر عوفر، 11 تموز 2024(
تردّدتْ إلى مسامع المحامين كلمة »الاختيار العشوائيّ« من الأسرى أثناء زيارات السجون. 
الجنــود  أنّ عــدداً مــن  أكثــر عــن الاختيــار العشــوائيّ، قــام الأســرى بإيضــاح  ومــع الاستفســار 
إلــى أحــد أقســام معســكر »ســدية تيمــان«، ويقومــون بالتأشــير علــى أحــد الأســرى  يدخلــون 
عشــوائيّاً، وبعدهــا إمّــا أن يتــمّ ســحب الأســير إلــى خــارج القســم، أو يبقــى داخــل القســم ويتــمّ 
الاعتــداء عليــه مــن مجموعــة مــن الجنــود. ومــع الزيــارات التوثيقيّــة التــي قــام بهــا المحامــون 
اتّضــح أنّــه تــمّ اعتمــاد هــذه الطريقــة فــي الاعتــداء علــى الأســرى، فلــم تكــن هــذه الاعتــداءات 
هي حالات فرديّة تعرّض لها أسير أو اثنان، بل أصبحت تمارس بشكل ممنهج على الأسرى.

وشــرح الأســير )ي، ص( الاعتــداء الــذي تعــرّض لــه قائــاً: »فــي تاريــخ 2024/3/25 تــمّ اختيــاري 
بشــكل عشــوائيّ، واقتادونــي خــارج القســم فــي الممــر )المــردوان(، ودخلونــي علــى كونتينــر 
شــبيه بغرفــة زيــارة المحامــي، الضــرب بيكــون خمــس ضربــات، أو أكثــر بأقدامهــم وبكونــوا 4 
أو 5 جنــود علــى جانبــي اليميــن وعلــى جانبــي اليســار، وتقريبــاً 20 كفّــاً علــى الوجــه والــرأس مــن 
فوق وكنت أرتدي ملابسي. وكان معهم 10 عصيّ عظم، وكان الضرب على الظهر وعلى 
الرجليــن وكلّ أنحــاء الجســم يمكــن أكثــر مــن 25 ضربــة، وبعــد الاعتــداء لــم أســتطع الوقــوف 
ولا النــوم طــوال الليــل. وخــال 20 يومــاً لــم أســتطع التحــرّك، بعــد حفلــه الضــرب ســحبوني 

علــى الأرض، وطبعــا الــكلاب كانــت تهجــم وتقــف علــى ظهــري وأحيانــا بتبــول علــيّ«114 .

الســياج  علــى  ويأخــذوك  عشــوائيّ،  بشــكل  الأســرى  اختيــار  يتــمّ  »كان  ص(:  )ي،  وأكمــل 
يقومــون بتفتيشــك تفتيــش عــاري، مــع ضــرب علــى اليديــن، ويجبرونــك علــى فتــح رجليــك 
لأقصــى مــدى وبدخلــوك علــى الحمــام ويدخلــون راســك داخــل مقعــد الحمــام الإفرنجــي، 
ويدخلــون الكلــب يهجــم عليــك بعــد مــا يوقفــوك علــى الحائــط، والــكلاب كانــت تكــون مــع 
كمّامــة علــى فمهــا، ولكــن الكلــب يبــول عليــك وكنــت لازم تغلــط علــى نفســك مســبّات 
مســيئة، وكلمــات نابيــة عــن أهلــك وعــن نفســك وفــي حــال لــم تــردّد هــذه الجمــل يكــون 

الصــورة«115 . فــوق  الضــرب 

لا يُعــدّ الضــرب المبــرح سياســة جديــدة تمارســها قــوّات الاحتــال بحــقّ الفلســطينيّين فــي 
المعتقــات الإســرائيليّة، ولكــن سياســة الاختيــار العشــوائيّ تقــوم بحــدّ ذاتهــا علــى فكــرة 
بــثّ الرعــب فــي نفــوس الأســرى، وتُظهــر هــذه السياســة أنّ هــذا الضــرب لــم يــأتِ بســبب 
»مخالفــة« ارتكبهــا الأســير، بــل هــي قائمــة علــى أســاس الانتقــام العشــوائيّ مــن الأســرى، 
فعندما يتمّ اختيار أسير عشوائيّاً من بين 150 أسيراً، ويتمّ الاعتداء عليه بالضرب المبرح، 
فــإنّ ذلــك يبــثّ الرعــب بيــن الأســرى، ويبقيهــم فــي حالــة ترقّــب وخــوف مــن أن يقــع الاختيــار 

عليهــم فــي المــرّات المقبلــة.

114 زيارة المحامي للأسير )ي، ص( في معسكر عوفر بتاريخ 24 تموز 2024 

115 المصدر السابق.
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غرفة الديسكو كشكل من أشكال التعذيب النفسيّ: 
»بسبب وجودي لمدة 12 يوماً في غرفة الديسكو وسماعي للموسيقى الصاخبة طوال 

الوقت، أصبحت أذناي تســيل دماً«

)الأسير المحرر »ف، ح«، مقابلة هاتفيّة، 11 أيلول 2024(.
يأتــي لمخيّلــة البعــض أنّ غرفــة الديســكو هــي مــكان للاســتمتاع، ولكــن هــذا لمــن لــم يَخُــضْ 
الأســرى،  لتعذيــب  أداةً  تســتخدمها  فهــي  الاحتــال؛  دولــة  لــدى  الديســكو  غرفــة  تجربــة 
وإنهاكهــم جســديّاً ونفســيّاً كمرحلــة أوّليّــه قبــل الدخــول إلــى التحقيــق، ففــي غرفــة الديســكو 
يقــوم الســجّانون بتشــغيل موســيقى صاخبــة جــدّاً طــوال النهــار والليــل، ويكــون الأســرى 
غرفــة  أنّ  الأســرى  شــرح  وقــد  دونهــا،  وأحيانــاً  جــدّاً،  رقيقــة  فرشــات  علــى  فيهــا  محتجزيــن 

الديســكو غرفــة شــديدة البــرودة.

ويُعدّ هذا الأســلوب من التعذيب النفســيّ أســلوباً منتشــراً منذ ســنوات طويلة كنوع من 
أنــواع التعذيــب غيــر ملمــوس، حيــث قامــت الحكومــة الأمريكيّــة باســتخدامه مــع المعتقليــن 

أثنــاء حــرب العــراق.

وقــام الأســير )م، ش( بشــرح الحيّــز المكانــيّ لغرفــة الديســكو للمحامــي قائــاً: »الديســكو 
عبــارة عــن غرفــة مــن حيطــان شــبيهة بغرفــة زيــارات المحاميــن، بالبدايــة كانــت الأرضيّــة مــن 
حصمــة ولاحقــاً أصبحــت أرضيّــة خشــبيّة. وهــي غرفــة مغلقــة مــن 3 جهــات، والجهــة الرابعــة 

شــيك، والبــاب جــزء مــن هــذا الشــيك«116 .

وفصّــل الأســير المحــرّر )ف، ح( للمحامــي عــن غرفــة الديســكو قائــاً: »الديســكو عبــارة عــن غرفــة 
حجمهــا 6*7 متــر، فيهــا 3 مكيّفــات كبــار ينــزل منهــا ميــاه وســخة، يشــغلونها بالليــل علــى البــارد 
وفــي النهــار علــى الســاخن، وكانــوا يشــربونا مــن ميــاة المكيّــف. فيهــا مكبّــر صــوت وموســيقى 
عالية جدّاً لا تتوقّف بشكل نهائيّ طوال الوقت«. وأكمل الأسير )ف، ح( عن الظروف قائلًا: 
»طبعا كنّا مقيّدين بقيود حديديّة في الرجلين وفي اليدين، وطوال الوقت جالسين وممنوع 
نتمــدّد أو نرتكــز علــى الحائــط و«إذا حــد فينــا تريــح بضربــوه قتلــة«، والأغانــي التــي يشــغلونها 

أغانــي راب بالعبــري، وتســجيل صــوت مســبّات علــى حمــاس والســنوار وفلســطين«117 .

وأكمــل الأســير )أ، ز( ليوضّــح عــن الظــروف التــي يعيشــها الأســرى أثنــاء احتجازهــم فــي غرفــة 
الديســكو التــي هــي محطّــة مــن محطّــات التعذيــب التــي تمــارس علــى الأســرى قائــاً: »بقيــت 
فــي معســكر »ســديه تيمــان« مــا يقــارب 90 يومــاً، وخــال هــذه الفتــرة نقلــت بيــن الأقســام 
)المردوانــات( ومــن ضمــن هــذه المردوانــات هنــاك قســم يســمّى الديســكو، وهــو مخصّــص 
للتحقيق، والموســيقى شــغّالة 24 ســاعة، وقضيت يومين فيها يداي وقدماي مكلبشــين،

116 زيارة المحامي للأسير )م، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 22 آب 2024 

117 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )ف، ح( في تاريخ 11 أيلول 2024
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ومن يريد أن يذهب إلى الحمّام يترجّى الجنديّ لعدة ساعات قبل السماح له في الذهاب، 
وهــذا أيضــاً مــا ينطبــق علــى شــرب المــاء، بعــد عــدّة ســاعات مــن التوسّــل يطلــب الجنــديّ 
أن افتــح فمــي، ويديــر كمّيّــة قليلــة مــن المــاء فــي فمــي والباقــي علــى وجهــي وصــدري«118 .

يتزامــن التحقيــق فــي غرفــة الديســكو مــع ظــروف أخــرى ســيّئة تزيــد مــن صعوبتــه وشــدّته، 
فالغــذاء المقــدّم للمعتقليــن لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع، إضافــة إلــى حرمانهــم المتعمّــد 
مــن النــوم والبــرد الشــديد الــذي يتعرّضــون لــه، فبحســب شــهادة الأســير )ن.أ( الــذي مكــث 
فــي  يقــول  العينيــن،  والرجليــن، ومعصــوب  اليديــن  مقيّــد  يومــاً،   13 مــدّة  التحقيــق  فــي 
وطــول  الخشــب  علــى  ننــام  كنّــا  جــدّاً،  التحقيــق صعبــة  فــي  للتحقيق:»الظــروف  وصفــه 
الفتــرة، كانــت الموســيقى صاخبــة، ومــا فــي غطــاء مناســب، وكانــت المروحــة شــغّالة طــول 
الوقت، الأكل في التحقيق ســيّء وقليل جدّاً، في الصباح رغيف خبز صغير مع خيارة، أو 
نــصّ خيــارة وفــي المســاء كذلــك الأمــر، ومــا فــي معهــا أيّ شــيء آخــر، وبعدهــا أخذونــي علــى 
)البركســات(، وبعد شــهر أرجعوني إلى التحقيق لمدّة 4 أيّام، ثمّ رجّعوني إلى )البركســات(. 
أثنــاء التحقيــق كان التعامــل غليظــاً والضــرب متواصــل؛ مــا تســبّب لــي بإصابــة بكتفــي ولا 

زلــتُ أعانــي منهــا لغايــة اليــوم«119 .

كمــا وتعــرّض بعــض الأســرى لتعذيــب شــديد شــمل قلــع أظافرهــم، ففــي وصفــه لمرحلــة 
التحقيق التي مرّ بها يقول الأسير )ح.أ(:« قعدت 6 أيّام بالتحقيق، خلالها خلعوا أظافري، 
وكان الضــرب علــى المناطــق الحسّاســة بالعصــيّ، وكان عنــف شــديد وتعامــل معنــا كأنّــه 
لســنا بشــر، نــزل الــدم مــن وجهــي أكثــر مــن مــرّة مــن كثــرة الضــرب، وشــعرت بأنّــه عنــدي 

كســور فــي الريــش، مــا أعطونــي ولا نــوع عــاج«120 . 

هــذا وكان المعتقلــون يتعرّضــون لضغــطٍ نفســيّ يشــمل الســبّ والشــتم لذاتهــم، أو لأحــد 
أفــراد أســرتهم. ففــي حالــة الأســير )أ،أ( قــام ضابــط بشــتم زوجتــه، فعندمــا قــام الأســير 
بردّهــا علــى الضابــط قــام الضابــط بضربــه علــى خــدّه الأيمــن وكســر طاحونتــه، وكان معــه 
ســيخ معدنــيّ قــام بوضعــه فــي أذنــه اليميــن؛ مــا أدّى إلــى فقدانــه الســمع بهــذه الأذن 

بشــكل كامــل121 .

مــن خــال الزيــارات التــي نفّذهــا المحامــون للأســرى فــي ســجون الاحتــال خــال عــام 2024، 
تبيّــن أنّ عــدداً كبيــراً مــن الأســرى تعرّضــوا للتحقيــق الــذي صاحبــة احتجــاز الأســرى فــي غرفــة 
الديســكو. وأفــاد مــا يقــارب 40٪ ممّــن نُقلــوا إلــى التحقيــق تعرّضهــم للموســيقى الصاخبــة 
فــي فتــرة تواجدهــم فــي غرفــة الديســكو التــي وصلــت فــي بعــض الأحيــان إلــى 11 يومــاً 

بشــكل متتــالٍ.

118 زيارة المحامي للأسير )أ، ز( في معسكر عوفر بتاريخ 6 آب 2024 

119 زيارة المحامي للأسير )ن، أ( في معسكر عوفر بتاريخ 10 تموز 2024

120 زيارة المحامي للأسير )ح، أ( في سجن النقب بتاريخ 8 كانون الثاني 2024

121 زيارة المحامي للأسير )أ، أ( في سجن النقب بتاريخ 8 كانون الثاني 2024
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لا تُمــارَس الانتهــاكات والأســرى داخــل غرفــة الديســكو فقــط، بــل تتــمّ أثنــاء عمليّــات النقــل 
منهــا وإليهــا. حيــث يُنقــل الأســرى وهــم حفــاة الأقــدام، يمشــون علــى أرضيّــة غيــر مســتويه 
وخشــنة، ومــع ذلــك كان الجنــود يقومــون بالــدوس ببســاطيرهم علــى أقــدام الأســرى أثنــاء 
النقــل. ومــارس الســجّانون أيضــاً سياســة التجويــع بحــقّ الأســرى فــي هــذا القســم، حيــث 
أشــار بعــض الأســرى إلــى أنّهــم حُرمــوا مــن الطعــام طــوال فتــرة تواجدهــم هنــاك، مــع التأكيــد 
علــى أنّ جنــود الاحتــال كانــوا يجبــرون المعتقليــن علــى توقيــع أوراق باللغــة العبريّــة بعــد 

التحقيــق معهــم، ففــي حــال عــدم توقيعهــم كانــوا ســيتعرّضون لضــرب مبــرح.

قــد ثبــت أنّ اســتخدام الأصــوات العاليــة أو الأصــوات المرعبــة تعمــل علــى تعزيــز التأثيــرات 
الســلبيّة علــى الأدمغــة، وترتبــط فــي أســاليب أخــرى مــن التعذيــب، مثــل الحرمــان مــن النــوم. 
ويمكــن لهــذه الأصــوات أن تطغــى علــى الأفــكار الداخليّــة للأســرى؛ مــا يــؤدّي فــي بعــض 
الأحيــان إلــى الهلوســة، وتؤكّــد الدراســات أنّ هــذا النــوع مــن »التحمّــل الحسّــيّ الزائــد« مــن 
خلال تشغيل الموسيقى العالية لفترات طويلة من الزمن يُستخدم لكسر إرادة الأسرى.

وضــع  أو  الأســرى،  علــى  غريبــة  موســيقيّة  نغمــات  اســتخدام  يتــمّ  الأحيــان  بعــض  وفــي 
موســيقى بلغــة لا يفهمهــا الأســرى؛ مــا يشــكّل مصــدراً للإزعــاج الشــديد الــذي يصــل إلــى حــدّ 
التعذيــب النفســيّ. وفــي أحيــان أخــرى تُســتخدم الموســيقى لتعذيــب الأســرى عــن طريــق 
يكــون الأمــر  الحالــة لا  خــاصّ لمعتقداتهــم، وفــي هــذه  وضــع موســيقى مســيئة بشــكل 
متعلّقــاً فــي الصــوت المزعــج فقــط، بــل يتعــدّى ذلــك لأنّ الأمــر يتعلّــق فــي المعتقــد الــذي 

يتــمّ خدشــة مــن خــال تلــك الموســيقى. 

منــذ  الاحتــال  قــوّات  اســتخدمته  تحقيــقٍ  أســلوبَ  الصاخبــة  الموســيقى  اســتخدام  يُعــدّ 
زمــن طويــل بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين فــي مراكــز التحقيــق، وهــو أحــد أســاليب التعذيــب 
النفســيّ والجســديّ الذي يهدف إلى تشــويش قدرة الأســير على التفكير، وإنهاك الأســرى 
انتــزاع  المحقّقيــن  علــى  يُســهّل  الــذي  الأمــر  التحقيــق؛  إلــى  الدخــول  قبــل  جســديّاً ونفســيّاً 

الاعترافــات حتّــى وإن كانــت اعترافــات باطلــة مــن الأســرى. 

ولا زالــت دولــة الاحتــال تســتخدم طــرق التعذيــب النفســيّ والجســديّ ذاتهــا مــع الأســرى، 
أو  لأيّــام  الديســكو  غرفــة  فــي  احتُجــز  تيمــان«  فــي معتقــل »ســديه  منهــم  الأكبــر  فالجــزء 

لســاعات عــدّة قبــل الدخــول إلــى التحقيــق.

وعلــى الرغــم مــن أنّ المحكمــة العليــا الإســرائيليّة أصــدرت قــراراً بــأنّ اســتخدام الموســيقى 
المعاملــة  أشــكال  مــن  شــكلًا  واعتبارهــا  قانونيّــة،  غيــر  التحقيــق  فتــرات  خــال  الصاخبــة 
اللاإنســانيّة، ودعــت المحكمــة إلــى التوقّــف عــن اســتخدامها122، إلّ أنّ دولــة الاحتــال لــم 

تتوقّــف عــن اســتخدام هــذا الأســلوب لتعذيــب الأســرى، وإرهاقهــم نفســيّاً.

122 Public Committee Against Torture V. Israel https://tinyurl.com/ksknwvsz 
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أمّا على الصعيد الدوليّ، ففي قضيّة إيرلندا ضدّ المملكة المتّحدة، تمّ استخدام الموسيقى 
العاليــة كأحــد أســاليب التحقيــق مــع المعتقليــن الإيرلنديّيــن، فكانــت تُســتخدم الموســيقى أداةً 
لإحــداث الإرهــاق الذهنــيّ والضغــط النفســيّ علــى المعتقليــن؛ مــا عــزّز مــن شــعورهم بالتوتّــر 
والقلــق، وأدّى إلــى حالــة مــن التشــويش العقلــيّ جعلتهــم أكثــر اســتعداداً للتعــاون أو الاعتــراف، 
وبالتالــي أقــرّت المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان بــأنّ اســتخدام هــذا النــوع مــن الموســيقى 
يُعدّ نوعاً من أنواع التعذيب النفسيّ الذي يتسبّب في إلحاق ضرر كبير بالمعتقلين، ويقوّض 

كرامتهــم الإنســانيّة، وبالنتيجــة يُعــدّ ضربــاً مــن ضــروب المعاملــة اللاإنســانيّة والمهينــة123 .

تُشــكّل الجرائم الجنســيّة واحدة من أخطر انتهاكات حقوق الإنســان على مرّ التاريخ، حيث تُعدّ 
الســجون الإســرائيليّة بيئــة تنتشــر فيهــا مثــل هــذه الجرائــم؛ بســبب افتقــار هــذه المرافــق للرقابــة 

الحقيقيّــة؛ مــا يجعــل الكشــف عنهــا مَهمّــة صعبــة، ومحاســبة المتورّطيــن بهــا غيــر ممكنــة.

يُعــدّ جميــع الفلســطينيّين المحتجزيــن فــي الســجون الإســرائيليّة، ومنهــم النســاء والأطفــال 
معرّضيــن بشــكل كبيــر إلــى الانتهــاكات الجنســيّة، ومنهــا: التحــرّش الجنســيّ، والاغتصــاب، 
والاســتغلال الجنســيّ. ولــم تكــن الجرائــم الجنســيّة الممارســة بحــقّ الأســرى حديثــة النشــأة، 
حيــث إنّ الأســرى يتعرّضــون لمثــل هــذه الانتهــاكات منــذ ســنوات عديــدة. وعــادة مــا يكــون 
هــذا النــوع مــن الجرائــم لــه آثــار نفســيّة وجســديّة مدمّــرة، وطويلــة الأمــد علــى الأشــخاص 

الذيــن تعرّضــوا لهــذا الانتهــاك. 

مــن رصــد  المؤسّســة  تمكّنــت  العــام 2024،  خــال  الضميــر  خــال جهــود مؤسّســة  ومــن 
الأســرى  أفــاد  حيــث  الأســرى،  بحــقّ  الممارســة  الجنســيّة  الجرائــم  مــن  كبيــر  عــدد  وتوثيــق 
إلــى مجموعــة  أنّهــم تعرّضــوا  تيمــان«  احتجازهــم فــي معســكر »ســديه  تــمّ  الذيــن  الذكــور 
أو  عليهــا،  والضغــط  التناســليّة،  أعضائهــم  مســك  ومنهــا:  الجنســيّة،  الانتهــاكات  مــن 
ســحبها مــن قِبــل الســجّانين، ووضــع العصــيّ الخشبيّة/البلاســتيكيّة/الحديديّة فــي فتحــة 
الشــرج، وضــرب الأســرى بجهــاز الماغنوميتــر علــى الأعضــاء التناســليّة، أو محاولــة إدخالــه 
فــي المناطــق الحساســة، والتعريــة الكاملــة، والتفتيــش العــاري المــذلّ قبــل الدخــول إلــى 
المعســكر، أو قبــل الدخــول إلــى غــرف التحقيــق فــي المعســكر، وأشــار البعــض إلــى إفــات 
الــكلاب عليهــم وهــم عــراة لتنهش/تلعــق الأعضــاء التناســليّة، عــدا عــن الإيحــاءات الجنســيّة 

المختلفــة.  بأشــكالها 

123 European Court of Human Rights. “Case of Ireland V. The United Kingdom’”. 18 January 1978 
https://hudoc.
echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-57506%22]} 
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124 زيارة المحامي للأسير )ع، س( في معسكر عوفر بتاريخ 9 تموز 2024 

125 زيارة المحامي للأسير )خ، ف( في معسكر عوفر بتاريخ 22 تموز 2024 

126 زيارة المحامي للأسير )ع، ك( في معسكر عوفر بتاريخ 6 آب 2024

127 The New York Times. “Inside the Base Where Israel has detained thousands of Gazans”. 6 June 2024 
https://www.nytimes.com/2024/06/06/world/middleeast/israel-gaza-detention-base.html

128 زيارة المحامي للأسير )ع، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 9 كانون ثاني 2024.

أفــاد الأســير )ع، س( للمحامــي عــن الانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا قائــاً: »فــي كلّ مــرّة كان 
يتــمّ نقلــي للتحقيــق كان يتــمّ تفتيشــي تفتيشــاً عاريــاً، وكان الجنــديّ يســتخدم الماغنوميتــر 
ويمــرّره علــى جســدي... ويضــع الجهــاز علــى الأماكــن الحسّاســة، ومــن ثــمّ يجبرنــي علــى فتــح 
فمــي ويدخــل الجهــاز بفمــي«124 . وشــرح الأســير )خ، ف( عــن الاعتــداء الجنســيّ الــذي تعــرّض 
لــه فــي معســكر »ســدية تيمــان« قائــاً: »أدخلنــي الجنــود إلــى غرفــة الديســكو، دخلــت غرفــة 
المعــادن علــى جســدي، ومــرّروه علــى مناطقــي  بهــا 4 جنــود باشــروا بتمريــر جهــاز كشــف 
الحسّاســة، وحاولــوا إدخــال الجهــاز فــي مؤخّرتــي، وعندمــا شــعروا أنّنــي أقــاوم مــرّروا الجهــاز 

إلــى الأمــام قليــاً عنــد المناطــق التناســليّة وضربونــي بــه«125 .

وكان الجنود يبتكرون طُرقاً لتعذيب الأسرى جنسيّاً، حيث إنّ الأسير )ع، ك( أفاد للمحامي 
قائلًا: »في إحدى المرّات تعرّضت لضرب شديد على يد جنود الاحتلال، وأُغمى عليّ من 
شــدّة الضــرب، وافتكرنــي الجنــود أنّــي بضحــك عليهــم فقــام أحدهــم بالضغــط بشــكل شــديد 
جــدّاً علــى محاشــمي، وبعــد ذلــك حملنــي 6 جنــود ووضعونــي عنــد لــوح زينكــو، ووضعــوا 

عصــاي فــي مؤخّرتــي، ولكــن مــن فــوق البنطــال وعانيــت مــن ألــم شــديد جــدّاً«126 .

أفاد )ي، ح( البالغ من العمر )39( عاماً حول ظروف التعذيب الشديد التي عانى منها أثناء 
اســتجوابه مــن داخــل القاعــدة العســكرية، قائــاً: »هنــاك ضابطــة عســكريّة أمــرت جنديّيــن 
برفعــي والضغــط علــى شــرجي مقابــل عصــا معدنيّــة مثبّتــة علــى الأرض، مضيفــاً أنّ العصــا 
اخترقــت شــرجه لمــدّة خمــس ثــوان تقريبــاً؛ مــا تســبّب فــي نزيــف، وتركــه يعانــي مــن ألــم لا 
يطــاق«، كمــا أفــاد محتجــزٌ يبلــغ مــن العمــر )41( عامــاً: »إنّ المحقّقيــن أجبرونــي علــى الجلــوس 
علــى شــيء مثــل عصــا معدنيّــة ســاخنة وشــعرت بالنــار«127 ، وأفــاد الأســير )ع،ح(: »وكلّنــا كنــا 
مغمّميــن، ســحبوني أنــا و 4 إلــى منطقــة الشــاور، شــلّحوني البنطلــون وكان ضــرب شــديد 
فــي العصــاي، جنــدي حــاول يدخــل العصــاي فــي مؤخّرتــي وأنــا صــرت أصــرخ، ولــم يكمــل 
الاعتداء، ودخّل العصاي بشــكل بســيط، والأشــخاص اللي معي تعرّضوا لنفس الاعتداء، 
وكان كثيــر يحصــل ضغــط علــى الخصيتيــن مــن الجنــود بالأيــدي، وكان الجنــود يقولــوا إننــا 

ســوف نعيدكــم إلــى غــزّة مخصيّيــن«128 .
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ولــم تكــن هــذه الجرائــم الجنســيّة تحــدث مــع الأســرى مــرّة واحــدة فقــط، بــل منهــم مَــنْ 
ز( قائــاً: »وضعــوا  )أ،  أفــاد الأســير  خــال فتــرة الاعتقــال. حيــث  عــدّة  مــرّات  لهــا  تعــرّض 
العصــا فــي مؤخّرتــي مــرّات عــدّة أثنــاء وجــودي فــي »ســديه تيمــان«، وأصبحــت أبــول دمــاً 
بسبب هذه الاعتداءات الجنسيّة، ورفضوا تقديم أيّ علاج، وأعطوني فقط مسكّناً«129.

وتعــرّض الأســير )ر، ع( إلــى جرائــم جنســيّة أكثــر مــن مــرّة، حيــث أفــاد أنّ الجنــود قامــوا بإدخــال 
العصــا فــي مؤخّرتــه مرّتيــن أثنــاء وجــوده فــي معســكر »ســديه تيمــان«، وتعــرّض بســبب 
هــذه الاعتــداءات إلــى مضاعفــات صحيّــة، منهــا شــرخ فــي فتحــة الشــرج التــي علــى أثرهــا 

أصبــح غيــر قــادر علــى اســتخدام المرحــاض إلّ بــدواء130 . 

الجرائم المرتكبة بحقّ الأسير )س، ع( في »سديه تيمان« 
الأســرى،  بحــقّ  تمــارس  التــي  الجنســيّة  الانتهــاكات  ع( فظاعــة  )س،  الأســير  حالــة  تجسّــد 
ونيّــة جنــود الاحتــال فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم مــع ســبق الإصــرار لكســر الأســرى وإهانتهــم 
وإذلالهــم. فعندمــا اعتُقــل )س، ع( بتاريــخ 2024/3/3 مــن مدينــة حمــد فــي حوالــي الســاعة 
10 صباحــاً مــن الممــرّ الآمــن. اقتــاده الجنــود إلــى جانــب الطريــق، وطلبــوا أن يخلــع ملابســه، 
بالكورونــا(،  )الخــاص  اللبــاس الأبيــض  الداخلــيّ »البوكســر«، وأعطــوه  اللبــاس  وبقــي فــي 
نقلــه  عمليّــة  بــدأت  حيــن  وبعــد  عينيــه،  وغمّــوا  بلاســتيكيّة  بمرابــط  للخلــف  يديــه  وقيّــدوا 
برفقــة معتقليــن آخريــن بســيارة شــحن إلــى معســكر »ســدية تيمــان«. وخــال النقــل تعــرّض 
)س، ع( وباقــي المعتقليــن لضــرب شــديد تركّــز علــى منطقــة الظهــر والرقبــة والمفاصــل، 
وتــمّ الاعتــداء باســتخدام العصــيّ واليديــن، وبعــد ســاعات ومــع وصــول المعتقليــن إلــى 
المعســكر بدّل الأســرى ملابســهم، وارتدوا اللباس الرياضيّ الخفيف رماديّ اللون، ونُقلوا 

إلــى أقســام المعســكر. 

بقــي )س، ع( فــي معســكر »ســديه تيمــان« مــا يقــارب 18 يومــاً، بعدهــا نُقــل إلــى معســكر 
ر أنّــه معســكر »عناتــوت«، ولــدى خروجهــم مــن معســكر  آخــر قريــب مــن مدينــة القــدس، يُقــدَّ
»ســديه تيمــان« تعرّضــوا لضــرب مبــرح طــوال فتــرة النقــل، ولكــنّ الضــرب وصــل ذروتــه 
فــي رحلــة العــودة إلــى معســكر »ســديه تيمــان«، حيــث صعّــد الجنــود مــن وتيــرة الاعتــداء 
علــى الأســرى وقامــوا بتصويــره، حيــث أفــاد الأســير )س، ع( قائــاً: »كان أحــد الجنــود يقــوم 
بخنقــي ويصوّرنــي، ويضربنــي بالحــذاء، ويشــتمنا بشــتائم بذيئــة، وكانــوا ينفخــون القفّــازات 
التــي يســتخدمها الأطبــاء ويطلبــوا منــا أن نلعــق إصبــع الكــفّ المنفــوخ كإشــارة أو إيحــاء 
جنســيّ«، وأكمــل قائــاً: »وطــوال الوقــت كانــوا يطلبــوا نحكــي كلمــات بالعبــري لا أعرفهــا، 
كانــوا يعملــوا هيــك مــع كلّ معتقــل 10 دقائــق، وجنــدي آخــر كان يمــرّ بيننــا ويخبــط الرقبــة 

بالبــارودة«131 .

129 زيارة المحامي للأسير )أ، ز( في معسكر عوفر بتاريخ 6 آب 2024 

130 زيارة المحامي للأسير )ر، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 31 تموز 2024 

131 زيارة محامي الدفاع للأسير )س، ع( في معسكر سدية تيمان في تاريخ 25 آب 2024
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ولــم تقتصــر الانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا الأســير )س، ع( علــى الضــرب المبــرح والإيحــاءات 
الجنســيّة، بــل تعــدّى الأمــر ذلــك ليصــل إلــى اعتــداء جنســيّ مــن قِبــل مجموعــة مــن الجنــود 
داخــل معســكر »ســديه تيمــان«. وروى الأســير )س، ع( تفاصيــل الاعتــداء الــذي تعــرّض لــه 
للمحامــي قائــاً: »بأحــد الأيــام بحوالــي الســاعة 6 المغــرب بعــد الانتهــاء مــن الصــاة، وقبــل 
موعــد النــوم دخــل الجنــود إلــى القســم وضربــوا قنبلــة صــوت، وقامــوا بإجــراء تفتيــش، وبعــد 
أن رأوا الرقــم الــذي بيــدي علــى الســوار البلاســتيكيّ اقتادونــي إلــى خلــف القفــص، وأنــا كنــت 

مغمّــى العينيــن، ومقيّــد اليديــن والقدميــن.

أُقــدّر أنّ عــدد الجنــود كان مــا بيــن 7-10 جنــود أجــروا تفتيشــاً عاريــاً، وجرّدونــي مــن ملابســي، 
وبــدأوا بالاعتــداء علــيّ بالضــرب بالشــاليط والبســاطير واليديــن، وضربونــي بعصــيّ الكهربــاء 
علــى صــدري ورأســي مــن الخلــف، وخزقــوا رأســي مــن الخلــف وصــار الشــعر كأنّــه  محلــوق، 
ووجّهــوا لــي ضربــات علــى وجهــي أيضــاً، واســتمرّ الضــرب مــن نصــف ســاعة حتّــى ســاعة لا 
أســتطيع أن أجــزم هــل تقديــري للوقــت حقيقيّــاً أم لا. كانــوا يصعقوننــي بعصــيّ الكهربــاء 
مــن خــال وضــع اثنتيــن علــى عنقــي ورأســي وعنــد تشــغليهما كنــت أشــعر بالكهربــاء تســير 
فــي جميــع أنحــاء جســدي. بعــد انتهــاء الاعتــداء بالضــرب والكهربــاء، كنــت منهــكاً وملقًــى علــى 
الأرض، غيــر قــادر علــى التنفّــس وقلــت للجنــود إنّــي اشــعر بألــم بــكلّ جســمي، وحينهــا كنــت 
ملقًــى علــى بطنــي وجميــع الجنــود حولــي، لكنّهــم اســتمرّوا بصعقــي بالكهربــاء. وشــعرت أنّ 
جنديّــاً أدخــل عصــا مــن الخلــف عندمــا جرّدونــي مــن البنطــال، فــي هــذه اللحظــة كان الجنــود 
جميعهــم يعتــدون علــيّ وأنــا حينهــا توقّعــت أن يقومــوا بصعقــي بالكهربــاء مــن أعضائــي 

الحسّاســة، لكنّهــم أدخلــوا العصــا. 

وفــي منتصــف الضــرب أزالــوا عصبــة عينــي وعندمــا التفــتُّ رأيــت الجنــديّ يضــع العصــا فــي 
مؤخّرتــي ومــن شــدة الألــم فقــدت الوعــي تقريبــاً، ومــع ذلــك قــام الجنــدي بإخــراج العصــا 
العصــا  أنّ  أذكــر  مــا  افتــح فمــي وعلــى  أن  لكنــي رفضــت  فــي فمــي،  أن يضعهــا  وحــاول 
ســوداء اللــون مصنوعــة مــن مــادّة بيــن الحديــد والعظــم بطــول ذراع تقريبــاً، أجبرونــي علــى 
لعقهــا بشــكل جنســيّ لمــدة دقيقــة تقريبــاً، وعندمــا كنــت أتنفــس شــعرت بأضــاع القفــص 
علــى  ووضعونــي  بنطالــي  برفــع  قامــوا  الاعتــداء  مــن  الانتهــاء  وبعــد  مكســورة،  الصــدري 

الفرشــة الخاصّــة بــي.

وأكمــل: »أمرنــي الجنــود ألّ أطلــب مســاعدة الطبيــب، وقامــوا بتهديــدي أنّهــم ســيعودون 
أثــر  »لقــصّ أعضائــي التناســليّة« وخــال الاعتــداء علــيّ قالــوا إنّ هــذا الاعتــداء جــاء علــى 
تعليمــات مــن أعلــى مســتوى. حصــل الاعتــداء علــيّ بالقــرب مــن شــبك القفــص، وحيــن مــرور 
»الكابتن« بجانب القفص )البركس(، صرخ على الشاويش في القسم أنّ هناك دماء تسيل 
من مؤخّرتي، ولكنْ أنا قدّرت أنّ الدماء هي نزيف من المعدة والمؤخّرة لأنّي كنت أسمع 
أصــوات تخــرج مــن معدتــي، ولكنّنــي لــم أتأكّــد إذا مــا كان النزيــف مــن المعــدة أم لا. بعدمــا 
رآنــي الكابتــن حضــرت طبيبــة علــى القســم، وأخرجنــي الجنــود إلــى مدخــل )البركــس( وبعدمــا 
قامــت بفحصــي أرجعونــي إلــى الفــراش، بعــد ذلــك بقليــل جــاءت ســيّارة صغيــرة )4 ركاب(
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يوجــد حولهــا  أخضــر  )ســواتر(  بشــادر  الزيــارة محوطــة  غرفــة  يشــبه  مــكان  إلــى  واقتادونــي 
ســاحة، وفــي هــذه الغرفــة قــام طبيــب بلبــاس مدنــيّ بفحصــي مــرّة أخــرى، وبقيــت مســتلقياً 
علــى الســرير مــدّة نصــف ســاعة، وبعدهــا جــرى نقلــي إلــى مشــفى بســيّارة إســعاف. بالبدايــة 
جــرى نقلــي لمستشــفى »أســوتا« المدنــيّ، عنــد وصولــي للمستشــفى أدخلونــي إلــى غرفــة 
العمليّــات والســؤال الوحيــد الــذي ســألوني إيــاه »هــل معــك ســكّري؟« ولــم يشــرحوا لــي أيّ 
تفاصيــل عــن العمليّــة، وعندمــا أفقــت تفاجــأت أنّهــم أجــروا لــي عمليّــة، وحتّــى بعدمــا أفقــت 

لــم يشــرحوا لــي شــيئاً عــن وضعــي الصحــيّ.

مكثــت فــي مستشــفى أســوتا 4 أيّــام كنــت فيهــا مكبّــل اليديــن والرجليــن ومغمّــى العينيــن، 
وكنــت مــع عــدد مــن الجنــود فــي الغرفــة، وكانــت معاملــة الجنــود ســيّئة، وعندمــا كنــت 
أطلــب منهــم مــاء كانــوا يقومــون بشــتمي، وكانــوا يلبســونني حفاظــات أثنــاء فتــرة وجــودي 

فــي المشــفى«132 . 

المشــفى  إلــى  نُقــل  »أســوتا«  مشــفى  فــي  ع(  )س،  وجــود  مــن  عــدّة  أيّــام  انقضــاء  بعــد 
علاجــه  وأكمــل  تيمــان«،  »ســديه  معســكر  فــي  الاحتــال  دولــة  أقامتــه  الــذي  الميدانــيّ 
بالمشــفى الميدانــيّ. مكــث )س، ع( فــي المشــفى الميدانــيّ مــا يزيــد عــن 60 يومــاً، وأثنــاء 
هــذه الفتــرة تعــرّض لظــروف احتجــاز قاســية، حيــث إنّــه كان مقيّــد اليديــن والقدميــن طــوال 
الوقــت، وسُــمح لــه بالمشــي بعــد مــرور 60 يومــاً علــى احتجــازه فــي المشــفى الميدانــيّ، 
حيــث إنّهــم كانــوا يخرجونــه كلّ يــوم مــرّة واحــدة فــي قفــص بجانــب المشــفى الميدانــيّ لكــي 

يمشــي لدقائــق معــدودة. 

مــن  كافّــة  الجســد  احتياجــات  علــى  تحتــوي  غذائيّــة  لحميــة  الماسّــة  ع(  )س،  حاجــة  ومــع 
البروتينــات والفيتامينــات ليتمكّــن مــن التعافــي بشــكل ســريع لكنّــه مــع ذلــك كانــت إدارة 
المعتقــل تقــدّم لــه قطعتــي خبــر مــع قطعــة جبــن وبنــدورة علــى الإفطــار، وعلــى الغــذاء خبــز 
وجبنــة مــع تفــاح، أو خيــار، أو بنــدورة، وهــذا مــا تناولــه )س، ع( طــوال الفتــرة التــي قضاهــا 

فــي المشــفى الميدانــيّ، وفقــط مــرّات قليلــة أحضــروا لــه تونــا، أو مربّــى، أو بطاطــا.

تيمــان«،  »ســديه  معســكر  فــي  الأســرى  يعيشــها  التــي  اللاإنســانيّة  الظــروف  وبســبب 
خاصّــه الأســرى المرضــى منهــم لــم يطــرأ تحسّــن علــى وضــع )س، ع( الصحّــيّ، حيــث إنّــه 
»برزيــاي«  أنّــه مشــفى  يقــدّر  إلــى مشــفى  أخــرى  مــرّه  نقلــه  جــرى  وبتاريــخ 2024/10/19 
المدنــيّ، والتقــى مــع طبيــب ومكــث أوّل يوميــن وأجــرى تحاليــل وفحوصــات، وفــي تاريــخ 
2024/10/21 خضــع لعمليّــة جراحيّــة وبعــد إجــراء العمليّــة بقــي فــي المشــفى لأيّــام عــدّة، 
بعدهــا انتقــل مــرّة أخــرى إلــى معســكر »ســدية تيمــان«، ولكــنْ إلــى الأقســام وليــس إلــى 
المشــفى الميدانيّ، وأفاد )س، ع( أنّه في أواخر شــهر 10 اقتحم الجنود الأقســام، وأجبروا 
الأســرى علــى الانبطــاح أرضــاً؛ مــا ســبّب لــه نزيفــاً علــى جــرح العمليّــة مــا أدّى إلــى توسّــع فــي 

الجــرح، وبعــد ذلــك  قامــوا بتقديــم العــاج133 .

132 المصدر السابق.

133 زيارة المحامي للأسير )س، ع( في معسكر سديه تيمان بتاريخ 10 تشرين الثاني 2024 
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ومــا يتعــرّض لــه الأســير )س، ع( مــن انتهــاكات متتاليــة تحــوّل دون حصــول أيّ تحسّــن علــى 
حالتــه الصحيّــة، إضافــة إلــى أنّهــا تجســيد لمــا يتعــرّض لــه الأســرى مــن اعتــداءات وظــروف 

لاإنســانيّة فــي الســجون التــي تشــمل جميــع الأســرى ومنهــم المرضــى. 

المساءلة عن الجرائم الجنسيّة
مع انتشار صور وفيديوهات توثّق الجرائم الجنسيّة المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيّين، 
وتحديــداً مــا قامــت القنــاة 12 العبريّــة بنشــره مشــهداً يوثّــق اعتــداء جنــود إســرائيليّين علــى 
أسير فلسطينيّ في معسكر سديه تيمان، وقالت القناة أنّ الأسير قد تعرّض للتعذيب 
والاعتداء الجنسيّ على يد عدد من الجنود الذين حاولوا إخفاء ملامح وجوههم لمعرفتهم 

بوجود كاميرات مراقبة. 

وتــم اعتقــال 9 متورّطيــن فــي هــذه الحادثــة وتمديــد اعتقالهــم لفتــرة معيّنــة، وفــي تاريــخ 
2024/7/28 وصــل محقّقــون عســكريّون إســرائيليّون إلــى المعســكر للتحقيــق مــع الجنــود 
الذيــن تــمّ توقيفهــم، إلّ أنّ الجنــود رفضــوا التعــاون مــع الشــرطة العســكريّة. وقــد عبّــرت 
هــؤلاء  مــع  تضامنهــم  عــن  الاحتــال  دولــة  فــي  عــالٍ  علــى مســتوى سياســيّ  شــخصيّات 
الجنــود ومنهــم، وزيــر »الأمــن القومــيّ« إيتمــار بــن غفيــر، الــذي قــال فــي بيــان لــه: »إنّ مشــهد 
ضبّــاط الشــرطة العســكريّة وهــم يأتــون لاعتقــال أفضــل أبطالنــا فــي »ســديه تيمــان« ليــس 
أقــلّ مــن مخــزٍ«، كمــا توجّــه أعضــاء مــن الكنيســت تحديــداً مــن حــزب الصهيونيّــة الدينيّــة 
إلــى المعســكر لدعــم الجنــود الموقوفيــن، وشــارك فــي ذلــك أيضــاً وزيــر التــراث »عميحــاي 

إلياهــو«، وشــوهد وهــو يهتــف »المــوت للإرهابيّيــن«134 .

أنّــه لاحقــاً أعلــن المتحــدّث العســكريّ الإســرائيليّ  إلّ  وعلــى الرغــم مــن توقيــف 9 جنــود، 
أنّــه ســيتمّ تحويــل الجنــود إلــى الحبــس المنزلــيّ، وذلــك بعــد نحــو أســبوعين فقــط مــن بــدء 
التحقيق من خلال الشــرطة العســكريّة، وكانت النيابة العســكريّة ســابقاً قد طلبت تمديد 
اعتقــال الجنــود، إلّ أنّــه جــرى التحقيــق دون توجيــه أيّــة لائحــة اتّهــام135، علــى الرغــم مــن أنّ 
الجريمة التي ارتكبوها موثّقة من خلال كاميرات المعسكر. ولكنّ هذا لا يعكس إلّ مدى 
تواطــؤ النظــام القضائــيّ الإســرائيليّ مــع جنــود الاحتــال، ويظهــر بوضــوح عــدم وجــود أيّــة 
نيّــة حقيقيّــة مــن قِبــل الجهــاز القضائــيّ للحــدّ مــن هــذه الجرائــم، أو ردعهــا وعــدم وجــود نيّــة 
لمحاكمــة مرتكبــي الجرائــم، ومعاقبتهــم علــى جرائمهــم. ولا يُعــدّ النظــام القضائــيّ وحــده 
المتواطئ مع الجيش الإسرائيليّ للإفلات من العقاب، بل قام نشطاء يمينيّون باقتحام 
المحكمــة فــي منطقــة بيــت ليــد، وقامــوا بالتدافــع بالأيــادي مــع الشــرطة الموجــودة احتجاجــاً 

علــى محاكمتهــم.

134 الجزيرة، »سجن سديه تيمان... غوانتانامو إسرائيلي في صحراء النقب«، 29 تموز 2024

 https://tinyurl.com/5cnejv7r
135 الجزيرة، »إسرائيل تفرج عن جنود اعتدوا على أسير فلسطينيّ وتحبسهم منزليّاً«، 13 آب 2024

 https://tinyurl.com/3f9t9amb
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136 UN News, “Rights Expert Calls for Probe into Alleged Violations Against Palestinian Women and 
Girls”, 19 February 2024 https://news.un.org/en/story/2024/02/1146667 

137 اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، اتفاقيّات جنيف والتعليقات عليها،

 https://www.icrc.org/ar/law-and-policy/geneva-conventions-and-their-commentaries
138 المصدر السابق 

139 اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب، المؤرّخة في 12 آب/أغسطس 1949 

 https://www.lab.pna.ps/public/files/server/inter_agrees/21.pdf
140 اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، القاعدة 93 الاغتصاب والأشكال الأخرى من العنف الجنسيّ،

 https://ihl-databases.icrc.org/ar/customary-ihl/v1/rule93#Fn_6F45536_00001

وهــذه الواقعــة لا تُعــدّ الأولــى مــن نوعهــا التــي لا يتــمّ فيهــا محاســبة ومســاءلة الجنــود 
علــى جرائمهــم، فأثبتــت تجربــة المؤسّســات الحقوقيّــة والمحاميــن عــدم نجاعــة الشــكاوى 
المقدّمة من قبل الأسرى بحقّ الجنود، فأقلّ من 1% من الجرائم تمّ فيها فتح تحقيقات، 

هــم الموجّهــة تــكاد تكــون %0. ولكــن نســبة الإدانــة بالتُّ

الجرائم الجنسيّة في القانون الدوليّ
أشــكال  علــى  الإنســان حظــراً مطلقــاً  الإنســانيّ وقانــون حقــوق  الدولــيّ  القانــون  يفــرض 
العنــف الجنســيّ كافّــة فــي حــالات النــزاع، ســواء كانــت نزاعــات دوليّــة أم غيــر دوليّــة، كمــا 
ينصّ القانون الدوليّ الجنائيّ على المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة لمرتكبي الجرائم الجنسيّة.

الدوليّــة  والمعاهــدات  القوانيــن  فــي  الجنســيّة  الجرائــم  حظــر  علــى  صراحــة  النــصّ  رغــم 
وتصنيفهــا جريمــةً ضــدّ الإنســانيّة وجرائــم الإبــادة الجماعيّــة إلّ أنّ الاحتــال الإســرائيليّ كان 
ولا زال ينتهج ممارســته جرائم العنف الجنســيّ، والاغتصاب بحقّ الأســرى الفلســطينيّين.

وفــي ظــلّ ارتــكاب جريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي قطــاع غــزّة وفــرض عزلــة تامّــة لفتــرات 
طويلة على الأسرى والسكّان المدنيّين، هذه الممارسات سخّرت المجال لقوّات الاحتلال 
فــي ارتــكاب الجرائــم الجنســيّة بحــقّ الأســرى، وهــذا مــا أكّدتــه  تقاريــر دوليــة أكّــدت وقــوع 
حــالات اغتصــاب لأســيرتين مــن قطــاع غــزّة، إضافــة إلــى تعــرّض قســم كبيــر مــن النّســاء 
إلــى التهديــد بالاغتصــاب وغيرهــا مــن الجرائــم الجنســيّة خــال العــدوان علــى قطــاع غــزّة136 .

يحظر نظام روما الأساسيّ للمحكمة الجنائيّة الدوليّة في المادّة 8 )2( )ب( )22(، والمادّة 
8 )2( )ه( )6( صراحــةً فعــل الاغتصــاب، أو الاســتعباد الجنســيّ، أو أيّ شــكل مــن أشــكال 
العنف الجنسيّ الذي يشكّل انتهاكاً جسيماً لمعاهدات جنيف الأربع، وخرقاً خطيراً للمادّة 
3 المشتركة في اتّفاقيات جنيف، ويُعدّ جريمة حرب في النزاعات المسلّحة الدوليّة وغير 
الدوليّــة137 . كمــا يحظــر الملحــق )البروتوكــول( الأوّل الإضافــيّ إلــى اتّفاقيــات جنيــف فــي 
المــادّة )76( فعــل الاعتــداء علــى النســاء بالاغتصــاب، وأيّــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء 
لهــن138ّ ، وتحظــر المــادّة )27( مــن اتّفاقيــة جنيــف بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنيّيــن فــي 
وقت الحرب هتك حرمة النســاء، والاعتداء على شــرفهنّ، لا ســيّما الاغتصاب والإكراه139. 
كمــا وتحظــر القاعــدة )93( مــن قواعــد بيانــات القانــون الدولــيّ الإنســانيّ فعــل الاغتصــاب 

وأيّ شــكل مــن الأشــكال الأخــرى للعنــف الجنســي140ّ .
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 http://hrlibrary.umn.edu/arab/iccelements.html ،141 مكتبة حقوق الإنسان، المحكمة الجنائيّة الدوليّة، أركان الجرائم

142 الأمــم المتحــدة، »المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة تديــن بوســكو نتاغانــدا لارتكابــه جرائــم حــرب وجرائــم ضــدّ الإنســانية فــي 

https://news.un.org/ar/story/2019/07/1036431  2019 تمــوز   8 الديمقراطيّــة«،  الكونغــو 

توسّــعَ نظــام رومــا الأساســيّ للمحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة فــي موضــوع العنــف الجنســيّ 
عــن طريــق تحديــد أركانــه الرئيســيّة، وتعريــف كلّ منهــا علــى حِــدة، وتكييــف الجــرم القانونــيّ 
الخاصّ بها. ففي المادّة 7 )1( )ز( )6( عرّف مفهوم العنف الجنسيّ، وفنّد أركانه الرئيسية 
بقولــه: »أن يقتــرف مرتكــب الجريمــة فعــاً ذا طبيعــة جنســيّة ضــدّ شــخص أو أكثــر، أو يُرغــم 
ذلــك الشــخص، أو أولئــك الأشــخاص علــى ممارســة فعــل ذي طبيعــة جنســيّة باســتعمال 
ض  القــوّة، أو بالتهديــد باســتعمالها، أو بالقســر، مــن قبيــل مــا ينجــم عــن الخــوف مــن تعــرُّ
ذلك الشخص، أو أولئك الأشخاص، أو الغير للعنف أو الإكراه، أو الاحتجاز، أو الاضطهاد 
النفســيّ، أو إســاءة اســتعمال الســلطة، أو باســتغلال بيئــة قســريّة، أو عجــز الشــخص أو 
الأشــخاص عــن التعبيــر عــن حقيقــة رضاهــم«. ويكمــل بأنّــه يجــب أن يرتكــب الســلوك كجــزء 
من هجوم واسع النطاق، أو منهجيّ موجّه ضدّ سكّان مدنيّين، وأن ينوي مرتكب الفعل 

أن يكــون هــذا الســلوك كجــزء مــن ذلــك المفهــوم 141 .

فــي  النــزاع  فــي  التــي حدثــت  الجنســيّة  بالجرائــم  المتعلّقــة  الجنائيّــة  المحكمــة  قــرار  ونذكــر 
لتحريــر  الوطنيّــة  القــوّات  وبيــن  معــارض  طــرف  بيــن  الديمقراطيّــة  الكونغــو  جمهوريّــة 
الكونغــو، حيــث وجّهــت المحكمــة الجنائيّــة الدوليّــة ضــدّ »بوســكو نتاكانــدا« بصفتــه نائبــاً 
أحدهــا:  عــدّة،  تهمــاً  الكونغــو  لتحريــر  الوطنيّــة  القــوّات  لعمليّــات  وقائــداً  الأركان  لرئيــس 
الجنســيّ،  الجنســيّ، والتعذيــب  المتمثّلــة فــي الاغتصــاب، والاســتعباد  الجنســيّة  الجرائــم 
بارتــكاب هــذه الجرائــم كجرائــم حــرب  أُديــن  إلــى اســتغلال الأطفــال جنســيّا، وقــد  إضافــة 
وجرائــم ضــدّ الإنســانيّة، فقــد اســتندت المحكمــة إلــى العديــد مــن الأدلّــة والشــهادات التــي 
تثبــت أنّ »نتاكانــدا« قــد أمــر قوّاتــه باغتصــاب النّســاء والرجــال كجــزء مــن الهجمــات المنهجيّــة 
ضــدّ المدنيّيــن فــي مناطــق النــزاع، وقــد اعتبــرت المحكمــة أنّ هــذه الجرائــم كانــت الجرائــم 
الأبشــع التــي ارتُكبــت خــال النــزاع فــي جمهوريّــة الكونغــو الديمقراطيّــة بيــن 2002 و2003، 

وبالتالــي تــمّ الحكــم عليــه بالســجن لمــدّة 30 عامــاً 142 . 

الصعق الكهربائيّ:
تُعــدّ أجهــزة الصعــق بالصدمــات الكهربائيّــة أداة شــائعة الاســتخدام فــي التعذيــب عالميّــاً، 
حيــث إنّــه فــي عــام 1888 عــرض العالــم الأمريكــيّ »أديســون« أوّل كرســي إعــدام بالكهربــاء 
أمــام لجنــة ولايــة نيويــورك، ومنــذ ذلــك الحيــن فتحــت أنظــار العالــم علــى جهــاز تعذيــب جديــد، 

وهــو الكهربــاء. 
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 https://tinyurl.com/2c8pmr7a ،”الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائيّة“ ،MSD 143 أدلة

144 زيارة المحامي للأسير )ع، س( في معسكر عوفر بتاريخ 9 تموز 2024 

145 زيارة المحامي للأسير )ي، ز( في معسكر عوفر بتاريخ 25 تموز 2024

146 The New York Times, “Inside the Base Where Israel has Detained Thousands of Gazans”, 6 June 2024 
https://www.nytimes.com/2024/06/06/world/middleeast/israel-gaza-detention-base.html
147 United Nations General Assembly, “Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or 
punishment”, 24 August 2023 https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n23/249/47/pdf/n2324947.pdf 

تقــوم فكــرة التعذيــب بالكهربــاء علــى تمريــر شــحنة كهربائيّــة بجهــد عــالٍ، وتيّــار منخفــض 
فــي جســد المعتقــل، وتــمّ تطويــر أدوات وأجهــزة للتعذيــب بالكهربــاء دون أن تقتــل ومنهــا 
العصــي وغيرهــا مــن الأدوات. ويــؤدّي مــرور التيّــار الكهربائــيّ فــي الجســد إلــى توليــد حــرارة 
عاليــة تســبّب حروقــاً جلديّــة، أو حروقــاً وتلفــاً فــي الأعضــاء الداخليّــة، وتلفــاً فــي الأنســجة، 
كما تتأثّر الأعصاب في نقل الإشارات العصبيّة، أو تؤدّي إلى نقل إشارات عصبيّة شاذّة 
قــد تــؤدّي إلــى تقلّــص العضــات، أو تشــنّجات عضليّــة مؤلمــة جــدّاً نتيجــة التيّــار الكهربائــيّ 
المــارّ فــي الجســد، كمــا يمكــن أن يفقــد الأســير الشــخص الســيطرة علــى العضــات؛ مــا 
يــؤدّي إلــى الســقوط والإصابــات بالكســور وغيرهــا، ويمكــن أن تــؤدّي الصعقــات الكهربائيّــة 

ــف القلــب وحــدوث نوبــات دماغيّــة143 .  إلــى توقُّ

منــذ بدايــة العــام بــدأت المؤسّســات الحقوقيّــة فــي رصــد انتهــاكات الاحتــال مــع الأســرى، 
وقــد بــرز اســتخدام الصواعــق الكهربائيّــة بحقّهــم بشــكل ملحــوظ. حيــث أفــاد عــدد كبيــر مــن 
الأســرى إلــى تعرّضهــم لهــذا الانتهــاك إمّــا أثنــاء النقــل إلــى معســكر »ســديه تيمــان«، أو أثنــاء 

احتجازهــم فــي المعســكر.

حيــث أفــاد الأســير )ع، س( الــذي اعتُقــل فــي بدايــة شــهر رمضــان عنــد حاجــز نتســاريم قائــاً: 
جــدّاً فــي  كنّــا تقريبــاً 5 معتقليــن، تعرّضنــا لضــرب عنيــف  )البركســات(  إلــى  النقــل  »أثنــاء 
الدبســات، إضافــة إلــى كهربتنــا بالصاعــق الكهربائــيّ أثنــاء النقــل«144 . وأكّــد الأســير )ي،ز( 
ض الأســرى للصعــق الكهربائــيّ قائــاً: »كان يتــمّ نقلنــا بيــن )البركســات( أحيانــاً، وأثنــاء  تعــرُّ
النقــل كنّــا نتعــرّض إلــى الصعــق بالتايــزر )المســدس الكهربائــي(«145 . كمــا أضــاف )ي، ح( 
بهــذا الخصــوص قائــاً: »لقــد أُجبــرت علــى الجلــوس علــى كرســي موصــل بالكهربــاء، وأنّنــي 
أيّــام،  لعــدّة  التبــوّل  عــن  توقّفــت  أنّنــي  لدرجــة  عــدّة  مــرّات  بالكهربــاء  للصعــق  تعرّضــت 
وأنّــه وبســبب ذلــك تــمّ إجبــاري علــى ارتــداء حفاظــاتٍ فقــط مــن أجــل المنــع  مــن »تلويــث 

. الأرض«146 

أســاليب  مختلــف  باســتخدام  قامــت  الاحتــال  قــوّات  أنّ  الأســرى  شــهادات  مــن  ويظهــر 
وأدوات التعذيــب بالكهربــاء التــي حظــرت بصراحــة فــي العديــد مــن المحافــل الدوليّــة، ومــن 
قِبــل مجموعــة مــن المحاكــم، مثــل: المحكمــة الأوروبيّــة لحقــوق الإنســان، واللجنــة الأوروبيّــة 
الصــدم  معــدّات  اســتخدام  بشــأن  قويّــة  ظــات  تحفُّ عــن  أعربــا  واللــذان  التعذيــب،  لمنــع 

الكهربائــيّ التــي تهــدف إلــى إحــداث ألــم، وأوصــت بحظــر اســتخدامها147 . 
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ومع اســتخدام الصاعق الكهربائيّ )أو المســدس الكهربائيّ( على الأســرى يمكن أن يســبّب 
الصعقــات  وعــدد  الأســير،  صحّــة  علــى  يعتمــد  وذلــك  عديــدة،  ونفســيّة  صحيّــة  تأثيــرات 

الكهربائيّــة ومدتهــا، إضافــة إلــى موقــع الجســم المســتهدف بالصعــق.

الكلاب البوليسيّة
قــام جنــود الاحتــال بتحويــل الــكلاب مــن كائنــات حيّــة إلــى أدوات تعذيــب شرســة يصعــب 
السيطرة عليها. حيث إنّ جيش الاحتلال أقام وحدة كلاب أطلق عليهم اسم »عوكتس« 
وتعنــي هــذه الكلمــة فــي اللغــة العبريّــة »العضّــة«. أعلــن جيــش الاحتــال بشــكل رســميّ 
عــن هــذه الوحــدة عــام 1988 إثــر مشــاركتها فــي العمليّــات العســكريّة فــي لبنــان، ويشــرف 
علــى هــذه الوحــدة جنــود مدرّبــون لتوجيــه الــكلاب وإعطائهــا أوامــر. ويخضــع كلّ كلــب إلــى 
عمليّــات تدريــب مكثّفــة، إمّــا علــى الهجــوم، أو البحــث والإنقــاذ، أو تحديــد أماكــن الأســلحة 
الجنــود الإســرائيليّين فــي  الــكلاب  والمتفجّــرات أو الأســرى وغيرهــا148 . وتصاحــب وحــدة 

عمليّــات الاعتقــال، وتتواجــد أيضــاً معهــم فــي معتقــل »ســديه تيمــان«. 

وعلــى الرغــم مــن خطــورة هــذه الــكلاب التــي قــد تســبّب أضــراراً بالغــة للأســير فــي حــال 
عضّــه، إلّ أنّ الجنــود يقومــون بإدخــال هــذه الــكلاب المكمّمــه إلــى المعتقــل أحيانــاً لترهيــب 
وكســر عزيمــة الأســرى. ينقــضّ الــكلاب علــى الأســرى وهــم مكبّلــون ومعصوبــو الأعيــن 
لتبــدأ الــكلاب بشــمّ الأســرى، أو محاولــة نهــش أجســادهم؛ مــا يبــثّ الرعــب فــي صفــوف 
لمــا  الضميــر  توثيــق مؤسّســة  خــال  الفعــل. ومــن  هــذا  لمثــل  يتعرّضــون  الذيــن  الأســرى 
تعــرّض لــه الأســرى مــن اعتــداءات مــن قِبــل الــكلاب البوليســيّة، أفــاد الأســير )أ، س( »لقــد 
تبــوّل علــيّ الكلــب«149 ، وأكّــد الأســير )م، ط( قائــاً »كانــت الــكلاب تخرمــش الأســرى وتتبــرّز 

عليهــم«150 . 

وقال الأســير )م، ع( »في أحد القمعات، اختارني الجنود بشــكل عشــوائيّ من بين الأســرى 
مــع 3 شــباب آخريــن، وهجــم علــيّ الكلــب، وقلــع أظفــري الإبهــام بشــكل كامــل«151 ، وفــي 
ذات الســياق أفــاد الأســير )ع،ش(: »خــال القمــع فــي الأســبوع مــرة او مرتيــن كانــوا يضربــوا 

قنابــل صــوت ويدخلــوا مــع الــكلاب للتخويــف والترهيــب، وتعرضنــا للضــرب«152 .

لا تُعدّ الكلاب البوليسيّة أداة تعذيب جديدة تُستخدم بحقّ الأسرى، بل تُستخدم الكلاب 
مــن ســنوات طويلــة فــي حمــات الاعتقــال، وأثنــاء العــدد أو مــا يُســمّى »الفحــص الأمنــيّ« 

داخل الســجون المركزيّة الإســرائيليّة.

 https://t.ly/CF29o 2024 148 الشرق الأوسط، “لا يفلّ الحديد إلّ الحديد... اشتعال حرب الكلاب بين إسرائيل وحماس”، 7 فبراير

149 زيارة المحامي للأسير )أ، س( في معسكر عوفر بتاريخ 25 تموز 2024 

150 زيارة المحامي للأسير )م، ط( في معسكر عوفر بتاريخ 29 تموز 2024

151 زيارة المحامي للأسير )م، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 6 آب 2024 

152 زيارة المحامي للأسير )ع، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 29 آب 2024
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وسُــجّلت بيــن صفــوف الأســرى والمعتقليــن مئــات الإصابــات علــى مــرّ الســنوات بســبب 
الــكلاب. وفــي معســكر »ســدية تيمــان« جمــع الجيــش بيــن عــدد مــن الجرائــم معــاً، حيــث 
شرح الأسير )ب، ش( عن قمعات الكلاب العديدة التي حدثت أثناء احتجازه في معسكر 
»ســدية تيمــان«، حيــث تعــرّض )ب، ش( إلــى الاعتــداء فــي أحــد القمعــات، وقــال: »فــي 
جميــع القمعــات هنــاك ضــرب شــديد، ولكــن فــي إحــدى المــرّات انتظــروا حتّــى يتبــرّز الكلــب، 
بــراز  الجنــديّ، وبعــد أن وضــع أصابعــه فــي مؤخّرتــي ورفعنــي ووضعنــي علــى  ومســكني 
الكلــب ليلــة كاملــة«153 . ومــن خــال رصــد وتوثيــق مؤسّســة الضميــر الــذي تــمّ مــع أكثــر مــن 
373 أســيراً فــي ســجون الاحتــال، أفــاد العديــد منهــم أنّهــم تعرّضــوا لانتهــاك واحــد علــى 

الأقــلّ مــن قِبــل وحــدة الــكلاب أثنــاء فتــرة احتجازهــم فــي معســكر ســدية تيمــان.

خوفًــا  تســبّب  التــي  الوســائل  اســتخدام  أو  المبــررة،  غيــر  المفرطــة  القــوّة  اســتخدام  يُعــدّ 
شــديدً، أو أذى بدنيّــاً أثنــاء الاعتقــال انتهــاكاً لحقــوق الإنســان. وفقــاً لاتّفاقيّــة مناهضــة 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية، أو اللاإنســانيّة، أو المهينــة، 
فــي  الشرســة  البوليســيّة  الــكلاب  واســتخدام  مطلــق.  بشــكل  محظــورًا  التعذيــب  يُعــدّ 
عمليّات الاعتقال، أو أثناء العدد قد يتســبّب للمعتقلين أذى جســديّاً أو/و نفســيّاً شــديداً، 
وقــد يُعــدّ ذلــك شــكلً مــن أشــكال المعاملــة القاســية، أو اللاإنســانيّة. وذلــك أيضــاً ينتهــك 
المــادّة )7( مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة التــي تنــصّ علــى عــدم 
تعريــض أيّ فــرد إلــى التعذيــب، أو المعاملــة القاســية، أو اللاإنســانيّة، أو الحاطّــة بالكرامــة. 

ما هو المشفى الميدانيّ في »سديه تيمان«؟
جــاء عمــل المشــفى الميدانــيّ فــي معســكر »ســدية تيمــان« بســبب الحاجــة الملحّــة لمنشــأة 
طبّيّة تســتقبل المعتقلين الجرحى بعدما رفضت المشــافي الإســرائيليّة جميعها اســتقبال 
أيّ معتقــل مــن قطــاع غــزّة بحجّــة »الإرهــاب«، وأنّــه ســيتمّ تحويلهــم إلــى المنشــآت  الطبّيّــة 
ق إلى أيّة جاهزيّة لهذه المرافق وقدرتها  التابعة لمصلحة السجون أو للجيش، دون التطرُّ

علــى توفيــر عــاج مناســب154 .

153 زيارة المحامي للأسير )ب، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 12 أيلول 2024

154 واي نت، »بعد الاحتجاجات: وزارة الصحة تدّعي أنّه يتمّ بناء مستشفى لمنفّذي الهجمات من غزّة«، 13 تشرين الأوّل 2023

 https://www.ynet.co.il/news/article/bjc3m5lba
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ومــع رفــض مجموعــة مــن المشــافي الإســرائيليّة اســتقبال أيّ جريــح مــن قطــاع غــزّة، ومنهــا  
مشــفى »شــيبا« و«هداســا عين كارم« افتُتح مشــفى ميدانيّ في معســكر »ســديه تيمان« 
بديــاً لتقديــم الرعايــة للأســرى عــن المرافــق الطبيّــة المدنيّــة. وجــاءت توجّهــات وزارة الصحّــة 
الإســرائيليّة بــألّ يتــمّ تحويــل أســرى غــزّة إلــى المشــافي المدنيّــة إلّ فــي حــال وجــود خطــر 
ض المعتقــل لإعاقــة خطيــرة، وغيــر  محــدق علــى حيــاة الأســير، أو فــي حــال وجــود خطــر تعــرُّ
التابعــة  الطبيّــة  المنشــأة   فــي  العــاج  توفّــر  عــدم  للعــاج155 وذلــك فقــط بشــرط  قابلــة 

للســجن أو للمعســكر. 

يديــر المشــفى الميدانــيّ طبيــب مســؤول مــع عــدد مــن الأطبّــاء، وهــؤلاء يعملــون بموجــب 
أمــر تجنيــد الاحتيــاط العســكريّ العــام. ويعمــل هــؤلاء الأطبّــاء مخفيّــي الهويّــات156 وذلــك 
أيّــة أوراق طبيّــة باســمه الشــخصيّ، أو رقــم رخصــة  يتضمّــن حظــر توقيــع الطبيــب علــى 
حمايــة  لغايــة  الإجــراءات  هــذه  أنّ  بحجّــة  الشــخصيّ  ختمــه  أو  بــه،  الخــاصّ  المهنــة  مزاولــة 
الأطبّــاء. وهــذا الإجــراء فيــه انتهــاك صــارخ للقانــون، حيــث يمنــع متلقــي العــاج مــن معرفــة 
الطبيب المعالج، واتّخاذ أيّ إجراءات قانونيّة بحقّه، مثل: تقديم شكاوى، أو فتح تحقيق 

بشــأن خــرق قواعــد الأخــاق الطبيّــة.

وعلــى الرغــم مــن أنّ الاحتــال أطلــق علــى هــذه المنشــأة اســم »مشــفى ميدانــيّ« إلّ أنّــه 
لا يتــمّ الالتــزام بــأيّ مبــدأ طبــيّ أخلاقــيّ، فيتــمّ إجــراء العمليّــات الجراحيّــة دون تخديــر، ودون 
موافقــة فعليّــة مــن المريــض، أو أحــد أقربائــه، وغيرهــا مــن الانتهــاكات الطبيّــة الجســيمة 

التــي يمارســها الأطبّــاء الموجــودون فــي المنشــأة157 .

ذلــك إلــى جانــب ظــروف الاحتجــاز الاســتثنائيّة والمتطرّفــة التــي تــمّ احتجــاز المرضــى فيهــا، 
حيث شــرح الأســرى المحرّرون ظروف الاعتقال في هذا »المشــفى«، موضّحين عدم فكّ 
قيود اليدين والرجلين أثناء تلقّي العلاج في المنشــأة، كما أنّ الجنود أبقوا على تعصيب 
المرضــى أثنــاء تلقّــي العــاج، وأجبــروا الأســرى علــى ارتــداء »الفــوط« بســبب عــدم الســماح 
للقوانيــن  إجــراءات مخالفــة  الإجــراءات هــي  الحمّــام. وإنّ جميــع هــذه  الــى  بالذهــاب  لهــم 
الدوليّــة وحتّــى القوانيــن الإســرائيليّة الداخليّــة، التــي دائمــا مــا يتــمّ تعديلهــا والتلاعــب بهــا 
مــن أجــل ضمــان وجــود ثغــرات فــي القانــون لانتهــاك حقــوق الفلســطينيّين والتنكيــل بهــم، 

ولكــن تحــت مظلّــة القوانيــن. 

155 تــم تعريــف الإعاقــة الخطيــرة وغيــر القابلــة للعــاج فــي توجيهــات وزارة الصحّــة بأنّهــا: »فقــدان عضــو حيــويّ لقدرتــه علــى 

الأداء علــى غــرار بتــر أحــد الأطــراف، أو فقــدان إحــدى العينييــن، أو فقــدان أحــد الأعضــاء الحيويّــة لقدرتــه علــى الأداء 
156 أطباء لحقوق الإنسان إسرائيل، »انتهاك ممنهج لحقوق الإنسان وضع الفلسطينيّين في السجون الإسرائيليّة منذ 7.10.2023«، فبراير 2024 

/https://www.phr.org.il/ar/prisoners-violations-report-2024-ar
157 أطبّاء لحقوق الإنسان إسرائيل، »الأخلاقيّات الطبيّة والمعتقلين الغزيّين منذ بداية الحرب 2023«، 14 نيسان 2024 

 /https://www.phr.org.il/en/shut-down-the-sde-teiman-facility-now
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وفــي هــذا الخصــوص أفصــح طبيــب يعمــل فــي المشــفى الميدانــيّ فــي معســكر »ســديه 
الصحّــة،  ووزيــر  غالانــت«،  »يــواف  الحــرب  وزيــر  إلــى  ســلّمها  رســالة  خــال  مــن  تيمــان« 
والمستشار القانونيّ للحكومة عن أساليب التعذيب القاسية التي تُستخدم بحقّ الأسرى 
الفلســطينيّين مــن قطــاع غــزّة، خاصّــة فــي المعتقــات الميدانيّــة، حيــث ذكــر الطبيــب فــي 
لبتــر ســاقيهما بســبب  العــام خضــعَ معتقــان  أبريــل مــن هــذا  رســالته: »فــي بدايــة شــهر 
إصابــة بــدأت مــن تكبيــل أيديهــم، ولســوء الحــظّ أصبــح هــذا حدثــاً روتينيّــاً«. وفــي هــذا الشــأن 
أصــدرت صحيفــة »هآرتــس« العبريّــة تقريــراً يفيــد بوقــوع حالــة بتــر لِيَــد أحــد المعتقليــن بعــد 
إصابتــه بســبب تقييــد يديــه بأصفــاد بلاســتيكيّة لفتــرة طويلــة، فيمــا قــال ناطــقٌ عســكريّ 
إســرائيليّ أنّــه ســيتمّ التحقيــق فــي الحادثــة، إلّ أنّــه ولعــدم وجــود »شــبهة جنائيّــة« حــول 
العســكريّة.  الشــرطة  قِبــل  مــن  أيّ تحقيــق جنائــيّ  يتــمّ فتــح  لــم  الحــوادث  مرتكبــي هــذه 
داخــل  مــن  المعتقليــن  مــع  التعامــل  طريقــة  إلــى  رســالته  فــي  أيضــاً  الطبيــب  وتطــرّق 
المستشــفى الميدانــيّ قائــاً: »يُجبــر المعتقلــون علــى التغــوط فــي حفّاضــات، ويتــمّ تقييــد 
أيديهــم فــي المستشــفى الميدانــيّ طــوال ســاعات اليــوم، ويًجبــرون علــى البقــاء معصوبــي 
الأعيــن، وأكثــر مــن نصــف المرضــى فيــه موجــودون بســبب الإصابــة التــي تطــوّرت أثنــاء 
الاعتقــال، وذلــك بفعــل الأصفــاد التــي تبقــى فــي أيديهــم لوقــت طويــل؛ مــا يســبّب لهــم 

إصابــات خطيــرة تتطلّــب تدخــاّت جراحيّــة متكــرّرة«.

كمــا وصــف الظــروف الصحيّــة الصعبــة وسياســة الإهمــال الطبــيّ المتعمّــدة التــي تفرضهــا 
إدارة المعســكر، والتــي يتــمّ تطبيقهــا علــى المشــفى الميدانــيّ: »إنّ المستشــفى لا يتلقّــى 
مــن  مكبّلــون  مرضــاه  جميــع  وأنّ  الطبيّــة،  والمعــدّات  الأدويــة  مــن  منتظمــةً  إمــداداتٍ 
أطرافهــم الأربعــة، بغــضّ النظــر عــن مــدى خطورتهــم، وتتــمّ تغطيــة أعينهــم وإطعامهــم 
بطُــرق مســيئة، وأنّــه فــي ظــلّ هــذه الظــروف والواقــع الحالــي، فإنّــه حتّــى المرضــى الصغــار 
والأصحّاء يفقدون الوزن بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين من العلاج في المستشفى«158.

كمــا أضــاف أنّ المعتقليــن لا يتلقــون العــاج المناســب، مبيّنــاً أنّــه: »لــم يكــن هنــاك مريــض 
تــمّ تحويلــه إلــى المستشــفى وبقــي هنــاك لأكثــر مــن بضــع ســاعات، ويحــدث أنّ المرضــى 
بعــد العمليّــات واســعة النطــاق، مثــل جراحــات البطــن لاســتئصال الأمعــاء، يعــودون بعــد 
حوالــي ســاعة مــن المراقبــة، والتــي يعمــل بهــا فــي معظــم ســاعات اليــوم طبيــب واحــد، 
يرافقــه فريــق تمريــض، يقــوم بعضهــم بتدريــب المســعفين فقــط، هــذا بــدلًا مــن البقــاء 
للمراقبــة فــي قســم الجراحــة لمتابعــة الحالــة، كمــا أنّــه قــد يكــون الطبيــب الموجــود، طبيــب 
عظــام أو نســاء، وهــذا يــؤدّي فــي بعــض الأحيــان إلــى حــدوث مضاعفــات، وأحيانــاً حتّــى إلــى 

وفــاة المريــض«159. 

158  هآرتس، “طبيب في منشأة سديه تيمان للوزراء وأمين المظالم: جميعنا أصبحنا متواطئين في خرق القانون”،

https://tinyurl.com/kwfdt8fh 2024 4 نيسان
159 المصدر السابق. 
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وعلــى الرغــم مــن أنّ قواعــد نيلســون منديــا تنــصّ علــى وجــوب نقــل المحتجزيــن الذيــن 
بحاجــة لتدخّــل طبــيّ إلــى المشــافي المدنيّــة )قاعــدة رقــم 27(، وهــذا مــا تــمّ منعــه مــن قِبــل 

وزيــر الصحّــة الــذي منــع تقديــم العــاج للفلســطينيّين فــي المشــافي المدنيّــة160 .

وتنــصّ قواعــد منديــا أيضــاً علــى وجــوب إجــراء فحــص طبــيّ أوّلــيّ للمحتجزيــن بعــد دخولهــم 
الســجن، وذلــك مــن قِبــل طبيــب )القاعــدة رقــم 30(، إلّ أنّــه مــن خــال الزيــارات التوثيقيّــة 
التي أجراها المحامون داخل المعسكرات، اتّضح أنّه لا يتمّ إجراء هذه الفحوصات الأوّليّة 
بالشــكل  بدورهــم  يقومــون  لا  الأطبّــاء  أنّ  يعنــي  وهــذا  الأســرى،  لجميــع  ممنهــج  بشــكل 
الذيــن  إمكانيّــة تحديــد الأســرى  يحــدّ مــن  الطبــيّ الأولــيّ  الفحــص  إجــراء  الصحيــح، فعــدم 
يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، أو لديهــم احتياجــات طبيّــة معيّنــة، مثــل حميــة غذائيّــة، أو دواء 
يأخذونــه بشــكل مســتمرّ، كمــا أنّ هــذا التصــرّف يمنــع مــن توثيــق حــالات التعذيــب، وســوء 

المعاملــة التــي تعــرّض لهــا المعتقلــون أثنــاء عمليّــات الاعتقــال161 . 

الجرائم الطبيّة في المشفى الميدانيّ
الكويــت فــي قطــاع  المواطنيــن علــى دوّار  بيــن مجموعــة مــن  المواطــن )ص، ح(  تواجــد 
قــوّات  وباشــرت  الغذائيّــة،  المســتلزمات  بعــض  علــى  للحصــول  بتاريــخ 2024/3/10  غــزّة 
الاحتــال بالاعتــداء علــى المواطنيــن؛ مــا أســفر عــن إصابــة )ص، ح( بفعــل تلــك الاعتــداءات. 
نُقــل بعدهــا إلــى مشــفى الشــفاء لتلقّــي العــاج، ومكــث فــي المشــفى حوالــي 8 أيّــام إلــى 
والاعتــداء  تاريــخ 2024/3/19  فــي  الشــفاء  باقتحــام مشــفى  الاحتــال  قــوّات  أن قامــت 
علــى المرضــى والنازحيــن فــي المشــفى حتّــى وصــل الجيــش إلــى ســرير)ص،ح(، وباشــروا فــي 
الاعتــداء عليــه وهــو مصــاب، وقامــوا باعتقالــه ونقلــه إلــى معتقــل »ســديه تيمــان« ومكــث 

فــي المعســكر مــا يقــارب 5 أشــهر. 

لــدى وصــول )ص، ح( إلــى معســكر »ســديه تيمــان« نُقــل مباشــرة إلــى المشــفى الميدانــيّ 
الخــاصّ بالمعتقــل؛ نظــراً لأنّــه مصــاب بإصابــات خطــرة فــي الرّجْــل، ومكــث أســبوعاً فــي 
المشفى وكان يتمّ التغيير على جراحة دون أيّ تدخّل طبيّ فعليّ، ونظراً لخطورة وضعه 
جــرى نقلــه إلــى مشــفى »ســوروكا« المدنــيّ الواقــع داخــل الأراضــي الفلســطينيّة المحتلّــة. 
الانتهــاء مــن  الرّجْــل، وفــور  زراعــة بلاتيــن فــي  المشــفى خضــع لعمليّــة  تواجــده فــي  أثنــاء 
العملية تمّت إعادته إلى المشفى الميدانيّ داخل المعسكر دون أن يمكث في المشفى 

ليتــمّ التأكّــد مــن عــدم حــدوث أيّ مضاعفــات، ونجــاح العمليّــة. 

160 The Time of Israel, “Health Minister Issues Directive Barring Treatment of Gazans in Israeli Hospitals”,19 
January 2024 https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/health-minister-issues-directive- barring-treat-
ment-of-gazans-in-israeli-hospitals/
161 Dignity, “Could Doctors and Nurses Really be Complicit in the Potential Ill-treatment and Torture of 
Detained Palestinians?”, 19 June 2024 https://dignity.dk/en/news/could-doctors-and-nurses-
really-be-complicit-in-the-potential-ill-treatment-and-torture-of-detained-palestinians/
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إلــى مشــفى ســوروكا  أخــرى  مــرّة  نقلــوه  المعســكر،  إلــى  إعادتــه  مــن  أيّــام   5 بعــد حوالــي 
وقامــوا بعمليّــة بتــر لرجلــه اليمنــى، وعقــب عمليّــة البتــر، وفــي حيــن أنّ )ص، ح( لــم يكــن 
قــد أفــاق مــن تأثيــر البنــج جــرى نقلــه مــن مشــفى ســوروكا إلــى المشــفى الميدانــيّ فــي 
معســكر »ســديه تيمــان« مــرّة أخــرى. وبفعــل الإهمــال الطبــيّ الــذي تعــرّض لــه )ص، ح( فــي 
المعســكر، والإهمــال الطبــيّ الــذي تعــرّض لــه فــي المشــفى المدنيّ)الميدانــيّ( والــذي تكلّــل 
بعــدم إجــراء أيّ فحوصــات طبيّــة أُجبــر الأطبّــاء علــى بتــر رجلــه مــرة أخــرى ، فأثنــاء وجــوده فــي 
المشــفى الميدانــيّ حُــرم مــن العــاج، ولــم يتــمّ إعطــاؤه مضــادّاً حيويّــاً بشــكل منتظــم بعــد 
العمليّــة، وبقــي الجــرح مكشــوفاً مــدّة 45 يومــاً، حيــث أصبــح عليــه مــادّة خضــراء، وأصبحــت 
رائحتــه كريهــة جــدّاً. وذلــك بســبب عــدم التغييــر علــى الجــرح، وعــدم الســماح لــه بالاســتحمام 
يتــمّ  كان  الميدانــيّ  المشــفى  فــي  وجــوده  وأثنــاء  يــوم،   100 إلــى  لمــدة طويلــة وصلــت 
الاعتــداء عليــه بالضــرب بالعصــيّ بالرغــم مــن أنّــه كان مقيّــد اليديــن فــي الســرير ومعصــوب 

العينيــن.

وفي إطار استمراريّة الجرائم الطبيّة المرتكبة من قبل السجّانين في مختلف المعسكرات 
بحــقّ جميــع المعتقليــن، جــرى نقــل الأســير )ص، ح( إلــى معســكر عوفــر بعــد قضــاء خمســة 
أشــهر فــي معســكر »ســديه تيمــان«، وقُطعــت عنــه جميــع الأدويــة التــي كان يتناولهــا فــي 

معســكر »ســديه تيمــان«.

وفــي ظــلّ القمــع الممنهــج الــذي يتعــرّض لــه جميــع المعتقليــن يُجبــر )ص، ح( علــى الانبطــاح 
كــب حتّــى فــي ظــلّ رجلــه المبتــورة أثنــاء العــدد، أو مــرور الســجّانين  أرضــاً، والركــوع علــى الرُّ
مــن القســم فــي معســكر عوفــر. وأفــاد )ص، ح( أنّ ظــروف الحيــاة قاهــرة فــي معســكر 
أثنــاء قضــاء  لكــي يســتند عليهــا  عــكّازات  حتّــى  يوجــد كرســي متحــرّك، ولا  وأنّــه لا  عوفــر، 
حاجاتــه اليوميّــة، مثــل الذهــاب إلــى الحمّــام. حيــث قــال: »أنــا بدبّــر حالــي بالقفــز مــن التخــت 

إلــى الحمّــام«162 .

لا تُعــدّ الجرائــم الطبيّــة هــي وحدهــا التــي تــمّ ارتكابهــا بحــقّ الأســرى فــي المشــفى الميدانــيّ 
المشــفى ظروفــاً  علــى  والقائمــون  المعســكر  إدارة  ســخّرت  بــل  تيمــان،  ســديه  بمعســكر 
يصعــب علــى المعتقليــن العيــش بظلّهــا، خاصّــة أنّ المعتقليــن المحتجزيــن فــي المشــفى 
الميدانــيّ يعانــون مــن إصابــات وأمــراض خطــرة تحتــاج إلــى رعايــة طبيّــة خاصّــة. وبخصــوص 
ظــروف الحيــاة الصعبــة التــي ترافــق الجرائــم الطبيّــة أفــاد الأســير )م، ن( الــذي يعانــي مــن 
مــرض الصدفيّــة قائــاً: » كان يتــمّ تقديــم الطعــام لنــا بداخــل القســم 3 مــرّات باليــوم، 
الطعــام هــو تفّــاح أو خيــار وبنــدورة، وخبــز كراكيــش مــا يقــارب 6 قطــع، وكان أيضــاّ معلّبــات 

ســمك تونــة وجبنــة ومربّــى.

162 زيارة المحامي للأسير )ص، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 1 كانون الأول 2024 
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الجيــش  يســتخدمها  التــي  للفرشــات  مماثلــه  فرشــات  علــى  ننــام  كنّــا  للنــوم  بالنســبة  أمّــا 
الإســرائيليّ مثــل فرشــات التخييــم، وكان يحصــل كلّ أســير علــى غطــاء واحــد مــع العلــم أنّ 
الطقــس كان بــارداً فــي ســاعات الليــل« وأكمــل قائــاً: »خــال فتــرة تواجــدي بداخــل القســم 
ويتعاملــون  الأســير  رقــم  ينــادون  الســجّانون  وكان  الأســرى،  لبعــض  قمعتيــن  حصلــت 
معــه بخشــونة وضــرب، ويقومــون بالتهديــد بالعصــا الكهربائيّــة.... وعنــد دخــول الســجّانين 
لتفتيــش كلّ الأســرى يقومــون بالانبطــاح أرضــاً، وخــال القمعتيــن كانــت تســتمرّ عمليّــة 
الانبطــاح علــى الأرض لمــا يقــارب نصــف ســاعة. أمّــا فيمــا يتعلّــق بالذهــاب إلــى المرحــاض 
والاســتحمام فأنــا شــخصيّاً كنــت مســؤولًا عــن دور اســتعمال المرحــاض، حيــث إنّنــي أثنــاء 
فتــرة احتجــازي فــي المشــفى الميدانــيّ قمــت بأعمــال الشــاويش. وكان لدينــا بداخــل القســم 
يوفّــرون  وكانــوا  والخميــس،  الإثنيــن  أيّــام  مســموحاً  الاســتحمام  وكان  فقــط،  حمّامــان 
للأســرى حينهــا غيــاراً داخليّــاً، وبلــوزة وبنطلــون، أمّــا المناشــف فــكان كلّ 4 أســرى يتشــاركون 

المنشــفة نفســها«163 .

مطالبات إسرائيليّة وحقوقيّة بإغلاق معسكر »سديه تيمان«
المؤسّســات  مــن  مجموعــة  تقدّمــت   2024/5/24 الموافــق  الخميــس  يــوم  صبــاح  فــي 
إلــى المحكمــة العليــا الإســرائيليّة مطالبيــن بوقــف  التمــاس  الحقوقيّــة الإســرائيليّة برفــع 
تعذيــب المعتقليــن فــي معتقــل »ســديه تيمــان«، وإغــاق المعتقــل بعــد مناشــدات عديــدة 
قدّمتها المنظّمات للحكومة والجيش دون تلقّي إجابة. وبعد أشهر من تراكم المعلومات 
التــي كشــفت واقعــاً لا يمكــن تصــوّره مــن ظــروف الاحتجــاز القاســية جــدّا،ً والجرائــم التــي 

يتعــرّض لهــا الأســرى بشــكل مســتمرّ ويومــيّ التــي وصلــت إلــى حــدّ القتــل. 

مشــروطاً  يكــون  أن  يجــب  للاحتجــاز  كمــكان  منشــأة  عــن  الإعــان  أنّ  الالتمــاس  وناقــش 
بإمكانيّــة ضمــان ظــروف احتجــاز لا تمــسّ بكرامــة وصحّــة الأســرى، وعلــى إســرائيل أن تفــي 
بالتزامات تجاه المعتقلين وفقا للقانون الإســرائيليّ والدوليّ، وعدم التزام إســرائيل بهذه 
المعاييــر يجعــل مــن الاحتجــاز غيــر دســتوري164ّ . وطالبــت المستشــارة القانونيّــة للحكومــة 
»غالــي بهــراف ميــارا« مــن رئيــس الــوزراء »بنياميــن نتنياهــو« إغــاق معتقــل »ســديه تيمــان« 

بشــكل فــوريّ وعاجــل، وجــاءت هــذه المطالبــة أيضــاً علــى خلفيّــة الالتمــاس165 . 

163 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر )م، ن( في تاريخ 24 تشرين الأول 2024 

164 Acri, “Close the Detention Facility at the Sde Teman Detention Center”, 23 May 2024 https:
//www.english.acri.org.il/post/close-the-detention-facility-at-the-sde-teman-detention-center
Arabic link: https://www.arabic.acri.org.il/post/__475

165 العربيّ الجديد، “مستشارة إسرائيليّة تطالب نتنياهو بإغلاق معسكر اعتقال سدي تيمان فوراً”، 4 تموز 2024 

https://rb.gy/7ke879
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وفــي 2024/6/5، عُقــدت جلســة نظــر فــي الالتمــاس، وفــي اليــوم نفســه قدّمــت الدولــة 
بلاغاً يفيد بموجبه أنّه نظراً لكثرة المعتقلين، تمّ احتجاز المعتقلين في المعسكر لفترات 
طويلــة. وأنّــه ســيتمّ تشــغيل المنشــأة لاســتقبال الأســرى ولإجــراء عمليّــة الفحــص الأوّلــيّ. 
إنّــه ســيتمّ نقــل مجموعــة كبيــرة مــن الأســرى إلــى ســجون مركزيّــة  وعليــه، قالــت الدولــة 
أخــرى. وفــي تاريــخ 2024/6/11، ذكــرت ســلطات الاحتــال أنّ عمليّــة نقــل الأســرى جاريــة، 
وأنّــه تــمّ إطــاق ســراح 30 أســيراً، وبحلــول 2024/6/19 ســيكون عــدد الأســرى حوالــي 160 
فــي هــذه المنشــأة. ومــع إصــرار الملتمســين علــى عــدم إمكانيّــة احتجــاز الأســرى فــي هــذه 

المنشــأة حتّــى لفتــرات قصيــرة.

وفــي تاريــخ 18 تمّــوز 2024، وبعــد العديــد مــن طلبــات التمديــد، قامــت ســلطات الاحتــال 
أخيــراً بتحديــث: أنّــه تــمّ تخصيــص المزيــد مــن المعاييــر لخدمــة الســجون، وتــمّ بنــاء جنــاح خيمــة 
جديــد فــي ســجن النقــب، حيــث ســيتمّ نقــل 140 معتقــاً علــى ثــاث دفعــات، وســيبقى 40 
معتقــاً فقــط فــي المعســكر. عُقــدت جلســة اســتماع أخــرى بشــأن الالتمــاس فــي 7 آب 
2024. وبعــد محــاولات شــديدة العنــف مــن قبــل اليمينيّيــن المتطرّفيــن لإيقــاف الجلســة، 
ظــروف  حــول  تحديــث  لتقديــم   2024 أغســطس   15 حتّــى  مهلــة  منــح  المحكمــة  قــرّرت 

المعتقــل166 .

ومنــذ ذلــك الحيــن قامــت قــوّات الاحتــال بنقــل الأســرى مــن معســكر »ســديه تيمــان« إلــى 
المعســكرات والســجون الإســرائيليّة الأخــرى، ليبقــى هــذا المعســكر محطّــةَ انتظــارٍ أوّليّــة 
يمكــث فيهــا الأســرى أيّامــاً عــدّة بعــد اعتقالهــم مــن قطــاع غــزّة، وقبــل نقلهــم إلــى منشــآت 
الاعتقــال الأخــرى. وهــذا مــا جــاء فــي ردّ المحكمــة الأخيــر، إلّ أنّ ممارســات دولــة الاحتــال 
علــى أرض الواقــع تثبــت عــدم نيّــة الاحتــال فــي الاســتغناء عــن معســكر »ســديه تيمــان« 
الــذي تعــرّض الأســرى فيــه لأنــواع التعذيــب كافّــةً الجســديّ والنفســيّ. فمنــذ منتصــف 
شــهر أكتوبــر عــادت قــوّات الاحتــال إلــى شــمال قطــاع غــزّة، وباشــرت بعمليّــات الاعتقــال 
العشــوائيّة التــي طالــت جميــع المدنيّيــن، واحتجــزت الجــزء الأكبــر منهــم فــي معســكر »ســديه 
تيمــان«، وهــذا مــا قامــت المؤسّســات الحقوقيّــة برصــده، حيــث مــع عمليّــات البحــث عــن 
المفقوديــن مــن شــمال القطــاع، جــاء ردّ الجيــش بــأنّ الجــزء الأكبــر منهــم موجــودون فــي 
معســكر »ســديه تيمــان«، وبذلــك يكــون الالتمــاس المقــدّم مــن المؤسّســات الحقوقيّــة غيــر 
مجــدٍ كمــا غيــره مــن الالتماســات، وذلــك يعــود لأنّ المنظومــة القضائيّــة الإســرائيليّة تبــذل 
قصــارى جهدهــا للتغطيــة علــى جرائــم جنودهــا ومواطنيهــا، وأصبحــت جــزءاً لا يتجــزّأ مــن 

الجرائــم المرتكبــة بحــقّ الفلســطينيّين كافّــة.

166 Hamoked, “Following High Court Petition to Close the Sde Teman Detention Center: The State Moved 
Most Detainees to other Facilities”, 8 August 2024 https://hamoked.org.il/document.php?dID=Updates2411
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غرف جديدة في معسكر سديه تيمان
بعد أشهر من العذاب الذي شهد عليه معتقلو قطاع غزّة داخل )البركسات( في معسكر 
»ســديه تيمــان« تــمّ احتجــاز المعتقليــن فــي غــرف اعتقاليّــه مــن الباطــون، يوجــد 4 غــرف، 
ويُحتجــز فــي كلّ منهــم مــا يقــارب 40-45 معتقــاً. ويعانــي الأســرى المحتجــزون فــي هــذه 
الغــرف الاعتقاليّــة مــن الظــروف اللاإنســانيّة ذاتهــا، حيــث إنّ بعضــاً مــن الأســرى أفــاد بأنّهــم 
مقيّــدو الأيــدي بشــكل دائــم، والبعــض الآخــر أفــاد بــأنّ التقييــد كان فــي المرحلــة الأولــى 
مــن وجودهــم فــي تلــك الغــرف، وبعــد ذلــك قــام الســجّانون بفــكّ القيــود. أمّــا فيمــا يتعلّــق 
بباقــي الظــروف المعيشــيّة فقــد أفــاد الأســرى أنّهــم ينامــون علــى فرشــات رقيقــة، ومــع 
ذلــك تتــمّ مصادرتهــا مــن الســاعة السادســة صباحــاً حتّــى ســاعات الليــل، والبطّانيّــات أيضــاً  
تتــمّ مصادرتهــا وإرجاعهــا بعــد صــاة المغــرب، تاركيــن الأســرى دون أيّــة وســيلة للتدفئــة 

باســتثناء ملابســهم التــي تُعــدّ رقيقــة فــي فصــل الشــتاء. 

بالرغــم مــن عــدم وجــود معلومــات كافيــة عــن هــذه الغــرف، إلّ أنّ المؤسّســات الحقوقيّــة 
تمكّنــت مــن الحصــول علــى بعــض المعلومــات مــن خــال زيــارات المحاميــن، حيــث أفــاد 
الأســير )م، د( قائــاً: »هنــاك 6 غــرف فــي القســم الــذي احتجــز فيــه، داخــل الغــرف يوجــد 4 
شــبابيك، يوجــد علــى حائــط شــبّاكان بجانــب بعــض وشــبّاكان مقابــل بعــض. وبــاب الزنزانــة 

حديــد، يوجــد عليــه فتحــة مغطّــاة بشــبك، وفتحــة أخــرى تحتــه لإدخــال الطعــام«167 .

أمّــا بخصــوص ظــروف الاعتقــال فــي المعســكر، فهــي لا تــزال ظروفــاً غيــر إنســانيّة لكنّهــا 
تحسّــنت بشــكل طفيــف. حيــث شــرح الأســير )و، غ( بخصــوص ظــروف الغــرف الاعتقاليّــة 
التــي يُحتجــز بهــا الأســرى فــي المعســكر قائــاً: »فــي الغرفــة التــي احتجــز بهــا يوجــد 24 ســريراً. 
خــال النهــار يتــمّ ســحب الفرشــات منــذ الســاعة السادســة صباحــاً حتّــى ســاعات الليــل، وبعــد 
أمّــا الأكل فهــو 3 مــرّات فــي اليــوم، والطعــام  صــاة المغــرب يتــمّ إعطاؤنــا البطّانيّــات. 
يتكوّن من مربّى، أو تونا مع حبّة خضار إمّا خيار أو بندورة مع 5-6 قطع خبز. والاستحمام 
مــرّة كلّ أســبوع، وأحيانــاً كلّ 3 أيّــام، ولكنّنــا لا نغيّــر ملابســنا فــي كلّ مــرة يُســمح بهــا أن 

نســتحم«168 .

ونذكــر أنّ هــذه )البركســات( التــي تشــبة الأقفــاص لا زالــت موجــودة فــي المعســكر، وهــذه 
الغــرف الاعتقاليّــة التــي جــرى اســتخدامها بعــد مــا يقــارب العــام علــى بــدء الإبــادة الجماعيّــة 

لا تُعــدّ بديــاً عــن )البركســات(، بــل غرفــاً إضافيّــة لهــا.

167 زيارة المحامي للاسير )م، د( في معسكر سديه تيمان بتاريخ 3 كانون الأول 2024 

168 زيارة المحامي للأسير )و، غ( في معسكر سديه تيمان بتاريخ 3 كانون الأول 2024
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التطوّر الاستراتيجيّ والعسكريّ للمعسكر: 
مــع البــدء فــي جريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي قطــاع غــزّة منــذ الســابع مــن أكتوبــر، باشــرت 
قوّات الاحتلال بشنّ حملات اعتقال واسعة النطاق في قطاع غزّة وفي الضفّة الغربيّة 
علــى حــدّ ســواء. ومــع هــذه الحمــات الواســعة النطــاق ظهــرت الحاجــة لفتــح مراكــز اعتقــال 
إضافيّــة غيــر المركزيّــة، وبــدأت ســلطات الاحتــال تســتخدم مراكــز احتجــاز رفضــت الإفصــاح 

عنهــا، وباشــرت بجريمــة الإخفــاء القســريّ للمعتقليــن لأشــهر عــدّة. 

يقــع معســكر عناتــوت داخــل مســتوطنة إســرائيليّة غيــر قانونيّــة بالقــرب مــن القــدس فــي 
التــي  الفلســطينيّة  عناتــا  بلــدة  أنقــاض  علــى  بنــاؤه  تــمّ  المحتلّــة169، وقــد  الغربيّــة  الضفّــة 
معســكر  أنّ  ونذكــر   . المحتلّــة170  القــدس  فــي  أراضيهــا  معظــم  علــى  إســرائيل  اســتولت 
عناتــوت هــو المعســكر الوحيــد الــذي كان يتــمّ نقــل النســاء المعتقــات مــن قطــاع غــزّة إليــه، 
ومــن ثــمّ يتــمّ نقلهــم إلــى ســجن الدامــون أو الإفــراج عنهــنّ، ولكــنّ هــذا لا يعنــي أنّ هــذا 
المعتقــل مخصّــص للنســاء فقــط بــل كان يُحتجــز فيــه أيضــاً فلســطينيّو قطــاع غــزّة الذيــن 

يقطنــون فــي الضفّــة الغربيّــة، أو لديهــم تصاريــح عــاج. 

أنّــه يُســتخدم لاحتجــاز  اتّضــح  المؤسّســات للحصــول علــى معلومــات عنــه  ومــع مســاعي 
الذكــور أيضــاً، ولكــنْ يتــمّ احتجازهــم فــي أقســام منفصلــة عــن أقســام النســاء. وعلــى الرغــم 
مــن قلّــة المعلومــات المتوافــرة عــن هــذا المعســكر، والتعتيــم مــن قبــل قــوّات الاحتــال 
علــى  أيضــاً  ــم  تكتُّ هنــاك  كان  صعبــة،  احتجــاز  وظــروف  جرائــم  مــن  ارتكابــه  يتــمّ  مــا  علــى 
الإفصــاح عــن هويّــات الأســرى المحتجزيــن فــي هــذا المعســكر. فمــع بدايــة عمليّــات البحــث 
عــن المفقوديــن منــذ مطلــع شــهر أيّــار، حتّــى يومنــا هــذا لــم يصــدف أنْ قــام الجيــش بالــردّ 
علــى أيّ مفقــود موجــود فــي معســكر عناتــوت، علــى عكــس معســكر »ســديه تيمــان« الــذي 

تبيّــن احتجــاز آلاف الأســرى الغزيّيــن فيــه. 

ظروف الاحتجاز
»قد ما بدنا نحكي مش راح نوصل الصورة اللي كانت فعليا تصير معنا«

169 Amnesty, “Israel must end mass incommunicado detention and torture of Palestinians from Gaza”,
18 July 2024 https: / /www.amnesty.org/en/latest/news/2024/07/israel-must-end-mass-
incommunicado detention-and-torture-of-palestinians-from-gaza/
170 AlJazeera, “Thousands of Gaza workers go ‘missing’ in Israel amid wartime mass arrests”,
28 Oct 2023 https:/ /www.aljazeera.com/news/2023/10/28/thousands-of-gaza-workers-go-
missing-in-israel-amid-wartime-mass-arrests
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)الأسيرة المحرّرة »س، خ«، مقابلة هاتفيّة، 20 آب 2024(
تتشابه ظروف الاحتجاز في معسكر عناتوت مع تلك الموجودة في »سديه تيمان« وبقيّة 
الســجون الإســرائيليّة. ورغــم قلّــة الشــهادات المتاحــة حــول هــذا المعســكر، إلّ أنّــه أصبــح 
واضحــاً أنّ دولــة الاحتــال اتّخــذت مــن تعذيــب الأســرى سياســةً لهــا، إذ تشــير الشــهادات 
التــي أُخــذت مــن بعــض المعتقليــن فــي معســكر عناتــوت إلــى أنّ ظــروف الاحتجــاز هنــاك 
أنّــه يتــمّ احتجــاز النســاء،  قاســية للغايــة، ومــن خــال جهــود المؤسّســات الحقوقيّــة تبيّــن 

إضافــة إلــى الرجــال فــي هــذا المعســكر. 

وتعــرّض المعتقلــون فــي هــذا المعســكر إلــى التكبيــل طــوال الوقــت، وتعصيــب الأعيــن 
كــب، ومنــع المعتقليــن  وإجبارهــم علــى الجلــوس بوضعيّــات مؤلمــة، مثــل الجلــوس علــى الرُّ
الحديــث مــع بعضهــم علــى الرغــم مــن احتجازهــم بأعــداد كبيــرة فــي أماكــن مكتظّــة. ولــم 
تكــن هــذه الإجــراءات هــي الإجــراءات التنكيليّــة الوحيــدة التــي تــمّ اتّخادهــا مــن قِبــل الجيــش 
الإســرائيليّ، بــل تــمّ اتّبــاع سياســة التجويــع والتعطيــش بحــقّ المعتقليــن، إضافــة إلــى تقييــد 
اســتخدام الحمّــام إلــى الحــدّ الأدنــى التــي وصلــت إلــى مــرّة واحــدة فــي اليــوم فقــط، ومُنــع 
الأســرى أيضــاً مــن الاســتحمام وتبديــل الملابــس. وكانــت سياســة الإهمــال الطبــيّ حاضــرة 
في هذا المعسكر كغيره من المعسكرات والسجون، حيث إنّ الأسرى حُرموا من العلاج، 

أو مــن تقديــم الرعايــة الطبيّــة لجروحهــم الناتجــة بســبب الحــرب. 

وأفــادت الأســيرة المحــرّرة )ي، خ( التــي تــمّ اعتقالهــا بعدمــا قــام جيــش الاحتــال بإعــدام 
زوجهــا المســنّ البالــغ 70 عامــاً أمامهــا، وذلــك فــي تاريــخ 2023/12/8. وتــمّ تقييــد يديهــا 
وتعصيــب عينيهــا، ونقلهــا مــع عــدد مــن أفــراد عائلتهــا فــي حافــات النقــل الخاصّــة بالجيــش، 

وأثنــاء النقــل وعلــى الرغــم مــن كِبــر ســنّها كان يتــمّ ضربهــا علــى رأســها.

لــدى وصولهــا إلــى معســكر »عناتــوت« تعرّضــت لتفتيــش عــارٍ. وشــرحت )ي، خ( عــن ظــروف 
الاحتجــاز فــي المعســكر قائلــة: »بقينــا فــي عناتــوت حوالــي 6 أيّــام، كنّــا ليــل نهــار مقيّديــن 
ونتكلــم  نتحــرك  ممنــوع  الأرض  علــى  جالســين  نبقــى  وكنّــا  الغمــام،  أزالــوا  فقــط،  للأمــام 
مــع بعــض، كنــت لا أســتطيع النهــوض بســبب وضعــي الصحّــيّ، كانــوا البنــات يســحبوني 
يســاعدوني وهــنّ مقيّــدات. كنّــا نذهــب إلــى الحمّــام ونحــن مقيّــدات، طبعــاً الحمّــام فــي 
عناتــوت عالــي جــدّاً وللجلــوس علــى الحمّــام يجــب الطلــوع علــى درجــات، كنــت آخــذ بنــات 
اولادي معــي لمســاعدتي بالذهــاب للحمّــام، وإنــزال الســروال لأنّــي مقيّــدة. الوضــع فــي 
البنــات،  تنــام عليهــا  يوجــد فرشــات  ننــام، وكان لا  أن  نعــرف  كنّــا لا  جــدّاً،  عناتــوت ســيّء 
والأكل ســيّء جــدّاً لا يشــبع فقــط خبــز معــه لبنــة، وكان النــوم فــي ســاعات محــدّدة. فــي 

عناتــوت أعطونــي أدويتــي البديلــة للضغــط والقلــب، وعرضونــي علــى طبيــب«171 .

171 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسيرة المحرّرة )ي، خ( في تاريخ 21 آب 2024
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حالة الأسيرة )س، خ( تعكس واقع ظروف معسكر عناتوت
»يــوم الإثنيــن بتاريــخ 2024/12/18 الســاعة 11:00 صباحــاً ســمعنا أنّ جيــش الاحتــال بــدأ 
يحاصــر مشــفى المعمدانــي، وأمــروا أن يخــرج كلّ مَــن فــي المشــفى. وبعدمــا خــرج الذكــور 
جــاء دور الإنــاث وخرجنــا مجموعــات صغيــرة، وكانــوا حاطيــن كاميــرا، أوقفونــا أمامهــا، أخــذوا 
بعدهــا  نســاء.   4 برفقــة  أنــا  واعتقلونــي  الجانــب  علــى  قفــي  لــي:  وقالــوا  العيــن،  بصمــه 
اقتادونــا إلــى التفتيــش العــاري داخــل المعمدانــي، وبعــد ذلــك تــمّ تقييــد يــديّ وتعصيــب 
عينــيّ، ووضعونــا أمــام الدبّابــات، وفــي تلــك الأثنــاء كان جيــش الاحتــال يطلــق النــار علــى 
المواطنين، وبقينا من الظهر لبعد العصر تقريباً واحنا قاعدين في الشارع مربّطين، وبعد 
ذلــك نُقلنــا إلــى »ناحــل العــوز« وكان هنــاك خيــم، وجلســنا علــى الأرض تقريبــاً 3 ســاعات، 
وكنّــا نمشــي حافييــن، ولمّــا طلبنــا حرامــات جابــوا لنــا بطّانيّــات مرطبــة يغطّونــا فيهــم، كانــت 
الدنيــا بــرد كثيــر وأعطونــا ملابــس ســكنيّة نلبســها بــدون ملابــس داخليــة تحتهــا وأخــذوا منــا 
جميــع ملابســنا، بعدهــا خرجنــا إلــى معســكر »عناتوت«.أثنــاء النقــل كانــت أعيننــا معصبــة 
ويدانــا مقيّــدة، وكانــوا ينقلوننــا بطريقــه مســتفزّه ويضربونــا وحتــى لمــا كنّــا مربطيــن ونحــن 
جالســين علــى مقاعــد الجيــب كان رأســي محنــيّ، وفــي هــذه اللحظــة رفعــت راســي لأنــي 
وانــا فقــدت  راســي  علــى  بحوزتهــا  التــي  العصــا  فــي  المجنــدة وضربتنــي  دخــت وشــافتني 
الوعي، وبعد هذا الاعتداء أصبحت أشــعر بدوخة دائمة وشــعرت أنّ حاسّــة الســمع تأثّرت.

الظــروف فــي »عناتــوت« صعبــه جــدّاً بقينــا 5 أيّــام ممنــوع نتحــدّث مــع بعضنــا ومقيديــن 
وأنــا  الحمّــام،  اســتخدام  أثنــاء  حتّــى  التقييــد  الأعيــن. كان  الأيــدي والأرجــل ومعصبــي  فــي 
كنــت أدخــل معــي حــدا لمــا أروح عالحمّــام لأنّ لــه عتبــة عاليــة، وكنّــا مقيديــن الأرجــل أيضــاً 
فكانــت الحركــة صعبــة. النظافــة فــي الحمّــام معدومــة وكانــوا حاطيــن محــارم فقــط ومــا 
فــي ميــاه، ومــا رح تعرفــي تنظفــي نفســك منيــح، موضــوع النظافــة الشــخصيّة كان صعــب 
جــدّاً لأنّ أدواتهــا معدومــة. نظــام العــدد كلّ شــوي عــدد، وأثنــاء العــدد لازم تقومــي والدنيــا 
كانــت ثلــج ونحــن بردانيــن ولازم تقومــي ويشــوفوك قدامهــم. والنــوم كان علــى فرشــات 
رفيعــة وبطّانيــه واحــده ولأنّ المعســكر مفتــوح، ولــه ســياج ســلك فعندمــا كانــت تشــتي 
كان ينــزل علينــا. أمّــا بالنســبة للطعــام كانــوا يجيبــوا باكيتيــن خبــز توســت تبــع اليهــود مقطّــع، 
وكانــوا يجيبــوا علبتيــن لبنــة علــى الفطــور والغــداء والعشــاء، ولمــا شــافونا عامليــن العلــب 
أيّــام مــن وجــودي فــي  مثــل كبايــات حتــى نشــرب المــي أجــوا ســحبوا العلــب. وبعــد عــدّة 
معســكر عناتــوت، تــمّ نقلــي برفقــة مجموعــة مــن النســاء إلــى ســجن الدامــون. النقــل كان 
فــي حافــات تــمّ تفتيشــنا قبــل مــا نطلــع تفتيــش عــاري، فــي كلّ مــرّة فــي التفتيــش العــاري 
المجنّــدة كانــت تمســك جســدي وصــدري وتصيــر تضغــط بقــوة مثــل كأنــه تحــرّش. وأثنــاء 
النقــل واحنــا قاعديــن فــي البــاص أحــد الجنــود صــار يحــط ايــده علــى رجلــي يحسّــس علــى 
رجلــي مــن فــوق، وعلــى الشــفايف وعلــى وجهــي. تــمّ الإفــراج عنــا فــي تاريــخ 2024/2/1 تــمّ 
تفتيشــنا وتقييدنــا واحنــا بالســجن، وعندمــا جــاؤوا للنقــل قيّــدوا أيدينــا إلــى الخلــف وربطــوا 

معنــا كيــس الأمانــات، أمّــا الرّجليــن كانــوا مقيديــن مــع أســيرة أخــرى.
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أنا صار عندي تمزّق بالأكتاف لأنّه سبع ساعات يداي مقيّدة ومشبوكة بكيس الأمانات، 
وعينــاي معصبــة ورأســي محنــيّ للأســفل وممنــوع أرفعــه وطــوال فتــرة النقــل كان ممنــوع 
نشــرب مــاء، ولــم يتــم تقديــم طعــام لنــا. رجعونــا علــى معســكر عناتــوت قعدنــا فــي ليلــة 
وفي الليل تقريباً الســاعة 1:00 أجوا أخذونا وصلنا الســاعة 6:00 على كرم أبو ســالم«172 .

تجسّــد قصّــة )س، خ( معانــاة الأســيرات الفلســطينيّات فــي كلّ محطّــة، ومــن ضمــن ذلــك 
أثنــاء النقــل حيــث يتعرضــن إلــى معاملــة قاســية، ويتــمّ احتجازهــن فــي ظــروف لا تراعــي 
الحــدّ الأدنــى مــن العيشــة الآدميّــة. كمــا وأنّهــم يتعرّضــون إلــى الجرائــم، مــن ضمنهــا الجرائــم 
الجنســيّة بشــكل مســتمرّ ومتزايــد، وذلــك فــي ظــلّ عــدم وجــود آليّــة حقيقيّــة للمســاءلة 
والمحاســبة فــي دولــة الاحتــال عــن هــذه الجرائــم التــي تتعــرّض لهــا الأســيرات التــي تــمّ 

اعتقالهــنّ واحتجازهــنّ بشــكل غيــر قانونــيّ داخــل الســجون الإســرائيليّة. 

استمراريّة إخفاء المعتقلين في عناتوت
مــع مــرور أكثــر مــن عــام علــى جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي حملــت فــي طيّاتهــا عــدداً كبيــراً 
غــزّة. وبعــد أشــهر  ألــف مفقــود مــن قطــاع  أكثــر مــن 25  أبرزهــا وجــود  الجرائــم، كان  مــن 
مــن عمليّــات البحــث الميدانــيّ فــي أبســط المعــدّات المتوافــرة فــي القطــاع لــم يُعثــر علــى 
البحــث عنهــم  الحقوقيّــة فــي  المؤسّســات  المفقوديــن. وباشــرت  عــدد كبيــر مــن هــؤلاء 
فــي الســجون الإســرائيليّة والمعســكرات، وبــدأت بعــض المؤسّســات تحصــل علــى إجابــات 
مــن الجيــش تفيــد بوجــود أو عــدم وجــود الأشــخاص الذيــن تــم تقديــم أســمائهم للفحــص. 
ودخلــت جميــع الســجون الإســرائيليّة المركزيّــة إضافــة إلــى مراكــز التحقيــق والمعســكرات 
فــي نطــاق البحــث. وكان معســكر »عناتــوت« هــو المعســكر الوحيــد الــذي علــى الرغــم مــن 
احتجــاز مئــات الأســرى بــه، لــم يظهــر فــي عمليّــات البحــث أيّ أســير/ة محتجــز/ة فــي هــذا 
يــزال يرفــض تقديــم  الحــرب كان الجيــش الإســرائيليّ لا  المعســكر. ومــع مــرور عــام علــى 
أيّــة معلومــات عــن الأســرى الموجوديــن فــي هــذا المعســكر، أو ظروفهــم، أو أوضاعهــم 
إلــى عــدد مــن  ــن المؤسّســات الحقوقيّــة مــن الوصــول  الرغــم مــن تمكُّ القانونيّــة. وعلــى 
الأســرى المحرّريــن الذيــن كانــوا محتجزيــن فــي هــذا المعســكر، إلّ أنّ المعلومــات المتوافــرة 
بشــأنه لا تــزال معلومــات شــحيحة. ولكــنّ مــع حمــات الاعتقــال التــي باشــرت بهــا قــوّات 
الاحتــال مــرّة أخــرى مــع بدايــة شــهر تشــرين الأوّل، ومــع عمليّــات البحــث المســتمرّة عــن 
المعتقلين وصل المؤسّســات إجابات عن بعض المعتقلين بأنّهم محتجزون في معســكر 
»عناتــوت«، ولكــن لــم تتــمّ زيــارة أيّ معتقــل فــي المعســكر حتّــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر. 

172 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسيرة المحررة )س، خ( في تاريخ 20 آب 2024
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معسكر عوفر
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الموقع الجغرافيّ للمعسكر
يقع معسكر عوفر جغرافيّاً بالقرب من سجن عوفر، المقام على أراضي بلدة بيتونيا غرب 
رام الله. تحتــوي منطقــة عوفــر علــى محكمــة عســكريّة، ومركــز توقيــف إضافــة إلــى ســجن 
مركــزيّ يتبــع لمصلحــة الســجون الإســرائيليّة. يُعــدّ هــذا المعســكر جديــداً، فقبــل الســابع مــن 
أكتوبــر لــم يكــن هنــاك أســرى فلســطينيّون محتجــزون  فــي هــذا المعســكر، حيــث تــمّ إنشــاؤه 
وبــدء احتجــاز أســرى قطــاع غــزّة بــه بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، والمعســكر علــى عكــس 
ســجن عوفــر تتبــع إدارتــه إلــى الجيــش الإســرائيليّ ولا يخضــع للوائــح الداخليّــة التــي تخضــع 

لهــا الســجون الإســرائيليّة.  

يقــع مدخــل المعســكر بيــن مدخــل الســجن ومدخــل المحكمــة العســكريّة، ويقــف المحامــي 
طالــب الزيــارة عنــد هــذا المدخــل حتّــى تأتــي ســيّارة تابعــة لوحــدة الشــرطة العســكريّة لنقــل 
المحامي من الباب الرئيسيّ حتّى باب غرفة زيارة المحامي. بعد العبور من باب المعسكر 
يمــرّون فــي شــارع محــاذٍ لجــدار الســجن المركــزيّ، وينعطفــون إلــى الجهــة اليمنــى بعــد 500 

متــر مــن البوّابــة الرئيســيّة.

المحكمــة  إلــى موقــع  اليســرى، وهنــا يصلــون  الجهــة  إلــى  أخــرى  مــرّة  وبعدهــا ينعطفــون 
العســكريّة التــي تــمّ إنشــاؤها فــي عــام 2002، وبعــد أمتــار عــدّة ينعطفــون مــرّة أخــرى إلــى 
اليميــن، وهنــاك يدخلــون إلــى معســكر عوفــر الــذي تــمّ إنشــاؤه فــي عــام 2023، ومــن هنــاك 
يتــمّ المــرور عبــر بوّابــة مصنوعــة مــن ألــواح زينكــو، وبعــد العبــور مــن هــذه البوّابــة يصلــون إلــى 

ســاحة معبّــدة بالأســفلت تــمّ إنشــاؤها حديثــاً.

وبهــذا يكــون قــد وصــل المحامــي إلــى بــاب الغرفــة المخصّصــة للزيــارات داخــل المعســكر. 
إلــى قســمين، القســم الأوّل  الزيــارة هــي مبنــى متنقّــل، وتكــون الغرفــة مقسّــمة  غرفــة 
أمّــا القســم المقابــل فهــو مخصّــص للأســرى،  بــاب،  مخصّــص للمحامــي، ويحتــوي علــى 
ويحتــوي علــى بــاب خلفــيّ، ويكــون هنــاك فاصــل بيــن الأســير والمحامــي خــال الزيــارة173 . 

ومن خلال زيارات المحامين، أفاد الأسرى أنّهم يسمعون صوت السيارات كأنّهم قريبون 
مــن شــارع رئيســيّ، وأنّهــم يســمعون أيضــاً صــوت الآذان يصلهــم مــن أحــد الجوامــع، ومــع 
مشــاهدات المحامين الذين تمكّنوا من زيارة الأســرى للحيّز المكانيّ والجغرافيّ للمعســكر 
تبيّــن أنّ المعســكر يقــع علــى الجهــة المحاذيــة لشــارع رقــم 443 الــذي يصــل مدينــة القــدس 

فــي الداخــل المحتــلّ.

173 مقابلة مؤسّسة الضمير مع محامي يقوم بزيارة الأسرى في تاريخ 10 كانون أول 2024 
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174 للمزيد عن القانون انظر إلى تقرير الانتهاكات لحقوق الأسرى والأسيرات عام 2023

 https://www.addameer.org/ar/media/5413
175 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )م، ح( بتاريخ 23 أيلول 2024 

176 زيارة المحامي للأسير )س، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 28 تموز 2024 

177 زيارة المحامي للأسير )ب، ن( في معسكر عوفر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024

ظروف المعيشة في معسكر عوفر
الغرف في المعسكر

يتكــوّن المعســكر مــن أقســام عــدّة، وهــي: )أ( و)ب( و)ج(، كلٌّ مــن هــذه الأقســام يحتــوي 
علــى عــدد مــن الغــرف، جميــع الأســرى المحتجزيــن فــي هــذا المعســكر هــم أســرى مــن قطــاع 
غــزّة، فــا يُحتجــز بــه أســرى مــن الضفّــة الغربيّــة، ويتــراوح أعــداد الأســرى المحتجزيــن فــي كلّ 
غرفة من 17-22 أســيراً. ونذكر أنّ معظم الأســرى الذين يتمّ احتجازهم في معســكر عوفر، 
قــد نُقلــوا فــي بدايــة الاعتقــال إلــى معســكر »ســديه تيمــان«، وقــد تعرّضــوا منــذ المراحــل 
ارتــكاب جرائــم  إلــى العديــد مــن الجرائــم، واســتمرّت دولــة الاحتــال فــي  الأولــى للاعتقــال 
مختلفــة بحقّهــم أثنــاء احتجازهــم فــي معســكر »ســديه تيمــان« ووصــولًا إلــى معســكر عوفــر. 

تتكــوّن غــرف المعســكر مــن جــدران باطــون ونوافــذ صغيــرة الحجــم، وتحتــوي كلّ منهــا علــى 
مرحــاض وحنفيّــة، وبعــض منهــا يحتــوي علــى دوش داخــل الحمّــام، لكــن لا يتمكّــن الأســرى 
مــن الاســتحمام بشــكل دوريّ؛ وذلــك بســبب قطــع الميــاه  مــن قبــل إدارة المعســكر. يوجــد 
داخــل الغــرف أبــراش حديديّــة، ويختلــف أعــداد الأبــراش باختــاف مســاحات الغــرف، ولكــن 
بســبب سياســة الاكتظــاظ التــي يعانــي منهــا الأســرى التــي شــرعنها الاحتــال بقانــون منــذ 
بدايــة الســابع مــن أكتوبــر العــام المنصــرم174 ، الــذي علــى أثــره أصبــح هنــاك اكتظــاظ شــديد 
فــي غــرف الأســرى، وأصبــح مــا لا يقــلّ عــن أســيرين يُجبــرون علــى النــوم علــى فرشــات رقيقــة 

جــدّاً علــى الأرض. 

قامــت إدارة المعتقــل بتوفيــر بطّانيّــات وفرشــات للأســرى المحتجزيــن فــي هــذا المعســكر، 
ولكــن مــع عمليّــات الرصــد والتوثيــق التــي شــرعت بهــا مؤسّســة الضميــر تبيّــن أنّ الفرشــات 
التــي وفّرتهــا إدارة المعســكر رقيقــة جــدّاً لا تتعــدى 2ســم. وصــرّح الأســير المحــرّر )م، ح( 
قائــاً: »الَأســرّة عليهــا فرشــات مــن المفتــرض أن تكــون منفوخــة لكنّهــا مضغوطــة وغيــر 
منفوخــة، وعنــد النــوم عليهــا أشــعر بشــبك الســرير وظهــري بتكســر«175 . لــم تقتصــر معانــاة 
الأســرى مــع الفرشــات برقّتهــا فقــط، فقــد أفــاد )34( أســيراً بأنّــه يتــمّ ســحب الفرشــات مــن 
ســاعات الفجــر الأولــى وحتّــى ســاعات الليــل، فيبقــى الأســرى محتجزيــن طــوال النهــار داخــل 
غــرف المعتقــل، متروكيــن للجلــوس علــى الأرض أو علــى الأبــراش الحديديّــة؛ مــا يشــعرهم 
أفــاد الأســير )س،  الروماتيــزم، حيــث  بالبــرد الشــديد، ويســبّب لهــم أمراضــاً مزمنــة، مثــل 
ع( قائــاً: »الفرشــات متوفّــرة لكــن يتــمّ ســحبها طــوال النهــار«176 ، وأفــاد الأســير المريــض 
ــس أنّ قــوات الاحتــال  )ب، ن( الــذي كان يعانــي مــن إصابــة ســابقة فــي الركبــة وضيــق تنفُّ
تقــوم بســحب الفرشــات خــال ســاعات النهــار؛ مــا يجبــر الأســرى علــى النــوم علــى البــاط؛ مــا 

يتســبّب فــي مزيــد مــن الألــم للأســرى المرضــى177 .
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تلجأ سلطات الاحتلال إلى سحب الفرشات من الأسرى كنوع من أنواع العقاب الجماعيّ، 
وتُعــدّ ممارســة تعسّــفيّة ترمــي إلــى فــرض الســيطرة علــى الأســرى، وإضعافهــم جســديّاً 
ومعنويّــاً. وتأتــي هــذه الممارســات أيضــاَ فــي ظــلّ احتجــاز الأســرى فــي ظــروف معيشــيّة 
قاهــرة داخــل الزنازيــن. وتنتهــك هــذه الممارســة الحقــوق الأساســيّة للأســرى المكفولــة فــي 
المواثيــق الدوليّــة، ويتنافــى هــذا الأســلوب العقابــيّ مــع المعاييــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان، 
مثــل قواعــد نيلســون مانديــا، التــي تشــدّد علــى ضــرورة ضمــان بيئــة معيشــيّة لائقــة تحتــرم 

كرامــة الســجناء.

التجويع
كانــت مصلحــة الســجون قــد بــدأت فــي سياســة التجويــع منــذ الســابع مــن أكتوبــر العــام 
المنصــرم مــع جميــع الأســرى والأســيرات المحتجزيــن فــي ســجون الاحتــال، واتّبــع الجيــش 
أيضاً هذه السياســة مع الأســرى والأســيرات المحتجزين في المعســكرات. وانتشــرت هذه 
السياســة بشــكل واســع في معســكر عوفر، حيث أفاد الأســرى للمؤسّســات الحقوقيّة أنّ 
كمّيّــات الطعــام المقدّمــة هــي فقــط لكــي يبقــوا علــى قيــد الحيــاة، وغالبــاً مــا يكــون الطعــام 
فاســداً، أو غيــر مطبــوخ حيــث إنّ الأســرى بــدأوا بتلقّــي الطعــام المطبــوخ بعــد أشــهر عــدّة 
م فقــط فــي يوميــن فــي الأســبوع ويكــون الطعــام معكرونــة أو  مــن بدايــة الحــرب، ويُقــدَّ
بطاطــا، ولكــنْ حتّــى هــذه الطعــام هــو غيــر مطبــوخ بشــكل جيّــد. واعتمــد النظــام الغذائــيّ 
فــي معســكر عوفــر لأشــهر عــدّة علــى شــرائح مــن الخبــر مــا بيــن 2-4 شــرائح، مــع القليــل مــن 

الجبــن أو الشــوكولاتة، أو المربّــى.

وفــي محاولــة مــن إدارة المعتقــل لإذلال الأســرى، وتحويــل الطعــام إلــى أداة لتعذيبهــم 
وكســرهم، منعــوا وجــود أدوات الطعــام، مثــل: الصحــون، والكاســات، والملاعــق، والشــوك 
وغيرهــا فيُجبــرون علــى الأكل بأيديهــم. وأفــاد الأســير )ع، ش( قائــاً: »الأكل ســيّء جــدّاً، 
ويوزّعــون علينــا أكلًا باليــد، وكلّ أســير  يفتــح يديــه مــن فتحــة البــاب وهــو مقيّــد، ويضعــون 
المعكرونــة، والفلافــل، أو البطاطــا، والنقانــق باليــد، وهــو يأكلهــا مــن يديــه بــدون صحــن أو 
شــوكة«178 ، كمــا وجــد الأســرى آثــار بصــق، وآثــار أقــدام علــى الأكل المقــدّم لهــم، فقــد أفــاد 
أحــد الأســرى أنّ: »الأكل ســيّء جــدّاً كمّــاً ونوعــاً، وفــي كثيــر مــن الأحيــان نجــد آثــار بصــاق مــن 
قبــل الجنــود، وأحيانــاً نجــد علــى الخيــار دعســات البســاطير ولكــن نضطــرّ لــأكل«179 ، إنّ هــذه 

التصرفــات تؤكّــد علــى نيّــة الاحتــال تجريــد الأســرى مــن كرامتهــم الإنســانيّة.

178 زيارة المحامي للأسير )ع، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 29 آب 2024 

179 زيارة المحامي للأسير )خ، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 11 تموز 2024
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وتمّ التركيز بشكل أساسيّ في الطعام على السكريّات، فيتمّ تقديم المربّى والشكولاتة 
وجبــات  الأحيــان  فــي معظــم  وتكــون  أكتوبــر،  مــن  الســابع  منــذ  مســتمرّ  بشــكل  للأســرى 
الإفطــار والعشــاء معتمــدة علــى هــذه المكونــات مــع قطعــة أو قطعتيــن مــن الخبــز. وأفــاد 
الأســير )ب، ن( قائــاً: أصبــح لــدي مشــكلة صحيّــة بســبب الطعــام، ولأنّ جميــع الطعــام 
المتوفّــر عالــي الســكر أصبــح لــديّ طفــح جلــديّ، وارتفــاع فــي درجــة الحــرارة لأنّــي أعانــي مــن 

حساســية الســكّر«180 .

وتأتــي جريمــة التجويــع متقاطعــة مــع جرائــم أخــرى يرتكبهــا المســؤولين عــن إدارة المعســكر، 
وهــي عــدم توفيــر فراشــي، أو معجــون للأســنان ليتمكّــن الأســرى مــن تنظيــف أســنانهم 
والمحافظــة عليهــا فــي ظــلّ اعتمــاد أكلهــم علــى الســكريّات التــي تؤثّــر بشــكل مباشــر علــى 
صحّــة الأســنان فــي عــدم تنظيفهــا بشــكل صحيــح بعــد أكل الســكريّات، وبالتالــي انتشــرت 
أمــراض الأســنان بشــكل كبيــر فــي المعســكر، ومــع ذلــك لا يوجــد أيّ عــاج طبّــيّ لأمــراض 
الأســنان، ولا تحســين نوعيــة الطعــام المقــدّم للأســرى، ولا يتــمّ توفيــر فراشــي أســنان، أو 

معجــون للأســرى.

إنّ إرغام الأســرى من قبل إدارة المعســكر على اعتماد نظام غذائيّ عنصره الأساســيّ هو 
الســكّر، ويفتقــر إلــى البروتينــات والدهــون الصحيّــة، وغيرهــا مــن العناصــر الغذائيّــة المكمّلــة، 
يؤثّــر بشــكل مباشــر وســلبيّ علــى صحّــة الأســرى العامّــة، حيــث إنّ هــذا النظــام يــؤدّي إلــى 
الجســم فــي  العظــام والعضــات والــدم. ويبــدأ  المناعــيّ، وتدهــور صحّــة  الجهــاز  ضعــف 
اســتهلاك الأنســجة العضليّــة كمصــدر للطاقــة بســبب نقــص البروتينــات181. وأشــار عــدد 
زيــارة  أنّهــم فقــدوا وزنــاً بشــكل كبيــر، حيــث أشــار الأســير )ع، ن( خــال  كبيــر مــن الأســرى 

المحامــي لــه فــي تاريــخ 2024/7/25 أنّــه فقــد 50 كيلــو مــن وزنــه منــذ بدايــة الاعتقــال.

الحرمان من النظافة الشخصية: أسلوب آخر للتعذيب
لــم يكــن الأســرى يعانــون فقــط مــن التعذيــب والإهانــات والإذلال الــذي تعرّضــوا لــه فــي 
معســكر عوفــر، بــل كان اســتهداف أبســط الاحتياجــات الأساســيّة للإنســان التــي تشــكّل أحــد 
أساســيّات الروتيــن اليومــيّ للأســرى قبــل الاعتقــال جــزءاً أساســيّاً مــن عمليّــات التعذيــب 
الجســديّ والنفســيّ علــى حــدّ ســواء. حيــث تمّــت محاربــة الأســرى مــن خــال حرمانهــم مــن 
نظافتهــم الشــخصيّة، وتقليــص الاســتحمام إلــى الحــدّ الأدنــى، الــذي يصــل أحيانــاً إلــى مــرّة 

واحــدة فــي الشــهر.

180 زيارة المحامي للأسير )ب، ن( في معسكر عوفر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024

https://tinyurl.com/4brvn9ns 2023 181 الطبي، »أغراض نقص البروتين في الجسم«، 15 تشرين الأول
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ومن خلال توثيق مؤسّســة الضمير مع ما يزيد عن 373 أســيراً، أعربت غالبيّتهم العظمى 
عــن عيشــهم ظروفــاً مشــابهة بمــا يتعلّــق بالاســتحمام، حيــث إنّــه يُســمح لهــم بالاســتحمام 
مرّة واحدة أســبوعيّاً، وبعضهم يُســمح لهم بالاســتحمام مرّة كلّ أســبوعين، وتكون المدّة 
المخصّصــة لــكلّ معتقــل 5 دقائــق فأقــلّ، ففــي حــال تجــاوز هــذه المــدّة يُعاقَــب المعتقــل 

بعــدة عقوبــات منهــا الوقــوف تحــت الشــمس لمــدّة تتجــاوز الســاعة.

ولا يُســمح للأســرى بتغييــر ملابســهم خــال الفتــرات بيــن الاســتحمام والأخــر، فيجــب أن 
الداخليّــة،  الملابــس  بمــا فيهــا  لتغييــر ملابســهم،  المخصّــص للاســتحمام  اليــوم  ينتظــروا 
بالضــرورة حصــول  يعنــي  لا  ذلــك  ولكــن  بالاســتحمام.  لهــم  الســماح  علــى  يعتمــد  وذلــك 
الأســرى علــى ملابــس نظيفــة، أو الســماح لهــم بتبديــل ملابســهم أساســاً، حيــث إنّــه فــي 
ملابــس  إعطاؤهــم  يتــمّ  أن  يمكــن  ملابســهم  بتبديــل  لهــم  يُســمح  التــي  الأحيــان  بعــض 
متّســخة أو ممزّقــة، وفــي بعــض الأحيــان يحصلــون علــى ملابــس نظيفــة. وتغييــر الملابــس 
عــادّة مــا يتضمّــن اللبــاس الداخلــيّ والبلــوزة ولا يضمــن دائمــا تغييــر البنطــال. وقــال الأســير 
)ع، ح( »نقــوم بتغييــر الملابــس مــرّة أســبوعيّاً، لكنّهــا ملابــس مســتخدمة وغيــر نظيفــة«182 .

وأفــاد الأســرى أنّ أيّــام الاســتحمام عــادّة تكــون الإثنيــن أو الخميــس، إلّ أنّ إدارة الســجون 
تســتخدم الاســتحمام  عقابــاً بحــقّ الأســرى، حيــث يُحــرم الأســرى مــن الاســتحمام فتــرات قــد 
تصــل لشــهر؛ مــا يــؤدّي إلــى  آثــار جانبيّــة عــدّة، منهــا: تهيّــج الجلــد الناتــج عــن تراكــم الزيــوت، 
والعــرق خاصّــة فــي المناطــق التــي تتعــرّض للاحتــكاك، مثــل الابطيــن والفخذيــن، والتهابــات 
الجلــد التــي تزيــد مــن خطــر العــدوى الفطريّــة أو البكتيريــة، والقشــرة وجفــاف فــروة الــرأس، 
ومــن الأســرى الذيــن تــم عقابهــم الأســير )ص،أ(، والــذي أفــاد: » انــا منــذ شــهر لــم اتحمــم 
ولــم اغيــر ملابســي انــا معاقــب لأننــي كنــت العــب لعبــة »ادريــس«  التــي كانــت مرســومة 

علــى الفرشــة«183 .

ومــن ناحيــة الاحتياجــات الخاصّــة للأســرى مثــل الصابــون، وورق التواليــت التــي تُعــدّ مــن 
الاحتياجــات الأساســيّة للأســرى أثنــاء فتــرة الاحتجــاز، كان يتــمّ توفيرهــا بالحــدّ الأدنــى، بحيــث 
يتــمّ توفيــر لفّــة ورق واحــدة فقــط فــي الأســبوع لجميــع المحتجزيــن فــي الغرفــة الذيــن كان 
يصــل عددهــم أحيانــاً 20 أســيراً، حيــث أفــاد الأســير )م، ظ( قائــاً: »يتــمّ توفيــر لفّــة ورق 
تواليــت واحــدة فــي الأســبوع ل22 أســيراً«184 . إضافــة إلــى عــدم توفيــر الصابــون لغســل 
أيديهــم، أو وجوههــم خــال النهــار؛ نظــراً لوضــع قيــود صارمــة علــى الاســتحمام، حيــث أفــاد 
عــدد كبيــر مــن الأســرى بعــدم توفّــر الصابــون أبــداً، أو توفّــره بكميّــات قليلــة جــدّاً. وقــال 

الأســير )ح، أ(: »لا يوجــد صابــون للاســتخدام اليومــيّ«185 .

182 زيارة المحامي للأسير )ع، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 7 آب 2024 

183 زيارة المحامي للأسير )ص، أ( في معسكر عوفر بتاريخ 14 تشرين أول 2024

184 زيارة المحامي للأسير )م، ظ( في معسكر عوفر بتاريخ 8 تموز 2024 

185 زيارة المحامي للأسير )ح، أ( في معسكر عوفر بتاريخ 30 تموز 2024
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186 زيارة المحامي للأسير )ن، ج( في معسكر عوفر بتاريخ 10 حزيران 2024

187 زيارة المحامي للأسير )ن، أ( في معسكر عوفر بتاريخ 10 تموز 2024

وتدخــل جميــع ســبل النظافــة الشــخصيّة كأدوات لمحاربــة الأســرى فــي الســجون، فدخلــت 
إلــى الانتقــام مــن  التــي تهــدف  حلاقــة الشــعر، وتقليــم الأظافــر ضمــن دائــرة العقوبــات 
الأســرى والنيــل منهــم، ومُنــع الأســرى لأشــهر طويلــة مــن تقليــم الأظافــر، وحلاقــة الشــعر، 
وتداخلــت جميــع هــذه الظــروف مــع منعهــم أيضــاً مــن تنظيــف زنازيــن الاعتقــال مــن خــال 
عــدم توفيــر مــوادّ نظافــة، أو قشّــاطات أو مماســح؛ مــا أدّى إلــى انتشــار الحشــرات فــي 
الســجون، وانتشــر القمــل فــي رؤوس عــدد مــن الأســرى، حيــث أفــاد الأســير )ن، ج( قائــاً: 
الصفــر  علــى  الحلاقــة  علــى  وأجبــرت  وذقنــي،  رأســي  فــي  للحشــرات  انتشــار  هنــاك  »كان 
مرّتيــن«186 ، وأيضــاً عــدم توافــر أدوات النظافــة والتعقيــم لعــب دوراً جوهريّــاً فــي انتشــار 
مــرض الكســابيوس داخــل الســجون بســرعة كبيــرة جــدّاً، وســاعد أيضــاً فــي تفاقــم الوضــع 

الصحــيّ للأســرى، وعــدم الســيطرة علــى المــرض.

القمع والعقوبات
الاعتقــال  خــال مراحــل  الاحتــال  قــوّات  ارتكبتهــا  التــي  الجســيمة  الانتهــاكات  إلــى  بالنظــر 
الحــرب  حــدّ جرائــم  إلــى  الســجون، والتــي وصلــت  إلــى  بنقلهــم  مــروراً  غــزّة،  لأســرى قطــاع 
والجرائــم ضــدّ الإنســانيّة، لكــنّ قــوّات الاحتــال لــم تتوقّــف، بــل فرضــت إجــراءات عقابيّــة 

الإســرائيليّة.  الســجون  فــي مختلــف  القمــع والســيطرة  علــى سياســة  انتقاميّــة، قائمــة 

تعــرّض الأســرى المحتجــزون فــي معســكر عوفــر إلــى اعتــداءات بالضــرب المبــرح، وسياســة 
عقــاب، فقــد أُخــدت صــور عــدّة مــن قبــل الســجّانين. وبالرغــم مــن أنّ الســجّانين قامــوا بإنــزال 
هــذه العقوبــات علــى الأســرى منــذ اللحظــات الأولــى لوصولهــم إلــى معســكر عوفــر، إلّ أنّــه 

حتّــى يومنــا هــذا لا تــزال أســباب هــذه العقوبــات والإجــراءات مجهولــة وغيــر مبــرّرة.

فالجــزء الأكبــر مــن هــؤلاء المعتقليــن جــرى نقلهــم إلــى معســكر »ســديه  تيمــان« فــي بدايــة 
الاعتقــال؛ نظــراً لقربــة الجغرافــيّ علــى قطــاع غــزّة، وبعــد أن قضــى الأســرى فتــرات متفاوتــة 
فــي معســكر »ســديه  تيمــان«، جــرى نقــل قســم منهــم إلــى معســكر عوفــر، وأثنــاء وجودهــم 
فــي »ســديه  تيمــان« وحتّــى أثنــاء النقــل إلــى معســكر عوفــر تعرّضــوا لاعتــداءات جســيمة 
مــن معســكر  نقلــه  أثنــاء  بأنّــه  أحــد الأســرى  فــي معســكر عوفــر، فأوضــح  اســتمرّت  التــي 
البــاص، وكان  إلــى معســكر عوفــر كان يجلــس فــي الكرســي الأخيــر فــي  »ســديه تيمــان« 
الجنــديّ الــذي يجلــس بجانبــه يضــع رجليــه علــى رأســه وكتفــه، وعندمــا طلــب منــه رفــع رجليــه 
لأنّــه مريــض ويعانــي مــن ســوء التنفّــس، قــام الجنــدي وجلــس علــى ظهــره وأخــذ يضغــط 

طــوال الوقــت علــى ظهــره، ويقفــز ويضغــط عليــه حتّــى لــم يعــد بإمكانــه التنفّــس187 . 
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أصبحــت متطلّبــات الحيــاة الأساســيّة، مثــل التواصــل الاجتماعــيّ بيــن الأســرى المحتجزيــن 
في الغرفة الواحدة حجّة يستخدمها السجّانون لعقاب الأسرى، فكان يمنع عليهم الكلام 
فيمــا بينهــم، كمــا أنّ ممارســة الأســرى لحقوقهــم الأساســيّة، مثــل الحــقّ فــي العبــادة يتــم 

معاقبتهــم عليــه أيضــاً.

وأخدت جميع هذه العقوبات طابع العقوبات الجماعيّة، ومع قيام أيّ أسير في ممارسة 
حقّــه الطبيعــيّ فــي الاتّصــال والتواصــل مــع الأســرى الآخريــن المحتجزيــن فــي الزنزانــة ذاتهــا، 
أو حقّهــم فــي العبــادة والصــاة وغيرهــا مــن الممارســات،  تتــمّ معاقبــة جميــع الغرفــة، 
وهــذا مــا يؤكّــد سياســة العقــاب الجماعــيّ التــي تتّبعهــا ســلطات الاحتــال بحــقّ الأســرى، 
هــذا وتشــكّل هــذه الحقــوق الأساســيّة للأســرى ذريعــة للســجّانين ليقومــوا بالاعتــداء علــى 
الأســرى بالضــرب المبــرح لأبســط الأســباب، التــي رصــدت مؤسّســة الضميــر جــزءاً منهــا، 
كالانبطاح أرضاً أثناء عمليّات العدد، أو نظر الأســرى إلى وجوه  الســجّانين بشــكل مباشــر، 
أو تكلّمهــم مــع الســجّانين، أو إقامــة الشــعائر الدينيــة، فبحســب إفــادة أحــد الأســرى كان 
الجنــود يقومــون بســحب المعتقليــن خــارج الزنزانــة وضربهــم بشــكل مبــرح فــي حــال قيامهــم 
بالصــاة فــي الليــل188،  ويفيــد معتقــل آخــر: »خــال الأســبوع هــذا مرتيــن رشــوا علينــا غــاز 

فلفــل خــال الصــاة«189 .

بدايــةً حُــرم الأســرى بشــكل نهائــيّ مــن الزيــارات منــذ افتتــاح معســكر عوفــر، وشــمل ذلــك 
الزيــارات العائليّــة، وزيــارات الجهــات الدوليّــة المخوّلــة للقيــام بهــذه المَهمّــة، مثــل الصليــب 
الأحمــر، إضافــة إلــى زيــارات المحاميــن التــي شــرعنتها دولــة الاحتــال عــن طريــق قوانيــن 
تســمح لهــا بمنــع الأســير مــن لقــاء المحامــي مــدّة وصلــت إلــى 180 يومــاً، وتــرك الأســرى 
بــا اتّصــال أو تواصــل مــع العالــم الخارجــيّ، أو مــع عائلاتهــم منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023.

ونذكــر أنّ الأســرى لا يزالــون حتّــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر محروميــن بشــكل نهائــيّ مــن 
الزيــارات العائليّــة، أو التواصــل مــع عائلاتهــم عــن طريــق الهاتــف، وهــذا المنــع أيضــاً يســري 
علــى الصليــب الأحمــر، ولكــن ســمح لزيــارات المحاميــن مــن بدايــة شــهر ايــار، حيــث تمكّــن 
التــي  زيــارة الأســرى فــي معســكر عوفــر، ورصــد العديــد مــن الانتهــاكات  المحامــون  مــن 
تعــرّض لهــا الأســرى، ومنهــا الانبطــاح، والســجود، والضــرب المبــرح للمعتقليــن، وحرمانهــم 

مــن أيّ مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة فــي المعســكر. 

188 زيارة المحامي للأسير )ع، س( في معسكر عوفر بتاريخ 29 تموز 2024

189 زيارة المحامي للأسير )س، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 29 آب 2024
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190 زيارة المحامي للأسير )أ، ت( في معسكر عوفر بتاريخ 13 تشرين الأول 2024

191 المرجع السابق .

192 زيارة المحامي للأسير )م، و( في معسكر عوفر بتاريخ 13 تشربن أول 2024 

193 زيارة المحامي للأسير )ص،أ( في معسكر عوفر بتاريخ 14 تشرين الأول 2024

وهــذا مــا حــدث مــع الأســير )أ، ت( الــذي تعــرّض فــي تاريــخ 2024/7/25 لضــرب مبــرح جــدّاً 
فــي المعســكر؛ لأنّــه قــام بالانبطــاح بجانــب بــاب الزنزانــة، وعندمــا ســأله الضابــط عــن ســبب 
انبطاحــه بجانــب البــاب، أجــاب أنّــه لا يوجــد مســاحة كافيــة فــي الزنزانــة، فقامــوا بســحب 
يــده مــن فتحــة البــاب، وقــام أحــد الســجّانين بجرحــه فــي يــده مــن جهــة الســاعد الأيســر، وكان 
الجــرح عميقــاً لدرجــة ظهــور العظــم، وبــدل مــن أن يتــمّ تقديــم العــاج المناســب، أكملــوا 
عمليّــة التنكيــل فتــمّ ســحبه  خــارج الغرفــة بعنــف، ورشّــوا علــى وجهــه  مــا يقــارب علبتيــن 
مــن غــاز الفلفــل، وتســبّب قــوّة الاعتــداء والضــرب بحــدوث جــرح كبيــر فــي منطقــة رأســه، 
حيــث أفــاد الأســير بأنّــه لا يعلــم عــدد المعتديــن عليــه، أو الأدوات المســتخدمة بالضــرب؛ 
لأنّهــم فــور ســحبه مــن الغرفــة قامــوا بتعصيــب عيونــه، وبســبب الوضــع الــذي وصــل لــه مــن 

الاعتــداء ســمحوا لــه برؤيــة الطبيــب داخــل المعســكر.

وأعــرب الطبيــب عــن ضــرورة نقلــه للمشــفى، وبــدلًا مــن أن ينقــل بســبب الاعتــداء الجســيم 
الــذي تعــرّض لــه، والجــروح التــي تســبّبها هــذا الاعتــداء فــي مختلــف أنحــاء جســده بســيّارة 
الإســعاف، إلّ أنّهــم قيّــدوا يديــه إلــى الخلــف، وقيّــدوا أرجلــه أيضــاً مــع وجــود سلســة تربــط 
بين قيود اليدين والرجلين، وبعدها أعطوه إبرة ، لكنّه لا يعرف على ماذا تحتوي، وعندما 
أفــاق وجــد نفســه فــي أحــد المشــافي مــع 8 قطــب فــي رأســه، إضافــة إلــى عــدد منهــا فــي 

يــده190 .

وأفــاد الأســير )أ، ت( للمحامــي قائــاً: »فــي اليــوم التالــي فــي حوالــي الســاعة 9:30 أعادونــي 
مــن المشــفى إلــى المعســكر، ولكنّنــي حتّــى اليــوم أشــعر فــي وجــع شــديد برأســي، ويوجــد 
المشــفى  مــن  وبعــد عودتــي  الوســادة.  علــى  رأســي  أضــع  أن  يمكننــي  التهــاب، ولا  لــديّ 

طلبــت كثيــراً العــاج ولــم يســتجيبوا لطلبــي«191 .

)أ(،  اعتــداءات وقمــع بشــكل مســتمرّ فــي القســم  لــه الأســرى مــن  وبســبب مــا يتعــرّض 
أطلــق عليــه الأســرى اســم »قســم الجحيــم«، فيتعــرّض الأســرى بشــكل يومــيّ إلــى الضــرب 
علــى الأيــدي مــن خــال فتحــات أبــواب الزنايــن؛ مــا أدّى إلــى حــدوث كســور فــي أيــدي بعــض 
الأســرى. ووضّح الأســير )م، و( عن سياســة الضرب في قســم )أ( قائلًا: »سياســة الضرب 
موجــودة فــي كلّ أقســام المعســكر، إلّ أنّ هــذه السياســة حاضــرة بشــكل كبيــر جــدّاً فــي 

القســم )أ(«192 . 

وتتــمّ معاقبــة الأســرى حتــى إذا تكلّمــوا مــع أحــد الســجّانين، أو وجّهــوا لهــم أيّ ســؤال حيــث 
أفــاد الأســير )ص،أ( قائــاً: »نقلونــي مــن غرفــة 19 إلــى غرفــة 21 فــي قســم )ب(، وقالــوا 

إنّنــي معاقــب لأنّــي ســألت الســجّان عــن ســبب التكبيــل «193 .
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ألوان الأقفال
»الكلبشات قصة لحالها«	

)الأسير »ع، ش«، معسكر عوفر، 13 تشرين أول 2024(
خــارج أبــواب الغــرف الاعتقاليّــة فــي معســكر عوفــر، ينظــر الأســرى إلــى الأقفــال الملوّنــة 
المثبّتــة علــى أبــواب الزنازيــن التــي قــد تبــدو لهــم لوهلــة مجــرّد أقفــال، ولكــن هــذه الأقفــال 
فــي الواقــع تحمــل فــي طيّاتهــا معانــاة لا تنتهــي. فهــي ليســت مجــرّد أدوات لإغــاق أبــواب 
الزنازيــن بإحــكام، بــل هــو رمــز لتقييــد وتنكيــل مســتمرّ يحيــط بالأســرى طــوال النهــار والليــل. 

تــزال الأصفــاد مقيّــدة  داخــل جــدران الزنازيــن، يختلــف وضــع التكبيــل فبعــض الأســرى لا 
أيديهــم ليــاً ونهــاراً، فــي حيــن يُتــرك أســرى فــي زنازيــن أخــرى دون تقييــد، أفــاد )86( أســيراً 
مــن مجمــوع الاســرى الذيــن تمــت زيارتهــم بمعســكر عوفــر، بأنّهــم مقيّــدون طــوال الوقــت، 
هــؤلاء الأســرى لا يتمتّعــون بأيّــة لحظــة راحــة، وحُرمــوا مــن التحــرّك فــي أبراشــهم، وقُيّــدت 
حركتهــم لدرجــة تمنعهــم أحيانــاً مــن تغييــر وضعيّــة نومهــم، وعنــد ســؤال أحــد المعتقليــن 
عــن ســبب هــذه القيــود تعــرّض لضــرب مبــرح، هــذا ولا يتــمّ فــكّ هــذه الكلبشــات إلّ مــرّات 
مــن  بــه  ســيتحرّرون  الــذي  اليــوم  الأســرى  يترقّــب  وبينمــا  الاعتقــال.  بدايــة  منــذ  معــدودة 
الاعتقــال غيــر الشــرعيّ، والعــذاب اليومــيّ الــذي يعيشــون بــه، يترقّبــون أيضــاً تحريــر أيديهــم 

ــل أيديهــم فقــط، بــل تثقــل أرواحهــم أيضــاً. مــن هــذه القيــود التــي لا تُكبَّ

أفــاد بعــض الأســرى أنّ هنــاك أقفــالًا بألــوان معيّنــة علــى أبــواب الغــرف، وترمــز إلــى تكبيــل 
الأســرى أو عدمــه، حيــث أشــار الأســير )أ، ز( قائــاً: »يوجــد لدينــا فــي القســم غــرف مفكــوك 
عنهــا الكلبشــات، ويتــمّ دهــن قفــل البــاب باللــون الأبيــض، وباقــي الغــرف يكــون لــون القفــل 
أســود، وهــذا يعنــي أنّ الأســرى مكلبشــين، وأغلــب الغــرف الشــباب فيهــا مكلبشــين، وفــي 
القسم عندي 14 غرفة ينقسموا إلى غرفة للعقوبات، و3 غرف بدون كلبشات، والباقي 

بكلبشــات«194 .

تحــدّ القيــود مــن حركــة الأســرى إلــى الحــدّ الأدنــى، حيــث إنّهــم لا يتمكّنــون مــن تحريــك أيديهــم 
براحــة، وعبّــر جــزء كبيــر منهــم عــن معاناتهــم التــي ســبّبها التكبيــل، حيــث إنّ قســماً منهــم 
أُصيــب فــي أوجــاع فــي الرقبــة والأكتــاف بســبب التكبيــل، ووجــود أيديهــم فــي الوضعيّــة 

ذاتهــا طــوال النهــار.

194 زيارة المحامي للأسير )أ، ز( في معسكر عوفر بتاريخ 6 آب 2024
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وتظهــر حالــة الأســير المريــض )أ، ح( صعوبــة وقمعيّــة التكبيــل المســتمرّ، حيــث إنّــه يصــاب 
بتشــنّجات قويّــة فــي جســده، ونظــراً لأنّــه مكبّــل اليديــن طــوال الوقــت، فعنــد إصابتــه بهــذه 
التشــنّجات يفقــد الســيطرة علــى جســده، ويبــدأ جســده بالتحــرّك بشــكل لا إراديّ وبشــكل 
النوبــة، ونظــراً لكونــه مكبّــاً  تنتهــي  بقــوّة حتّــى  عشــوائيّ، ويقــوم بشــدّ جســده وذراعيــه 
عندمــا يتعــرّض لهــذه النوبــات تحتــكّ يــداه فــي القيــود الحديديّــة، وتســبّب لــه  جروحــاً ونزيفــاً 
فــي اليديــن؛ مــا أدّى إلــى حــدوث انتفــاخ والتهــاب شــديدين فــي المعصميــن195 . ولــم يعــانِ 
الأســير )أ، ح( وحــده  مــن التكبيــل، بــل شــرح عــدد كبيــر مــن الأســرى عــن النــدوب والجــروح 

التــي تســبّبت فــي التهابــات لاحقــاً؛ بســبب إهمالهــا مــن قبــل إدارة المعتقــل.

العدد في معسكر عوفر
العــدد هــو إجــراء يقــوم بــه الســجّانون فــي الســجون ومنشــأة الاعتقــال بشــكل روتينــيّ لكــي 
اليــوم، بحيــث يدخــل  عــدّ الأســرى، وغالبــاً مــا كان يحصــل هــذا الإجــراء 3 مــرّات فــي  يتــمّ 
الســجّانون إلــى الغــرف، ويقــف  الأســرى ويتــمّ إجــراء العــدد بشــكل ســريع. أمّــا بعــد الســابع 
من أكتوبر فقد حدث تغيير على معالم العدد في السجون وتضمن ذلك معسكر عوفر.

علــى  الأســرى  ويجبــرون  يوميّــاً،  الأدنــى  بالحــدّ  مــرّات   3 بالعــدد  يقومــون  الجنــود  فأصبــح 
الانبطــاح علــى بطونهــم طــوال فتــرة العــدد، ويجبرونهــم علــى ثنــي رؤوســهم باتّجــاه الأرض، 
ويبقــون فــي هــذه الوضعيّــة حتّــى انتهــاء العــدد الــذي يســتمرّ ســاعة أو ســاعتين وأكثــر فــي 

بعــض الأحيــان. 

لا يغيب التنكيل عن المشهد حتّى أثناء عمليّة العدد، حيث أفاد أحد الأسرى أنّ السجانون 
كانــوا يجبرونهــم علــى مــدّ أيديهــم مــن فتحــة الأشــناف، ويتــمّ ضــرب الأســرى فــي الدبســة 
علــى أيديهــم، وأفــاد الأســير )ط، ع( قائــاً: »أثنــاء العــدد نكــون واقفيــن، وينــادي الجنــود علــى 
أســماء الأســرى ونخــرج أيدينــا مــن البــاب، ويتــم ضربنــا فــي الدبســة ونرجــع بعدهــا نركــع علــى 

الأرض«196 . 

وأشار أسيرٌ آخر أنّ السوار الأزرق الذي يحتوي على أرقام معيّنة والذي كان قد تمّ تعريف 
الأســرى به في بداية الاعتقال كان لا يزال يُســتخدم في عمليّة العدد في معســكر عوفر، 
حيث صرّح الأســير )م، ر( قائلًا: »4 مرّات يوميّاً ننبطح على الأرض، ويقف  الســجّانون ي 

خلف الباب وينظرون من الفتحة على السوار البلاستيكيّ«197 .

195 زيارة المحامي للأسير )أ، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 24 أيلول 2024.

196 زيارة المحامي للأسير )ط، ع( في معسكر عوفر بتاريخ 9 تموز 2024

197 زيارة المحامي للأسير )م، ر( في معسكر عوفر بتاريخ 22 تموز 2024
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لا يكتفــي الجنــود بالتنكيــل والآلام الشــديدة التــي يســبّبها الانبطــاح أو الجلــوس بوضعيّــات 
معيّنة، مثل الجلوس على الركب، أو القرفصاء لساعات طويلة حتّى انتهاء عمليّة العدد 
الجنــود  ويقــوم  ذلــك  الأمــر  يتعــدّى  بــل  الغرفــة،  فــي  وليــس فقــط  القســم جميعــه  فــي 
بالاعتــداء علــى الأســرى بالضــرب أثنــاء عمليّــات العــدد، حيــث أفــاد الأســير )خ، ت( قائــاً: 
»خلال التفتيش يقومون بخبطنا بالحائط، وقام أحد الجنود بضربي على رأسي«198 . وتتمّ 
هــذه الاعتــداءات علــى الرغــم مــن وجــود عــدد كبيــر مــن الأســرى فــي غــرف ذات كاميــرات؛ 
مــا يؤكّــد عــدم وجــود أيّــة نيّــة لمحاســبة الجنــود ومســاءلتهم علــى مختلــف الاعتــداءات التــي 

يقومــون بهــا بحــقّ الأســرى.

ظروف اعتقال الأسير )م، ص( في معسكر عوفر 
اعتقــل المواطــن )م، ص( بتاريــخ 2024/4/16 عندمــا كان متّجهــاً مــن الضفّــة الغربيّــة إلــى 
الأردن، حيث جرى اعتقاله من الجسر، ونقل إلى معسكر للجيش الإسرائيليّ داخل مدينة 
أريحــا، حيــث مكــث ســاعات عــدّة، واقتــادوه بعدهــا إلــى معســكر عناتــوت، وفــور دخولــه إلــى 
يعانــي  أنّــه  أفــاد )م، ص(  عــدّة، وحينهــا  أســئلة  إســرائيليّ، وســأله  عناتــوت قابلــه ضابــط 
مــن مــرض الروماتيــزم، وأنّــه يتعالــج فــي الضفّــة الغربيّــة ودون الإبــر العلاجيّــة لا يســتطيع 
المشــي. احتُجــز )م، ص( فــي عناتــوت لمــدّة 40 يومــاً تقريبــا،ً وبعــد ذلــك نُقــل إلــى معســكر 

عوفــر حيــث قضــى الفتــرة الأطــول مــن اعتقالــه. 

فــي اليــوم المخصّــص لنقــل )م، ص( مــع مجموعــة مــن الأســرى مــن معســكر عناتــوت إلــى 
معســكر عوفــر، دخــل حوالــي 30 عنصــراً مــن الســجّانين بلبــاس الجيــش الزيتــيّ، جميعهــم 
مقنّعــون ومدرّعــون ، باشــروا بتقييــد الأســرى إلــى الخلــف مــن اليديــن، وقيّــدوا كلّ أســيرين 
معــاً فــي سلاســل حديديّــة مــن الرجليــن، وعصّبــوا أعيــن الأســرى ووضعوهــم فــي بــاص 
يتّســع ل50 راكبــاً. أجلســوهم فــي البــاص وأجبروهــم علــى الجلــوس بوضعيّــة حنــي الــرأس 
بيــن الرجليــن، ومــع تحــرّك البــاص بــدأ الاعتــداء علــى الأســرى حتّــى وصلــوا معســكر عوفــر. 

ولدى وصولهم معسكر عوفر وفور إنزال الأسرى من الباص بدأ الجنود بضربهم بأيديهم 
لكمــات، وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الجنــود كانــوا يرتــدون كفــوف عظــم، وأثنــاء الاعتــداء قــام 

الجنــود بشــتم الأســرى بكلمــات بذيئــة.

ولكــي يضاعفــوا مــن معانــاة الأســرى وهــم مكبّلــو الأرجــل تعمّــد الجنــود جعلهــم يســيرون 
بشــكل غير متوازٍ حتّى تحتكّ القيود الحديديّة في أقدامهم، وقام الجنود بإفلات الكلاب 

البوليســيّة علــى الأســرى لتباشــر بالعــواء عليهــم.

198 زيارة المحامي للأسير )خ، ت( في معسكر عوفر بتاريخ 10 أيلول 2024 
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199 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرر )م، ص( في تاريخ 21 تموز 2024

200 أحــد الأســرى الــذي يتــم اختيــاره مــن قبــل إدارة المعتقــل ليقــوم ببعــض أعمــال المســاعدة، كتوزيــع الطعــام ومســاعدة 

الأســرى المرضــى وغيــره

بعــد انتهــاء الاعتــداء أجلســوا الأســرى علــى أرضيّــة فــوق »حصمــة«، وأجبروهــم بالجلــوس 
مــن  إلــى ضــرب عشــوائيّ  الســاعات تعرّضــوا  الركــب حوالــي ســاعتين، وخــال هــذه  علــى 
قبــل الجنــود. وبعــد الانتظــار جــرى نقــل كلّ أســير علــى انفــراد إلــى غرفــة التفتيــش، فكّــوا 
قيــود )م، ص( لكنّهــم أبقــوا علــى تعصيــب عيونــه، وجــرى تفتيشــه تفتيشــاً دقيقــاً، وأثنــاء 
التفتيــش تــمّ الاعتــداء عليــه بالضــرب مــرّة أخــرى. وأفــاد )م، ص( بخصــوص التفتيــش قائــاً: 
»ضربونــي كفــوف علــى ظهــري، وكانــوا »يتمســخروا« وفــي هــذه الأثنــاء ســمعت صــوت 
مجنّــدات داخــل الغرفــة. بعــد الانتهــاء مــن التفتيــش أعطونــي بنطــال وبلــوزة ثــمّ اقتادونــا 

إلــى الغــرف«199 .

احتُجــز )م، ص( داخــل غرفــة عبــارة عــن )كونتينــرات( باطــون جديــدة »مركبّــة تركيبــاً«، لا يوجــد 
فيهــا أيّ مقــوّم مــن مقوّمــات الحيــاة فهــي خاليــة تمامــاً لا تحتــوي إلّ علــى الأبــراش وحمّــام 
مــن  الأســرى  يتمكّــن  لكــي  أســبوعين  كلّ  مــرّة  بالــدوش  الميــاه  توصيــل  يتــمّ  مــع دوش، 

الاســتحمام.

يحتــوي القســم الــذي احتُجــز فيــه )م، ص( علــى 7 غــرف، واحتُجــز فــي زنزانــة برفقــة 18 أســيراً، 
وكانــت تحتــوي علــى 10 أســرّة فقــط. يبقــى الأســرى فــي الغــرف الأخــرى مقيّديــن طــوال 
الوقــت، أمّــا الغــرف التــي احتُجــز بهــا )م، ص( كانــت دون تقييــد، ولكــن فــي القســم حتّــى 

»الشــاويش« كان يــوزّع الطعــام وهــو مقيّــد للأمــام200 .

وفيمــا يخــصّ الطعــام فــي معســكر عوفــر فهــو ســيّء الجــودة وقليــل الكميّــة، ولا يوجــد 
فــورة نهائيّــاً. أمّــا الحمّــام فــا يوجــد فيــه لا محــارم ولا شــيء، وكنّــا ندخــل مــع قــارورة ميــاه 
لنغتسل. الصابونة ليست دائماً متوافرة، ويحضرونها بكميّات قليلة جدّاً. كانوا يحضرون  
قشّــاطة مــرّة كلّ أســبوع، لكــن دون ســائل تنظيــف. كانــوا يحضــرون لنــا ملابــس داخليّــة 
جديــدة مــرّة كلّ أســبوع، أمّــا البنطــال فمــرّة كلّ أســبوعين. طــوال الوقــت كانــوا يخبطــون 

علــى الأبــواب لإزعاجنــا.

تعــرّض )م، ص( هــو وباقــي الأســرى فــي الزنزانــة إلــى اعتــداء مــن قبــل الســجّانين وذلــك 
فــي اليــوم التالــي لوصولهــم إلــى المعســكر، حيــث حضــر أحــد الســجّانين تحديــداً فــي ســاعات 
الصبــاح عنــد »العــدد«، وأمــر الأســرى بالانبطــاح علــى بطونهــم، وإنــزال رؤوســهم للأســفل، 
ثــمّ مباشــرة اقتحــم عــدد كبيــر مــن الجنــود الغرفــة، قيّــدوا الأســرى إلــى الأمــام وســحبوهم 
خــارج الغرفــة ودون إنــذار بــدأوا بالاعتــداء عليهــم بالضــرب علــى جميــع أنحــاء الجســد، وكان 
إلــى غرفــة خاليــة بالقســم  بعــض الجنــود ملثّميــن ، وبعــد الاعتــداء نقــل الجنــود الأســرى 
ذاتــه ليتــمّ احتجازهــم حوالــي ســاعتين، وفــور عودتهــم إلــى غرفتهــم وجــدوا أنّ الجنــود قامــوا 

ببعثرتهــا بالكامــل. 
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فــي معســكر عوفــر العــدد مــن) 3( إلــى )5( مــرّات يوميّــاً، وفــي كلّ مــرّة يجبــر الأســرى علــى 
يُجبــر  بــل  العــدد،  علــى  الوضعيّــة لا تقتصــر فقــط  علــى بطونهــم، وهــذه  أرضــاً  الانبطــاح 
الأســرى علــى الانبطــاح بالوضعيّــة ذاتهــا عندمــا يمــرّ أيّ أحــد مــن موظفّــي المعســكر حتّــى 
وإن كان الطبيــب ويقــول )م، ص( أنّهــم كانــوا أحيانــاً يبقــون بوضعيّــة الانبطــاح مــدّة نصــف 

ســاعة. 

احتُجــز الأســير )م، ص( فــي معســكر عوفــر مــا يقــارب الشــهر، وكان يتعــرّض هــو وباقــي 
الســجّانين تقريبــاً كلّ يوميــن، وأحيانــاً  اعتــداءات مــن قبــل  إلــى  المحتجزيــن معــه  الأســرى 
أحــد  العــدد وأحيانــاً خارجهــا. وأفــاد )م، ص( بخصــوص  يكــون الضــرب داخــل الغرفــة عنــد 
الاعتــداءات التــي تعــرّض لهــا أثنــاء احتجــازه فــي معســكر عوفــر قائــاً: »تقريبــاً بعــد أســبوع 
مــن نقلــي إلــى ســجن عوفــر حضــرت وحــدة القمــع فــي ســاعات الصبــاح، ونــادوا علــى اســمي 
أنــا و4 شــباب، قيّدونــا للأمــام وعصّبــوا أعيننــا، وقيّــدوا كلّ أســيرين مــع بعضهمــا البعــض 
بقيــود حديديّــة فــي الرجليــن، ثــمّ اقتادونــا مشــياً إلــى ســاحة خارجيّــة تحــت أشــعّة الشــمس، 
ووضعونــا داخــل قفــص شــبك بمســاحة تقريبــا 3*4 متــرات، أرضيّتــه حصمــة ووضعونــا 
كــب والــرأس للأســفل )وضعيّــة ســجود( طبعــا طــوال الطريــق إلــى القفــص ضــرب  علــى الرُّ

لكمــات وشــاليط علــى كافّــة أنحــاء الجســد« 201

وأكمــل قائــاً: »كلّ مــرّة كان يتــمّ قمعنــا فــي القفــص كانــت تســتمرّ مــن 2-3 ســاعات، 
أحــد الضربــات كانــت علــى أضلاعــي مــن جهــة اليميــن كانــت مؤذيــة واســتمرّ الألــم حوالــي 5 

أيّــام«202 .

ولــم يتعــرّض )م، ص( إلــى الأذى الجســديّ فقــط فــي معســكر عوفــر، بــل تعرّضــوا لأذى 
نفسيّ كبير، حيث عبّر )م، ص( أنّه في أحد القمعات التي تعرّضوا لها، أخرجهم السجّانون 
من الغرف إلى ســاحة الســجن، وكان معهم رجل يبلغ من العمر حوالي 55 عاماً، وأمر أحد 
الســجّانين المســنّ أن يقــوم بالعــواء حيــث قــال )م، ص(: »لأنّــه كبيــر بالســنّ قلــت للجنــديّ 
إنّنــي ســأقوم بالعــواء بــدلًا عنــه، وبعدمــا قمــت بالعــواء أمــره الجنــديّ أن يقــوم هــو أيضــاً 

بالعــواء، وهــذا كان الأكثــر إذلالًا إلــى جانــب الشــتائم«203 .

تلخــص ظــروف الاحتجــاز والاعتــداء التــي شــرحها الأســير المحــرّر )م، ص( مــا يعيشــه الأســرى 
فــي معســكر عوفــر، حيــث إنّهــم يحتجــزون فــي ظــروف لاإنســانيّة لا تراعــي الحــدّ الأدنــى مــن 
متطلّبات المعيشة الآدميّة، ويتعرّضون بشكل مستمرّ إلى الاعتداء من قبل السجّانين، 

والكــوادر العاملــة تحــت مظلــة المعتقــل كافّــة بمــا فــي ذلــك الأطبّــاء والممرّضيــن.

201 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسسة الضمير مع الأسير المحرّر )م، ص( في تاريخ 21 تموز 2024

202 المصدر السابق. 

203 المصدر السابق.
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الصحة كأداة للاضطهاد: الجرائم الطبية في معسكرات الأسر
ترتكب السلطات الإسرائيليّة انتهاكات للحقّ في الحياة، والحقّ قي الصحّة بحقّ الأسرى 
الفلســطينيّين فــي مختلــف الســجون، وذلــك لــم يبــدأ مــع الســابع مــن أكتوبــر، بــل لطالمــا 
كانــت الجرائــم الطبيّــة سياســة ثابتــة، وممنهجــة فــي الســجون الإســرائيليّة لقتــل الأســرى 

بشــكل بطــيء. 

تفاقمــت هــذه السياســة بشــكل غيــر مســبوق بعــد الســابع مــن أكتوبــر وتعمّــدت ســلطات 
الاحتــال إهمــال الأســرى طبيّــاً فــي كافــة المعســكرات وخاصــة فــي معســكر عوفــر. ومــع 
عمليّات الاعتقال الجماعيّ التي تمّ تنفيذها من قبل قوّات الاحتلال، قد تمّ اعتقال مئات 
المواطنيــن الذيــن يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، مثــل: أمــراض القلــب، والســكريّ، والضغــط، 
مبتــوري  المواطنيــن  مــن  كبيــر  عــدد  اعتقــال  تــمّ  وأيضــاً  والكبــد وغيرهــا،  الكلــى  وأمــراض 
الأطراف. وعلى الرغم من ذلك قامت إدارة المعسكر باتّباع الجرائم الطبيّة بشكل ممنهج 
في هذا المعتقل، وذلك في ظلّ حرمان الأسرى من الخروج إلى عيادة المعسكر، إضافة 
إلــى الحرمــان القاطــع مــن تقديــم أيّ عــاج عــن أي مــرض بغــضّ النظــر عــن درجــة خطــورة 
المــرض، أو تأثيــره علــى ســير العمليّــات الحيويّــة فــي الجســد. ومــن أشــكال الجرائــم الطبيّــة 
القاتلــة التــي ظهــرت آثارهــا بشــكل واضــح علــى الأســرى حرمانهــم بشــكل قاطــع مــن تلقّــي 
العــاج بالمستشــفيات المدنيّــة متذرّعيــن بحالــة الطــوارئ، ومنعهــم مــن الحــدّ الأدنــى مــن 
الرعايــة الصحيّــة التــي كانــت متوفّــرة مــا قبــل الســابع مــن أكتوبــر داخــل الســجون، والمتمثّلــة 
فــي الخــروج إلــى عيــادة الســجن الداخليّــة؛ الأمــر الــذي أدّى إلــى تدهــور كبيــر فــي حالــة الأســرى 
المرضــى، وألحــق بهــم مزيــداً مــن الألــم والمعانــاة، وتعرّضهــم للقتــل والمــوت بســبب ذلــك.

وتنبــع هــذه الانتهــاكات للحــقّ فــي الرعايــة الصحيّــة اللازمــة فــي الســجون الإســرائيليّة مــن 
عــدم الاكتــراث بحرمــة الحيــاة والكرامــة الإنســانيّة للأســرى. ويســهل حــدوث هــذه الجرائــم 
الصلاحيّــاتُ الممنوحــة لمســؤولي الســجون والجنــود المســؤولين عــن الأســرى بــا حســيب 
ولا رقيب، وســط الإفلات من العقاب عن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة الســيّئة 

والانتهــاكات الأخــرى ضــدّ الأســرى.

حالة الأسير )أ، ش(
فــي ظــل جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي تمارســها قــوّات الاحتــال علــى القطــاع، باشــرت 
باســتهداف المنــازل بالغــارات الجويّــة فــوق رؤوس ســاكنيها؛ مــا أدّى إلــى ســقوط أعــداد 
المســتهدفة،  المنــازل  أحــد  )أ، ش(  المواطــن  منــزل  والجرحــى، وكان  الشــهداء  مــن  كبيــرة 
وعنــد الاســتهداف كان )أ، ش( يتواجــد فــي المنــزل؛ مــا أدّى إلــى حــدوث إصابــات بليغــة 
فــي جســده، ونُقــل إلــى مشــفى ناصــر داخــل القطــاع لتلقّــي العــاج، ولكــن بُتــرت كلتــا رجليــه 
بفعــل الإصابــة، وأثنــاء تواجــده فــي المشــفى لتلقّــي العــاج جــرى اعتقالــه عــن ســرير العــاج 

بعــد إجــراء عمليّــات البتــر204 . 

204 زيارة المحامي للأسير )أ، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 26 أيلول 2024
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المبــرح مــن قبــل جنــود  بالضــرب  أثنــاء عمليّــة الاعتقــال للاعتــداء  )أ، ش(  الجريــح  تعــرّض 
كانــوا  الذيــن  المواطنيــن  مــن  عــدد  مــع  نقلــه  وجــرى  المشــفى،  اقتحمــوا  الذيــن  الاحتــال 
متواجديــن فــي المشــفى فــي ســيّارات شــحن إلــى معســكر »ســديه تيمــان«. ولــم يكتــفِ 
الجنــود بضــرب المواطنيــن فــي المشــفى، بــل تــمّ الاعتــداء عليهــم أيضــاً أثنــاء عمليّــة النقــل، 
وذلــك بالرغــم مــن أنّ قســماً كبيــراً منهــم تــمّ اعتقالهــم مــن أســرّة العــاج داخــل المشــفى.  

لــم يكتــرث جنــود الاحتــال بالوضــع الصحــيّ الصعــب الــذي كان يعانــي منــه الأســير )أ، ش(، 
وفور وصولة إلى المعسكر نُقل إلى التحقيق، أو ما يُعرف بغرفة الديسكو، واحتُجز فيها 
مــا يقــارب الأســبوع، وخــال هــذه الفتــرة تعــرّض للاعتــداء بالضــرب المبــرح علــى جميــع أنحــاء 
جسده بما فيها رجلاه  المبتورتان التي كانت ولا تزال الغرز بها لأنّ )أ، ش( لم يتمكّن من 
اســتكمال العــاج وفــكّ الغــرز بســبب اعتقالــه. وفــي ظــلّ جميــع هــذه الاعتــداءات المتتاليــة 
التــي تعــرّض لهــا )أ، ش( منــذ لحظــة الاعتقــال مــروراً باحتجــازه فــي معســكر »ســديه تيمــان« 
ونقــاً الــى معســكر عوفــر، لــم يــراعِ الاحتــال الحالــة الطبيّــة الصعبــة التــي يعانــي منهــا، ولــم 
يقدّموا له أيّ علاج او متابعة طبيّة، مثل الفحوصات وغيرها من الإجراءات الطبيّة التي 

تلــزم أيّ جريــح فــي أيّ مرحلــة مــن مراحــل الاعتقــال والاحتجــاز.

يمكــث الأســير )أ، ش( فــي معســكر عوفــر، فــي زنزانــة اعتقــال مــع عــدد مــن الأســرى، ثلاثــة 
منهــم مبتــورو الأرجــل، وذلــك بفعــل إصابــات بليغــة تعرّضــوا لهــا أثنــاء الحــرب، ومــع ذلــك 
والتنقّــل،  الحركــة  فــي  لتســاعدهم  توفيرهــا  يجــب  التــي  الأدوات  مــن  أيّ  توفيــر  يتــمّ  لــم 
مثــل العــكّازات أو الكراســي المتحركــة؛ مــا يجبــر باقــي الأســرى الأصحّــاء المحتجزيــن معهــم 
المّهمّــات  إنجــاز أبســط  بالغرفــة ذاتهــا علــى تحمّــل مســؤوليّه رعايتهــم ومســاعدتهم فــي 

اليوميّــة، كالتنقّــل داخــل الغرفــة، أو الدخــول إلــى الحمّــام وغيرهــا.

هــذا وتقــوم قــوّات الاحتــال بالتعامــل معهــم كباقــي الاســرى مــن حيــث القمــع، والضــرب، 
يجبرهــم  بالعــدد  القيــام  أو  للغــرف،  المفاجِــأة  بالتفتيشــات  القيــام  فأثنــاء  والانبطــاح، 
الســجّانون علــى الانبطــاح أرضــاً علــى بطونهــم، والبقــاء بهــذه الوضعيّــات لفتــرات طويلــة، 

دون الاكتــراث بكونهــم مصابيــن، ومبتــوري الأرجــل، وغيــر قادريــن علــى التحــرّك بحريّــة.

فــي  العــاج  أســرّة  مــن  اعتُقلــوا  الذيــن  الجرحــى  الأســرى  مئــات  مــن  واحــداً  )أ، ش(  ويُعــدّ 
التــي  تــمّ اعتقالهــم أصحّــاء، وبفعــل شــدّة الاعتــداءات  الذيــن  غــزّة، أو  المشــافي بقطــاع 
تعرّضــوا لهــا مــن قبــل قــوّات الاحتــال أُصيبــوا بجــراح تتفــاوت مــا بيــن جــراح متوسّــطة إلــى 
جــراح خطيــرة أودت بحيــاة عــدد مــن الأســرى. وفــي ظــلّ وقــوع عــدد مــن الوفيــات فــي 
صفــوف الأســرى مــن الجرحــى إلّ أنّ إدارة المعســكرات اســتمرّت فــي سياســة الإهمــال 
الطبــيّ المتعمّــد، وتمسّــكت فــي رفضهــا القاطــع لتوفيــر أيّ عــاج للأســرى حتّــى الذيــن 

يعانــون مــن أمــراض مزمنــة.
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ويقومــون  بــل  المرضــى،  للمعتقليــن  العــاج  تقديــم  بعــدم  الاحتــال  جنــود  يكتفــي  ولا 
بالاســتهزاء بهــم ، ففــي أحــد الحــالات التــي شــارف معتقــل فيهــا علــى الوفــاة نتيجــة اشــتداد 
المــرض، قــام المعتقلــون فــي الغرفــة بطلــب طبيــب بشــكل طــارئ، فمــا كان مــن جنــود 

الاحتــال إلّ أنهــم اســتهزؤا بهــم وقالــوا لهــم: »شــربوه مــاء بطيــب«205 .

تــمّ ملاحظــة نهــج فــي سياســة الجرائــم الطبيّــة  ومــن خــال متابعــات مؤسّســة الضميــر 
أمــراض  مــن  تعانــي  التــي  مــن الأســرى  كبيــرة  أعــداد  بحــقّ الأســرى، فمــع وجــود  المتّبعــة 
الضغط، والسكّر، والقلب، والأمراض المعويّة والقولون العصبيّ، وغيرها من الأمراض 
التــي تدخــل مــن ضمنهــا أمــراض الأعصــاب والأمــراض النفســيّة، لكــنّ إدارة معســكر عوفــر 
تتجاهــل بشــكل تــامّ جميــع هــذه الحــالات، ولا يتــمّ توفيــر أيّ نــوع مــن أنــواع العــاج بشــكل 
دوريّ باستثناء الأنسولين لمرضى السكر، وبعض الأمراض المزمنة الأخرى، مثل أمراض 
القلــب، وأمــراض الضغــط ولكــنّ هــذه الأدويــة لا يتــمّ توفيرهــا لجميــع المرضــى، بــل فقــط 

للذيــن تُعــدّ حالاتهــم خطــرة.

وشــكلٌ مــن نهــج سياســة الإهمــال الطبــيّ ظهــرت فــي تقديــم العــاج فــي معســكر »ســديه 
تيمــان« لبعــض الأســرى المرضــى الذيــن يعانــون مــن التهابــات، أو أمــراض نفســيّة وعصبيّــة 
وغيرها من الأمراض، ولكنْ بعدما يتمّ نقل الاسرى إلى معسكر عوفر يتمّ قطع الأدوية 

عنهــم بشــكل نهائــيّ.

المســكن  حبّــة  هــو  عوفــر  معســكر  فــي  المقــدّم  الــدواء  بــأنّ  الأســرى  غالبيّــة  أفــاد  وقــد 
)الأكامــول( التــي يتــمّ توفيرهــا مــن قبــل الســجّانين بعــد محــاولات عــدّة، وإصــرار مــن الأســرى 
إطــار  أمــراض وأوجــاع مختلفــة. وجميــع هــذا لا يدخــل فــي  مــن  للتخفيــف مــن معاناتهــم 
الأوجــاع التــي تســبّبها الممارســات القمعيّــة مــن جنــود الاحتــال، منهــا التكبيــل الشــديد الــذي 

ســبّب جروحــاً وندوبــاً للأســرى فــي أيديهــم وأرجلهــم التــي تُركــت جميعهــا دون عــاج.

عندما يجتمع الألم الجسديّ مع الألم النفسيّ، حالة الأسير )ت، ش(
فــي إطــار الاســتهداف العشــوائيّ لمرافــق الحيــاة كافّــة فــي قطــاع غــزّة منــذ الســابع مــن 
أكتوبــر، دخلــت المراكــز الطبيّــة والطواقــم الطبيّــة داخــل دائــرة الاســتهداف الإســرائيليّ، 
والعيــادات  والمراكــز  المستشــفيات،  معظــم  باســتهداف  الاحتــال  قــوّات  قامــت  حيــث 
الطبيّــة، وإخراجهــا عــن الخدمــة، فضــاً عــن اعتقــال وتعذيــب العديــد مــن أفــراد الطواقــم 

الطبيّــة. وتعــرّض قســم  كبيــر مــن الطواقــم الطبيّــة الــى الاســتهداف بالاعتقــال.

205 زيارة المحامي للأسير )أ، أ( في معسكر عوفر بتاريخ 22 كانون أول 2024
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وكان المســعف )ت، ش( مــن بيــن الطواقــم الطبيّــة الذيــن تعرّضــوا للاعتقــال، حيــث جــرى 
اعتقالــه أثنــاء مــروره بســيّارة الإســعاف عــن أحــد الحواجــز العســكريّة المقامــة داخــل القطــاع، 
وجــاء الاعتقــال بالرغــم مــن ارتدائــه الــزيّ الخــاصّ بالمســعفين الــذي يعطيهــم حصانــة دوليّــة. 
وبعدمــا تــمّ اعتقالــه، اقتــادوه إلــى معســكر »ســديه تيمــان«، ومكــث فيــه فتــرة، وبعدهــا تــمّ 

نقلــه إلــى معســكر عوفــر.

أفــاد الأســرى أنّــه لكــي يُعــرض الأســير علــى طبيــب يجــب أن يكــون قــد وصــل إلــى حافّــة 
المــوت، ويوجــد خطــر علــى حياتــه، ويعانــي مــن أوجــاع لا تُحتمــل، ولكــنّ الأســير )ت، ش( قــد 
عُــرض علــى طبيــب أكثــر مــن مــرّة بســبب معاناتــه مــن أكثــر مــن مــرض، جــزء منهــا أمــراض 
جســديّة، والأخــرى أمــراض نفســيّة. حيــث إنّــه فــي شــهر نيســان شــعر بوجــود كتــل فــي صــدره 
مــن الجهــة اليمنــى، وعندمــا خــرج لتتــمّ معاينتــه مــن قبــل الطبيــب، تبيّــن أنّــه يعانــي مــن كتــل 
فــي منطقــة الصــدر، وأفــاد الطبيــب بأنّهــا قــد تكــون كتــاً ســرطانيّة، وأكمــل الطبيــب أنّــه إذا 
تبيّــن أنّهــا فعــاً كتــل ســرطانيّة، لــن يتــمّ علاجــه بســبب عــدم وجــود عــاج لهــذا المــرض فــي 
الســجن. ومــع ظــروف الاعتقــال أفــاد أنّــه أصبــح يعانــي مــن مشــاكل جســديّة، منهــا ضيــق 
ــس شــديد خاصّــة أثنــاء فتــرة الليــل، إضافــة إلــى إصابتــه بمــرض الجــرب الــذي لــم يتــمّ  تنفُّ

علاجــه، ومــن ثــمّ إصابتــه بالتهــاب فــي الرجــل اليســار ونفخــة شــديدة. 

ومنــذ شــهر نيســان حتّــى شــهر أيلــول أخــد وزنــة بالتناقــص بشــكل حــادّ، حتّــى فقــد حوالــي 35 
كيلوغــرام مــن وزنــة. ولــم تتوقّــف مأســاته عنــد هــذا الحــدّ، بــل ويعانــي مــن مغــصٍ كلــويّ، 
وعنــد عرضــه علــى الطبيــب أوضــح لــه الطبيــب بأنّــه يعانــي مــن التهابــات، فقامــوا بإعطائــه 
6 حبّــات مســكّن )أكامــول( فقــط لتســكين الألــم، ولكنّــه لــم يتــمّ إعطــاؤه أيّ عــاج، هــذا 
ويعانــي أيضــاً مــن ضيــق نفــس شــديد ليــاً، إضافــة إلــى صعوبــة بالرؤيــة؛ نظــراً للتراجــع 

الكبيــر فــي نظــر عينيــه.

هــذا ويعانــي الأســير )ت، ش( مــن اضطــراب نفســيّ منــذ ثمانيــة أشــهر بســبب العــدوان 
الإسرائيليّ على قطاع غزّة، وبالنتيجة اعتاد أن يتناول حبّة منوّم واحدة ليلًا لكي يستطيع 
النــوم، وفــي معســكر عوفــر قُطــع عنــه الــدواء إلّ أنّــه فــي شــهر تمّــوز أصبحــوا يعطونــه دواء 
مســاعداً علــى النــوم، ولكــنّ الأســير أفــاد بخصــوص الــدواء قائــاً: »قبــل شــهرين ونصــف 
أعطونــي دواء مســاعداً علــى النــوم، وأتنــاول كلّ يــوم حبّــة، ولكــن الحبّــة الواحــدة بطلــت 
مــرّة واحــدة،  بتجميــع كلّ حبتيــن مــع بعــض وأتناولهــم  أقــوم  تعمــل مفعــول، وأصبحــت 

وهكــذا أنــا بنــام يــوم اه ويــوم لأ«206 .

206 زيارة المحامي للأسير )ت، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 23 أيلول 2024 



124

ولم يكن الأسير )ت، ش( الذي يعاني من اضطرابات نفسيّة وأمراض جسديّة فقط، بل 
يعانــي الأســير )م، ش( أيضــاً مــن أمــراض نفســيّة وهلوســات تســبّب لــه حــالات متكــرّرة مــن 
الإغمــاء، وتعــرّض أثنــاء الاعتقــال إلــى أحــداث صادمــة فاقمــت مــن حالتــه النفســيّة، حتّــى 
أنّــه تــمّ اعتقالــه مــن مشــفى الشــفاء وهــو علــى فــراش المــرض، حيــث إنّــه كان ينتظــر موعــداً 
لإجــراء عمليّــة الغضــروف، ولكــنْ تــمّ اعتقالــه قبــل يــومٍ مــن موعدهــا، فحــال الاعتقــال بينــه 
وبيــن إجرائهــا، ومــع ذلــك تعــرّض للضــرب أثنــاء الاعتقــال. ونذكــر أنّــه تــمّ اعتقالــه برفقــة ابنــة 
المصاب أيضاً، وكان الفصل بينه وبين ابنه في السجن أحد العوامل التي زادت الضغط 

النفســيّ عليــه بشــكل كبيــر.

عنــد وصــول )م، ش( إلــى معســكر عوفــر عُــرض علــى طبيــب، وســأله أســئلة طبيّــة عامّــة، 
حيــث إنّــه يعانــي مــن الضغــط والســكّريّ، ونُقــل إلــى الأقســام، وعلــى الرغــم مــن أنّــه يعانــي 
مــن القلــق الشــديد الــذي يســبّب لــه رؤيــة هلوســات، وإغمــاء فــي بعــض الأحيــان حيــث أفــاد 
للمحامــي: »بعــد وصولــي إلــى عوفــر أُغمــى علــيّ مرّتيــن، ولــم يحضــر الطبيــب، ولا يعطونــي 
الحبــوب اللازمــة للحــدّ مــن حالتــي النفســيّة، حيــث إنّــي أعانــي مــن القلــق وبيكــون مثــل كأنّــه 
فــي حــدا بــدو يخنقنــي«207 . وبعدمــا تعــرّض الأســير )م، ش( الــذي تــمّ اعتقالــه فــي تاريــخ 
يــزال حتّــى اللحظــة يطــرح علــى نفســه تســاؤلًا، كمــا غيــره العشــرات مــن  2024/3/18 لا 

الأســرى قائــاً: »أنــا عمــري 62 عامــاً لمــاذا أتبهــدل هيــك؟«208 .

إنّ الإصابــات النفســيّة تُعــدّ إصابــات غيــر مرئيّــة قــد يغفــل عنهــا بســهولة، إلّ أنّهــا إصابــات 
بالغــة الخطــورة، فهــي تؤثّــر علــى الأشــخاص نفســيّاً وجســديّاً أيضــاً، وبالتالــي كغيرهــا مــن 
الانتهاكات والجرائم التي تقوم دولة الاحتلال بارتكابها، عليها أن تتوقّف، ويجب أن تلتزم 
الدوليّــة، وتوفيــر خدمــات نفســيّة  الدولــيّ والاتّفاقيّــات  القانــون  دولــة الاحتــال بقواعــد 
متخصّصــة للأســرى تشــمل العــاج النفســيّ والدعــم النفســيّ الاجتماعــيّ؛ لمســاعدتهم 

فــي التعامــل مــع الضغــوط النفســيّة الناتجــة عــن الاعتقــال. 

207 زيارة المحامي للأسير )م، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 24 تموز 2024 
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معانــاة مضاعفــة لمرضــى الأعصــاب فــي معســكر عوفــر، حالــة الأســيرين )أ، س( و )أ، ح( 
يعانــي الأســير )أ، س( مــن مــرض الصــرع الــذي يســبّب لــه حــالات نوبــات متكــرّرة، فيعانــي 
المصابــون بهــذا المــرض مــن حــركات لاإراديّــة تأتــي علــى شــكل نوبــات قــد تشــمل جــزءاً مــن 
الجســم )جزئيّــة( أو الجســم كلّــه )عامّــة(، ويصاحبهــا أحيانــاً فقــدان الوعــي، وفقــدان القــدرة 
فــي التحكّــم فــي وظائــف الأمعــاء أو المثانــة، ويعانــي المصابــون بهــذا المــرض مــن إصابــات 

جســديّة، مثــل الكســور، والكدمــات بســبب هــذه التشــنّجات.

ويعانــي أيضــاً المصابــون بهــذا المــرض مــن بعــض المشــاكل النفســيّة، كمشــاكل القلــق 
أو الاكتئــاب؛ مــا يــؤدّي إلــى صعوبــة فــي التكيّــف مــع الحيــاة اليوميّــة، وبالتالــي فــإنّ أخطــار 
النــاس،  بيــن عامّــة  تبلــغ ثلاثــة أضعــاف معدلهــا  بالصــرع  المُصابيــن  بيــن  المبكّــرة  الوفــاة 
وعليــه تتطلّــب طبيعــة هــذا المــرض رعايــة خاصّــة علــى الصعيديــن الجســديّ والنفســي209ّ . 

فيحتــاج الأشــخاص المصابــون بالصــرع إلــى العــاج بالأدويــة المضــادّة للنوبــات، وقــد يــؤدّي 
ذلــك  فــي  بمــا  للحيــاة،  إلــى عواقــب مهــدّدة  تنــاول هــذه الأدويــة  عــن  المفاجــئ  الامتنــاع 
النوبــات عــن 30 دقيقــة، أو تتتابــع دون أن  التــي تزيــد فيهــا مــدّة  حالــة الصــرع المســتمرّ 
يتعافــى الشــخص فــي الفتــرات الفاصلــة بينهــا، ولذلــك يلــزم توافــر الأدويــة الخاصّــة بمــرض 
الصــرع بشــكل مســتمرّ لضمــان عــدم توقّــف أو انقطــاع العــاج210 ، خلافــاً لمــا قامــت بــه 
إدارة معســكر عوفــر، التــي امتنعــت عــن تقديــم الأدويــة الخاصّــة بمــرض الصــرع للأســير 
)أ،س( علــى الرغــم مــن أنّــه حصــل علــى هــذه الأدويــة فــي فتــرة اعتقالــه الأولــى فــي »ســديه  
تيمــان«، وعلــى الرغــم مــن طلباتــه المتكــرّرة لكــي يتــمّ توفيــر العــاج إلّ أنّهــم أيضــاً رفضــوا 
يخالــف  مــا  ؛  المعســكر211  فــي  العصبيّــة  بالأمــراض  مختــصّ  دكتــور  وجــود  عــدم  بذريعــة 
القواعــد النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء التــي أوجبــت توفيــر طبيــب فــي كلّ ســجن، 

كمــا ويعــرّض حيــاة الأســير المذكــور للخطــر212 .

.https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy ،2024 209 منظّمة الصحّة العالميّة، »الصرع«، 7 شباط

210 منظّمة الصحّة العالميّة، »مكافحة الصرع«، 2019،

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/325440/WHO-MSD-MER-19.2-ara.pdf?ua=1
211 زيارة المحامي للأسير )أ، س( في معسكر عوفر بتاريخ 21 أكتوبر 2024.

212 المــادّة )1/22( مــن القواعــد النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء والتــي نصّــت علــى: »يجــب أن توفّــر فــي كلّ ســجن 

خدمــات طبيــب مؤهّــل واحــد علــى الأقــل، يكــون علــى بعــض الإلمــام بالطــب النفســيّ. وينبغــي أن يتــمّ تنظيــم الخدمــات 
الطبيّــة علــى نحــو وثيــق الصلــة بــإدارة الصحّــة العامّــة المحليّــة أو الوطنيّــة. كمــا يجــب أن تشــتمل علــى فــرع للطــبّ النفســيّ 

تشــخيص بغيــة حــالات الشــذوذ العقلــيّ وعلاجهــا عنــد الضــرورة«. 
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ونظــراً لأنّ الحــالات النفســيّة كالاكتئــاب والقلــق تــؤدّي إلــى زيــادة وتيــرة نوبــات الصــرع، 
ويحتــاج المرضــى إلــى رعايــة نفســيّة خاصّــة للحــدّ مــن التوتّــر والإجهــاد، إلّ أنّ إدارة المعســكر 
تتعمّــد وضــع احتجــاز الأســرى فــي ظــروف نفســيّة صعبــة؛ الأمــر الــذي يــؤدّي إلــى زيــادة 
لــه  يتعــرّض  مــا  خــاصّ  المرضــى منهــم، وبشــكل  علــى الأســرى خاصّــة  النفســي  الضغــط 
التعسّــفيّة  الإجــراءات  إلــى  إضافــة  التحقيــق،  أثنــاء  نفســيّ وجســديّ  إجهــاد  مــن  الأســرى 
المتّبعــة مــن قبــل إدارة المعســكر المتمثّلــة فــي ســحب الفرشــات، والحرمــان مــن الفــورة 
والنظافــة الشــخصيّة، وغيرهــا، فتجتمــع هــذه الظــروف معــاً وتــؤدّي إلــى تدهــور فــي صحّــة 

الأســرى النفســيّة؛ مــا يزيــد مــن عــدد النوبــات التــي قــد تصيــب المرضــى.

وتختلــف الأســباب التــي تــؤدّي إلــى حــدوث نوبــات مــع الأســرى، فيعانــي الأســير )أ، ح( مــن 
ورم فــي الدمــاغ، يتعــرّض علــى أثــره لتشــنّجات يوميّــة قــد تصــل إلــى 3 نوبــات فــي اليــوم 

الواحــد، وقــد تــؤدّي هــذه التشــنّجات إلــى بلــع اللســان والوفــاة.

ومــع الخطــورة البالغــة علــى حيــاة الأســير )أ، ح( إلّ أنّــه فــي ظــلّ سياســة الإهمــال الطبــيّ 
التــي تتّبعهــا إدارة المعســكر التــي لا تتجلــى فقــط فــي حرمــان الأســرى مــن العــاج، بــل تظهــر 
بوضــوح خــال المماطلــة فــي تقديــم العــاج، أو تقديــم العــاج بشــكل متقطّــع. وهــذا مــا 
حصــل مــع )أ، ح( إذْ قامــت إدارة المعســكر بتوفيــر الأدويــة التــي يحتاجهــا الأســير بشــكل 
متقطّــع وبكميّــات قليلــة خلافــاً لمــا يحتاجــه، فقــد أفــاد )أ، ح( للمحامــي قائــاً: »قبــل يوميــن 
مــا أعطونــي دواء بحجّــة أنّ الــدواء خلــص مــن عندهــم، وهــذا اليــوم أعطونــي، بأخــذ 3 حبّــات 

فــي اليــوم هنــا، لكــن قبــل اعتقالــي كنــت آخــذ 5 حبّــات فــي اليــوم« 213.

الجرائم الطبيّة في القانون الدوليّ
تطرّقــت القواعــد النموذجيّــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء، فــي المــوادّ 22-26 إلــى الخدمــات 
الطبيّــة التــي يجــب أن يتــمّ توفيرهــا للأســرى، وأوجبــت تلــك القواعــد أيضــاً توفيــر عنايــة 
خاصّــة للنســاء والأطفــال، وبيّنــت بعــض التدابيــر الواجبــة لحمايــة الأســرى، ومــن ضمنهــا 
بالأمــراض بغيرهــم مــن  المصابيــن  اختــاط  الســجون، ومنــع  فحصهــم طبيّــاً قبــل دخــول 
الأســرى الأصحّــاء، وعرضهــم علــى الأطبّــاء كلمــا لــزم الأمــر، وتقديــم تقاريــر طبيّــة دوريّــة 
حــول حالتهــم الصحيّــة، واتّخــاذ الســجون التدابيــر اللازمــة لتوفيــر الرعايــة الطبيّــة اللازمــة.

213 زيارة المحامي للأسير )أ، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 24 أيلول 2024
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214 مــادّة 15 مــن اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة: “تتكفــل الدولــة التــي تحتجــز أســرى حــرب بإعاشــتهم دون مقابــل وبتقديــم الرعايــة 

الطبيــة التــي تتطلّبهــا حالتهــم الصحيّــة مجّانــاً”. 
215 مــادّة 129: “ تتعهّــد الأطــراف الســامية المتعاقــدة بــأن تتّخــذ أيّ إجــراء تشــريعيّ يلــزم لفــرض عقوبــات جزائيّــة فعّالــة علــى 

الأشــخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجســيمة لهذه الاتفاقيّة، المبيّنة في المادّة التالية”.
216 مــادّة 13: “...لا يجــوز تعريــض أيّ أســير حــرب للتشــويه البدنــيّ أو التجــارب الطبيّــة أو العلميّــة مــن أيّ نــوع كان ممّــا لا 

تبــرّره المعالجــة الطبيّــة للأســير المعنــيّ أو لا يكــون فــي مصلحتــه”.
وملاءمتهــا  المعســكرات  نظافــة  لتأميــن  الضروريــة  الصحيــة  التدابيــر  كافــة  باتخــاذ  الحاجــزة  الدولــة  “تلتــزم   :29 مــادّة   217

للصحــة والوقايــة مــن الأوبئــة”. يجــب أن تتوفّــر لأســرى الحــرب، نهــاراً وليــاً، مرافــق صحيّــة تســتوفي فيهــا الشــروط الصحيّــة 
وتراعــي فيهــا النظافــة الدائمــة... ومــن ناحيــة أخــرى ، وإلــى جانــب الحمّامــات والمرشــات )الأدشــاش( التــي يجــب أن تــزوّد بهــا 

المعســكرات، يــزوّد أســرى الحــرب بكميّــات كافيــة مــن المــاء والصابــون لنظافــة أجســامهم وغســل ملابســهم..”.
218 مــادّة 30 مــن اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة والتــي تــوازي المــادّة 91 مــن اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة: “توفّــر فــي كلّ معســكر عيــادة 

مناســبة يحصــل فيهــا أســرى الحــرب علــى مــا قــد يحتاجــون إليــه مــن رعايــة.. أســرى الحــرب المصابيــن بأمــراض خطيــرة أو 
الذيــن تقتضــي حالتهــم علاجــاً خاصّــاً أو عمليّــة جراحيّــة أو رعايــة بالمستشــفى ، ينقلــون إلــى أيّــة وحــدة طبيّــة عســكريّة أو 
مدنيّــة يمكــن معالجتهــم فيهــا... تتحمّــل الدولــة الحاجــزة تكاليــف عــاج أســرى الحــرب، بمــا فــي ذلــك تكاليــف أيّ أجهــزة لازمــة 

للمحافظــة علــى صحّتهــم فــي حالــة جيّــدة..”..

مــن  بشــيء  الصحيّــة  والمعتقليــن  الأســرى  حقــوق  تناولــت  فقــد  جنيــف،  اتفاقيّــات  امّــا 
أيّ فعــل  الرعايــة الصحيّــة للأســرى مجّانــا214ً ، فحظــرت  التفصيــل، حيــث أوجبــت تقديــم 
يســبب مــوت أيّ أســير، واعتبرتــه انتهــاكاً جســيماً للاتفاقيّــة يوجــب فــرض عقوبــات جزائيّــة 
فعّالــة215، إضافــة إلــى حظــر التشــويه البدنــيّ والتجــارب العلميّــة التــي لا تتطلّبهــا المعالجــة 

الطبيّــة للأســير216 . 

كمــا أوجبــت اتفاقيّــات جنيــف الحفــاظ علــى بيئــة نظيفــة للأســرى، وحمايــة صحّتهــم، وتوفيــر 
والمرافــق  فيهــا،  يعيشــوا  أن  يجــب  التــي  النظيفــة  كالبيئــة  لهــم،  الأساســيّة  الخدمــات 
واللــوازم الصحيّــة كافّــة الضروريّــة للأســرى، ووضعــت تلــك المســؤوليّة علــى عاتــق الدولــة 
الآســرة217 ، وحرصــت علــى توفيــر ســبل الحمايــة الطبيّــة كافّــة لأســرى الحــروب، وألزمــت 

الدولــة الآســرة  بالمصاريــف العلاجيــة كافّــة للأســرى مهمــا كان نوعهــا218 .

اتفاقيّــات جنيــف أوجــب عــدم  إلــى  البروتوكــول الأوّل الإضافــيّ  عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ 
إجــراء طبــيّ لا  أيّ  المســاسّ بالصحّــة والســامة العقليّــة والبدنيّــة للأســرى، كمــا وحظــر 
تقتضيــه حالتهــم الصحيّــة، ولا يتّفــق مــع المعاييــر الطبيّــة الواجــب مراعاتهــا، وحــرص علــى 

توفيــر كلّ ســبل الحمايــة لهــم ضــد التجــارب الطبيّــة، حتــى لــو حصلــت برضــا الأســير.

يُســتخلص ممّــا ســبق بيانــه أنّ الاتفاقيّــات الدوليّــة أولــت أهميّــة كبــرى لحقــوق الأســرى 
الصحيّــة، فقــد نظّمتهــا بشــيء مــن التفصيــل، إلّ أنّــه وبالرغــم مــن كلّ تلــك الحمايــة فــإنّ 
دولــة الاحتــال تنصّلــت مــن تلــك الاتفاقيّــات، وقامــت بانتهــاك حقــوق الأســرى لاســيّما 
الصحيّــة منهــا، بــل وانتهكتهــا بأبشــع صــور الانتهــاك، حيــث تقــوم بحرمانهــم مــن حقوقهــم 
وإضعــاف  كرامتهــم،  مــن  للنيــل  محاولــة  فــي  الدوليّــة،  الاتفاقيّــات  بواســطة  المكفولــة 
عزيمتهــم، فمنــذ الســابع مــن أكتوبــر تركّــزت الممارســات الإســرائيليّة علــى انتهــاك الحقــوق 
الصحيّة للأسرى الفلسطينيّين، فقد جعلت من الإهمال الطبيّ، ونقص الرعاية الطبيّة، 
والتعذيــب سياســة ممنهجــة عقابيّــة ولا إنســانيّة مبنيّــة علــى أســس انتقاميّــة وعنصريّــة، 

التــي تتطلّــب تدخــاً فوريّــاً مــن أجــل تلــك الممارســات، ومحاســبة مرتكبيهــا.
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العنف النفسيّ 
العنــف النفســيّ فــي الســجون هــو وســيلة قمعيّــة تُمــارَس لإخضــاع الأســرى، وإضعــاف 
الاحتــال  دولــة  وتمــارِس  والعاطفيّــة.  النفســيّة  حالتهــم  علــى  التأثيــر  خــال  مــن  إرادتهــم 
العنف النفســيّ مع الأســرى بشــكل كبير في الســجون الإســرائيليّة، ومنذ ســنوات طويلة، 
إلّ أنّ هذا النوع من العنف أخد منحدراً خطراً بعد السابع من أكتوبر، حيث باشرت قوّات 
الاحتــال باســتخدام العنــف النفســيّ مــع الأســرى بشــكل متصاعــد وغيــر مســبوق بهــدف 

إذلالهــم وكســر إرادتهــم. 

كان عــزل الأســرى إحــدى طــرق العنــف التــي تعــرّض لهــا الأســرى كافّــة والتــي طالــت أســرى 
قطــاع غــزّة أيضــاً منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، حيــث جــرى عمليّــات عــزل انفــراديّ لعــدد 
كبيــر مــن الأســرى دون مبــرّر قانونــيّ، وتعــرّض باقــي  الأســرى لسياســة العــزل الجماعــيّ فــي 
زنازينهــم، حيــث حُرمــوا مــن أيّ اتّصــال أو تواصــل مــع عائلاتهــم، ســواء فــي الزيــارات العائليّــة 
أو من خلال التواصل عبر الهاتف، ودخل ضمن ذلك أيضاً حرمان الأسرى من أيّ اتّصال، 
زيــارات الصليــب الأحمــر. وأيضــاً عمــل  زيــارات المحاميــن  لأشــهر عــدّة، وذلــك يضمــن  او 
القائمــون علــى معســكرات الجيــش علــى عــزل الأســرى بشــكل كامــل عــن العالــم الخارجــيّ، 
فحرمــوا الأســرى مــن حقّهــم فــي الحصــول علــى راديوهــات، أو علــى صحــف لمعرفــة مــاذا 
يــدور فــي العالــم الخارجــيّ. ونذكــر أنّ حرمــان الأســرى مــن هــذه الحقــوق لا يــزال ســارياً حتّــى 

كتابــة هــذا التقريــر.

تنوّعــت مظاهــر هــذا العنــف فــي مختلــف الســجون والمعســكرات، وتضمّــن ممارســات مــن 
قبل الجنود والسجّانين، مثل: الإذلال، وإجبار الأسرى على شتم أنفسهم، وإجبارهم على 
النبــاح مثــل الــكلاب، وتصويرهــم مــع العلــم الإســرائيليّ، أو إجبارهــم علــى ترديــد عبــارات 
مثل »إســرائيل حيّ«، أو تقبيل العلم الإســرائيليّ. وفي حال اعتراض أيّ أســير على القيام 

بمثــل هــذه الأفعــال كان يتــمّ الاعتــداء عليــه بشــكل وحشــيّ.

لــم يقــف العنــف النفســيّ عنــد هــذا الحــدّ، بــل عملــت قــوّات الاحتــال علــى ترســيخ فكــرة 
الفوقيّــة بيــن الســجّانين والأســرى، فمُنــع الأســرى مــن النظــر إلــى وجــوه أو أعيــن الســجّانين، 
وأُجبــروا علــى إحنــاء رؤوســهم عنــد رؤيــة أيّ أحــد مــن العامليــن فــي المعســكر، وأُجبــروا علــى 
الانطبــاع أرضــاً داخــل غرفهــم عنــد مــرور أحــد الســجّانين مــن أمــام الغــرف. وشــرح الأســرى 
للمحاميــن أثنــاء الزيــارات التــي تــمّ تنفيذهــا لعــدد كبيــر مــن الأســرى عــن الآلام النفســيّة 
قائــاً:  )م، ق(  الأســير  أفــاد  حيــث  نفوســهم،  فــي  المذلّــة  التصرّفــات  هــذه  تركتهــا  التــي 
»نجبَــر علــى شــتم أنفســنا ونُجبَــر أيضــاً علــى النبــاح«219 . وأفــاد الأســير )ع،ح( قائــاً: »قبــل 
دخــول الســجّانين يُجبــر جميــع مَــن فــي الغرفــة علــى الانبطــاح علــى البطــن، ويُمنــع النظــر إلــى 

الســجّانين أو التحــدّث إليهــم، ومَــن يخالــف يُضــرب ويًعتــدى عليــه بشــكل وحشــيّ«220 .

219 زيارة المحامي للأسير )م، ق( في معسكر عوفر بتاريخ 16 أيار 2024 

220 زيارة المحامي للأسير )ع، ح( في معسكر عوفر بتاريخ 16 أيار 2024 
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ومن خلال زيارات المحامين للأسرى في معسكر عوفر أفاد جميعهم أنّ العنف النفسيّ 
أصعب بكثير من العنف الجسديّ الذي يتعرّضون له بشكل شبه  يوميّ، وردّد  بعضهم 
عبــارات تفيــد بفقــدان الشــغف فــي الحيــاة، وتمنيّاتهــم  أن ينتهــي العــذاب النفســيّ الــذي 
يتعرّضــون لــه بشــكل يومــيّ والــذي يتــرك أثــراً عميقــاً فــي نفوســهم، ويهــدف إلــى إهانتهــم 
وتجريدهــم مــن إنســانيّتهم، وخلــق حالــة مــن الخــوف والإذلال لــدى جميــع الأســرى، وزيــادة 
شــعورهم بالعجــز والعزلــة داخــل بيئــة القمــع التــي يعيشــون فيهــا، وتعبيرهــم بــأنّ المعاملــة 
التي يتلقّونها كانت أسوأ من معاملة الحيوانات. حيث أفاد الأسير )ع، م( قائلًا: »الموت 

أهــون مــن المعاملــة التــي نتلقّاهــا فــي الاعتقــال«221 .

التعذيب أثناء زيارة المحامي
الأســرى  بحــقّ  مارســتها  التــي  القســريّ  الإخفــاء  بجريمــة  الاحتــال  ســلطات  تكتــفِ  لــم 
الفلســطينيّين علــى مــدار أشــهر عــدّة، ولا تــزال ترتكبهــا حتّــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر التــي 
بــل  الإنســان،  لحقــوق  الدولــيّ  والقانــون  الإنســانيّ،  الدولــيّ  للقانــون  انتهــاكاً صارخــاً  تُعــدّ 
منعهــم  خــال  مــن  الخارجــيّ  العالــم  عــن  للمعتقليــن  التــامّ  العــزل  فــي سياســة  اســتمرّت 
مــن التواصــل مــع ذويهــم بشــكل كامــل. لــم تقتصــر هــذه الإجــراءات علــى قطــع التواصــل 
الخارجــيّ، بــل امتــدّت لتشــمل تقليــص التفاعــل بيــن المعتقليــن أنفســهم داخــل الســجن؛ مــا 

يمثّــل انتهــاكاً لمبــدأ الحيــاة الجماعيّــة الــذي تكفلــه المواثيــق الدوليّــة.

»ذبّحونــي عشــان أوصلــك ووقعــت علــى الطريــق مرّتيــن، طلعونــا مــن الفجــر إلــى الزيــارة، 
زيــارات  عــذاب  عــن  ر(  )ج،  الأســير  عبّــر  هكــذا  ومربّطيــن«222  مغمّييــن  قفــص  فــي  ننتظــر 
ســمحت  عندمــا  إضافيّــة  عقابيّــة  إجــراءات  الاحتــال  ســلطات  اتّخــذت  حيــث  المحاميــن، 
المحاميــن.  بلقــاء  الجماعيّــة  الإبــادة  جريمــة  بدايــة  مــن  عــدّة  أشــهر  بعــد   الأســرى  لبعــض 
فــي  والقدميــن  اليديــن  مــن  مكبّلــون  وهــم  الأســرى  مــن  مجموعــة  إخــراج  يتــمّ  حيــث 
ســاعات الصبــاح الباكــر، وتحديــداً بيــن الســاعة السادســة والســابعة صباحــاً، بعــد ذلــك يتــمّ 
إلــى منطقــة قريبــة مــن غرفــة الزيــارة، حيــث يوضعــون  اقتيادهــم خــارج أقســام الســجن 
داخــل قفــص، ويُجبــرون علــى الانبطــاح أرضــاً علــى بطونهــم لســاعات طويلــة تصــل فــي 
بعــض الأحيــان إلــى 7 ســاعات، تحــت أشــعّة الشــمس المباشــرة، وهــو مــا يُعــدّ شــكلًا مــن 
وأفــاد  التعذيــب.  مناهضــة  لاتفاقيّــة  وفقــاً  المحرّمــة  واللاإنســانيّة  القاســية  المعاملــة 
إنّنــا منبطحــون ي طــوال الوقــت  الزيــارة، حيــت  الأســير )ع، ش( »الأوضــاع صعبــة خــال 
أثنــاء فتــرة الانتظــار، وتكــون أيدينــا مكلبشــة إلــى الخلــف وأعيننــا معصّبــة«223 . وأكّــد الأســير
إلــى قفــص ننبطــح فيــه علــى بطوننــا،  الزيــارة مــن الغرفــة  إلــى  )م، و( قائــاً: »يحضرونــا 

تلــو الآخــر«224 . ممنــوع أن يتحــدّث أحدنــا مــع الآخــر، وبعدهــا يحضرونــا واحــداً 

221 زيارة المحامي للأسير )ع، م( في معسكر عوفر بتاريخ 29 آب 2024 

222 زيارة المحامي للأسير )ج، ر( في معسكر عوفر بتاريخ 1 تشرين الأول 2024 

223 زيارة المحامي للأسير )ع، ش( في معسكر عوفر بتاريخ 29 آب 2024 

224 زيارة المحامي للأسير )م، و( في معسكر عوفر بتاريخ 30 أيلول 2024
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225 زيارة المحامي للأسير )م، م( في معسكر عوفر بتاريخ 4 تشرين الثاني 2024 

لا تتوقّــف هــذه الإجــراءات التنكيليّــة عنــد هــذا الحــد، إذ يُمنــع الأســرى خــال هــذه الفتــرة مــن 
تنــاول وجبــة الإفطــار، وأحيانــاً حتّــى الغــداء، إضافــة إلــى حرمانهــم مــن اســتخدام المرافــق 
الصحيّــة طــوال فتــرة الانتظــار. وفــي حــال تَصــادَفَ موعــد الزيــارة مــع اليــوم المخصّــص 
مــن  مبــرّر  غيــر  حرمانــاً  تمثّــل  الظــروف  هــذه  وجميــع  منهــا،  الأســرى  حرمــان  يتــمّ  للفــورة، 
الحقــوق الأساســيّة المكفولــة للأســرى وفقــاً للمعاييــر الدوليّــة الخاصّــة بمعاملــة الســجناء. 
ونذكر أنّ الســماح بالخروج إلى الفورة كان الأســرى محرومين منه لأشــهر عدّة؛ الأمر الذي 
بــدأ مــع بقيّــة الإجــراءات التنكيليّــة المتّخــذة بعــد الســابع مــن أكتوبــر العــام المنصــرم، وسُــمح 
للأســرى بعــد أشــهر عــدّة الخــروج للفــورة لدقائــق معــدودة لا تتخطّــى نصــف ســاعة، وخــال 
الفــورة يُبقــي الســجّانون علــى تكبيــل الأســرى، ويرفضــون فــكّ الكلبشــات، ويُجبَــر الأســرى 
علــى الســير وهــم  محنيّــو الــرأس، وفــي كثيــر مــن الأحيــان يُحــرم الأســرى مــن الفــورة بشــكل 

نهائــيّ؛ مــا يــؤدّي لاحتجازهــم فــي زنازينهــم مــدّة 24 ســاعة. 

تتّخذ سلطات الاحتلال هذه الإجراءات التنكيليّة مع الأسرى لتعقّد عمليّة تواصل الأسرى 
مــع المحاميــن، فعندمــا يُخــرج الســجّانون الأســرى مــن الغــرف، يجبرونهــم علــى الانتظــار تحــت 
أشــعّة الشــمس لســاعات عــدّة، مــع حرمانهــم مــن الطعــام والشــراب، واســتخدام المرافــق 

الصحيّــة، حيــث يصــل الأســير إلــى غرفــة الزيــارة منهــكاً جســديّاً، وغيــر قــادر علــى الــكلام. 

ومــن خــال مشــاهدات المحاميــن الذيــن قامــوا بتنفيــذ عــدد مــن الزيــارات لأســرى قطــاع 
غــزّة شــاهدوا عــدداً مــن الأســرى الذيــن وصلــوا إلــى غــرف الزيــارة وأيديهــم أو أرجلهــم ملطخــة 
بالدمــاء؛ بســبب شــدّ القيــود بشــكل كبيــر أثنــاء النقــل، وذلــك يشــمل الإبقــاء علــى تكبيــل 
الأســرى أثنــاء توقيــع أوراق طبيّــة أو قانونيّــة، إضاقــة إلــى إبقــاء القيــود أثنــاء احتجازهــم فــي 
الزنازيــن. وقســم مــن الأســرى يصلــون إلــى غرفــة الزيــارة بعــد الاعتــداء عليهــم أثنــاء نقلهــم 
مــن الزنازيــن إلــى غرفــة الزيــارة، وهــم يرتــدون ملابــس ممزّقــة بفعــل الاعتــداء، وملطّخــة 
فــي الدمــاء، وهــذا مــا حصــل مــع الأســير )م، م( الــذي خــرج فــي تاريــخ 2024/11/4  لزيــارة 
آثــار  الــكلام، ووجهــه  مهشّــم مــن  المحامــي، ليصــل علــى كرســي عجــات غيــر قــادر علــى 
الضــرب، ويوجــد علامــات وجــروح علــى جســده. وتهــدف هــذه الإجــراءات إلــى إذلال الأســرى، 

وفــرض فكــرة الهيمنــة والضغــط النفســيّ والجســديّ عليهــم225 .

ضــدّ  الإســرائيليّة  الســجون  فــي  المســتخدمة  والتعذيــب  الاعتقــال  ممارســات  تُعــدّ 
الفلســطينيّين بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023 مشــابهة بشــكل كبيــر للانتهــاكات التــي تــمّ 
توثيقهــا فــي ســجن أبــو غريــب فــي العــراق، وســجن »غوانتانامــو« فــي كوبــا. فــي كلّ مــن 
ا  هــذه الحــالات، لجــأت الســلطات إلــى أســاليب تعذيــب تهــدف إلــى إذلال المعتقليــن نفســيًّ

النفســيّ. وتوازنهــم  إنســانيّتهم  وتدميــر  ا،  وجســديًّ
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كســر  فــي  رئيســيّاً  دورًا  يلعــب  النفســيّ  التعذيــب  أنّ  نجــد  الحــالات،  هــذه  جميــع  فــي 
معنويّــات المعتقليــن. فــي الســجون الإســرائيليّة، كمــا فــي أبــو غريــب وغوانتانامــو، اعتمــد 
الجيــش الإســرائيليّ علــى أســاليب مثــل الموســيقى الصاخبــة، والحرمــان مــن النــوم، وخلــق 
للتخويــف  الــكلاب  اســتخدام  منهــا  أدوات،  وســخّروا  الدائــم،  والترقّــب  الخــوف  مــن  بيئــة 
والترهيــب. وكانــت الجرائــم الجنســيّة حاضــرة فــي الســجون والمعســكرات الإســرائيليّة، كمــا 
كانــت موجــودة فــي أبــو غريــب و«غوانتانامــو«، ابتــداء مــن التعريــة القســريّة للمعتقليــن 
وتصوريهــم ونشــر صورهــم، وصــولًا إلــى حــالات الاغتصــاب والتحــرّش الجنســيّ الــذي حصــل 

مــع مجموعــة كبيــرة مــن المعتقليــن.

وكان العــزل الانفــراديّ للمعتقليــن عــن العالــم سياســة ممنهجــة متّبعــة منــذ بدايــة الســابع 
من أكتوبر، حيث إنّ الاحتلال لم يكتفِ بعزلهم عن العالم الخارجيّ فقط، بل وعلى الرغم 
مــن وجــود 150-200 معتقــل فــي »البركــس« نفســه إلّ أنّ كلًّ منهــم كان يعيــش فــي عــزل 
انفــراديّ، وذلــك بســبب منــع التواصــل المطلــق المفــروض عليهــم مــن قِبــل الجيــش؛ مــا 
جعلهم يشعرون بحالة من اليأس والعجز، ما أدّى إلى تدهور صحّتهم النفسيّة والعقليّة.

يبدو أنّ الهدف الرئيس من هذه الأساليب المشتركة هو كسر إرادة المعتقلين وتحطيم 
إنســانيّتهم. ســواء فــي الســجون الإســرائيليّة، أو فــي ســجن أبــو غريــب و«غوانتانامــو«، كان 
الهــدف مــن هــذه الإجــراءات هــو الحصــول علــى اعترافــات أو معلومــات، أو ببســاطة فــرض 

الســيطرة، وتدمير روح المقاومة لدى الأســرى والمعتقلين.

ونذكر أوجه الشبه بين الأساليب المستخدمة في السجون الإسرائيليّة والسجون الأخرى 
التــي منهــا منــع المعتقليــن مــن الوصــول إلــى الطعــام بشــكل كافٍ، والســماح لهــم بقضــاء 
فيّة تهدف إلى إذلال المعتقلين،  الحاجة مرّة واحدة يوميّاً فقط. هذه الممارسات التعسُّ
وإضعــاف قدرتهــم الجســديّة والنفســيّة علــى التحمّــل. فــي أبــو غريــب و«غوانتانامــو«، تــمّ 
اســتخدام سياســات مماثلــة، حيــث عُــزل المعتقلــون، وحُرمــوا مــن الطعــام، أو تــمّ تقديــم 
وجبــات غيــر كافيــة لهــم. هــذا التجويــع المتعمّــد يــؤدّي إلــى تدهــور الصحّــة الجســديّة، ويزيــد 

مــن الضغــوط النفســيّة.

إجبــار  تــمّ  حيــث  غريــب،  أبــو  ســجن  فــي  واضــح  بشــكل  حاضــراً  كان  التعذيبــيّ  والتكبيــل 
المعتقليــن علــى الوقــوف فــي أوضــاع غيــر مريحــة ومرهقــة وهــم مكبّلــون لفتــرات طويلــة، 
وكانــوا أحيانــاً يعانــون مــن الصعــق الكهربائــيّ أثنــاء التكبيــل، وفــي المعســكرات الإســرائيليّة 
كان تكبيــل المعتقليــن متواصــاً لمــا يزيــد عــن 100 يــوم فــي بعــض الأحيــان. يــؤدّي التكبيــل 
العضــات، وفقــدان  وإجهــاد  الأطــراف،  م  تــورُّ مثــل  بالغــة،  أضــرار جســديّة  إلــى  المطــوّل 

الإحســاس فــي الأيــدي والأرجــل.
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تحويل المعسكرات الإسرائيليّة

إلى أبو غريب وغوانتانامو
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لتعذيبهــم  وســيلة  مســتمرّ  بشــكل  الصاخبــة  الموســيقى  ســماع  علــى  المعتقليــن  إجبــار 
نفســيّاً. هــذه التقنيــة تهــدف إلــى تحطيــم قدرتهــم علــى التركيــز والنــوم؛ مــا يجعلهــم أكثــر 
عرضــة للإجهــاد النفســيّ. هــذا الأســلوب يتشــابه مــع مــا حــدث فــي ســجن »غوانتانامــو«، 
حيــث تــمّ اســتخدام تقنيــات »الاســتجواب المعــزّز«، بمــا فــي ذلــك الموســيقى الصاخبــة، 
لتعذيــب المعتقليــن وإضعــاف قدرتهــم علــى التفكيــر العقلانــيّ. وأيضــاً تعريــض المعتقليــن 
إلــى البــرد الشــديد، أو الحــرّ الشــديد فــي غــرف مغلقــة هــو أحــد الأســاليب المشــابهة التــي 

كانــت متّبعــة فــي ســجن »غوانتانامــو«226 . 

غريــب  أبــو  ســجن  فــي  حــدث  ومــا  الإســرائيليّة  الســجون  فــي  يحــدث  مــا  بيــن  التشــابه 
و«غوانتانامــو« ليــس مجــرّد مصادفــة، بــل يعكــس نمطًــا ممنهجــاً مــن اســتخدام التعذيــب 
النفســيّ والجســديّ وســيلةً لقمــع وإذلال المعتقليــن. هــذه الممارســات تنتهــك بشــكل 
نفســيّة  آثــاراً  تتــرك  وهــي  الإنســانيّ،  الدولــيّ  والقانــون  الإنســان،  حقــوق  مبــادئ  صــارخ 

المعتقليــن. علــى  عميقــة  وجســديّة 

226 عربي نيوز. »التعذيب الأبيض: من تزمامارت، إيفين، أبو غريب وغوانتانامو... قصص معذّبين بدون لمس«. 18 أيار 2023

 https://www.bbc.com/arabic/articles/cpegxe8qvkgo
  للمزيد عن الأسرى الفلسطينيّين الذين ارتقوا شهداء خلال العام 2024، انظر الملحق الأول.
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مقدّمة
تُعــدُّ الســجون والمعســكرات الإســرائيليّة أحــد أكثــر الأماكــن التــي تشــهد انتهــاكات جســيمة 
داخــل  قمعيّــة  سياســات  تبنّــي  إلــى  الاحتــال  ســلطات  عمــدت  فقــد  الإنســان،  لحقــوق 
الســجون، حيــث تعــرّض الأســرى لأشــكالٍ عــدّة مــن العنــف الجســديّ والنفســيّ؛ مــا أدّى 
إلــى استشــهاد العديــد منهــم نتيجــة التعذيــب الممنهــج، والإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد، ومــن 
أبــرز هــذه السياســات التــي أســهمت فــي تصاعــد مســتوى العنــف داخــل الســجون هــي تلــك 
التــي نفّذتهــا مصلحــة الســجون الإســرائيليّة، والتــي تعــود إلــى عقــود مــن الزمــن، وتُعــدّ عامــاً 

رئيســيّا فــي زيــادة معانــاة الأســرى الفلســطينيّين.

هــذا وشــهدت المعتقــات الإســرائيلية تدهــورًا خطيــرًا فــي أوضــاع الأســرى الفلســطينيّين، 
خاصّة بعد السابع من أكتوبر 2023؛ ما شكّل نقطة تحوّل في سياسة مصلحة السجون، 
حيــث جُــدّد اســتخدام أســاليب القمــع والعنــف فأصبحــت أكثــر وحشــيّة، وتزايــدت حــالات 
الشــهادة فــي صفــوف الأســرى بســبب التعذيــب المســتمرّ، ومَنْــع الرعايــة الصحيّــة اللازمــة، 
وحرمانهــم مــن حقوقهــم الأساســيّة، هــذا وبــدأت ســلطات الاحتــال مــن جديــد تمــارس 
جريمــة الاختفــاء القســريّ، واســتخدام الــدروع البشــريّة، والإعــدام خــارج نطــاق القانــون؛ مــا 

أدّى إلــى زيــادة أعــداد الشــهداء والمفقوديــن بشــكل ملحــوظ. 

وفــي هــذه الورقــة سنســتعرض تأثيــر هــذه السياســات علــى حيــاة الأســرى الفلســطينيّين، 
وسنسلط الضّوء على كيفيّة إسهامها في استشهاد العديد منهم، مع التركيز على الفترة 

التي تلت الســابع من أكتوبر، وتأثيرها الكبير على الأوضاع داخل الســجون الإســرائيليّة.

فقــد أفــاد جميــع الأســرى الذيــن وثّقــت مؤسّســة الضميــر تجربــة اعتقالهــم أنّهــم تعرّضــوا 
المعتقليــن  جميــع  فأفــاد  المعاملــة،  ســوء  أو  التعذيــب،  أســاليب  مــن  أكثــر  أو  نــوع  إلــى 
تعرّضهــم للتكبيــل والتعصيــب عنــد اعتقالهــم، وقــد اســتمرّ تكبيــل العديــد منهــم لفتــرات 
مــن  الســابع  فمنــذ  للتجويــع،  تعرّضهــم  الأســرى  جميــع  وأكّــد  كمــا  أشــهر،  ســبعة  تتجــاوز  
أكتوبــر عمــدت ســلطات الاحتــال إلــى تقليــل كميّــة الغــذاء المقــدّم للأســرى، إضافــة إلــى 
تقديــم أطعمــة رديئــة، تفتقــر إلــى المعــادن الأساســية والفيتامينــات الضروريّــة للجســم،
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ما أدّى إلى تدهور في صحّتهم بشكل ملحوظ، أضف إلى ذلك استخدام القوّة المفرطة 
ضــدّ الأســرى، فقــد تعــرّض العديــد منهــم للضــرب المبــرح أثنــاء الاعتقــال، أو خــال مراحــل 
التحقيــق، أو طــوال فتــرة الاعتقــال، حيــث كانــت قــوّات الاحتــال تســتخدم العنــف الجســديّ 
بشكل غير مبرّر، كما أشار الأسرى إلى استخدام الكلاب البوليسيّة في عمليّات التفتيش 
أو العدد؛ ما يزيد من حالة الرعب والهلع، حيث يتمّ إجبار الأسرى على الانبطاح بينما يتمّ 

اســتخدام الكلاب ضدّهم بعدوانيّة.

وقــد أظهــرت شــهادات الأســرى أنّ عمليّــات التعذيــب تتنــوّع بيــن العنــف الجســديّ المفــرط 
والتهديــدات  النفســيّ  للضغــط  الأســرى  تعريــض  يتــمّ  حيــث  النفســيّة،  والتهديــدات 
المســتمرّة، إضافــة إلــى حرمانهــم مــن النــوم بشــكل كافٍ؛ مــا يــؤدّي إلــى تدهــور حالتهــم 
الوحشــيّة،  الممارســات  لهــذه  الذيــن تعرّضــوا  عــدد الأســرى  عــن  أمّــا  الصحيّــة والنفســيّة، 
فقــد أكّــد جميــع الأســرى الّذيــن وثّقــت مؤسّســة الضميــر وباقــي المؤسّســات الحقوقيّــة 
تجاربهــم، أنّهــم مــرّوا بتجــارب مشــابهة مــن القمــع والتعذيــب، حيــث إنّ عمليّــات الاعتقــال 
التعســفية والإجــراءات القمعيّــة لا تميّــز بيــن الأعمــار أو الحــالات الصحيّــة، بــل تُمــارس علــى 

الجميــع دون أيّ اعتبــار للحقــوق الأساســيّة أو الإنســانيّة.

الــروح  إلــى تدميــر  تهــدف  جــزءًا مــن سياســة ممنهجــة  تمثّــل  المتّبعــة  إنّ هــذه الأســاليب 
الاحتــال  سياســة  يعكــس  مــا  المعاملــة؛  أنــواع  لأســوأ  وإخضاعهــم  للأســرى،  المعنويّــة 

ســجونه. فــي  الفلســطينيّ  الشــعب  ضــدّ  الممنهــج  والعنــف  القمــع  علــى  القائمــة 

أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  الأســيرة  الحركــة  شــهدت  الوحشــيّ،  العنــف  هــذا  لــكلّ  ونتيجــة 
2023 وحتّــى نهايــة عــام 2024، ارتقــاء أكبــر عــدد مــن الشــهداء فــي تاريخهــا227 ، إذ ســجّلت 
المؤسّســات الحقوقيّــة استشــهاد 291 أســيرًا منــذ عــام 1967 وحتّــى نهايــة عــام 2024 ، 
بينمــا كان العــام 2024، إضافــة إلــى الشــهرين الآخريــن مــن عــام 2023، الأكثــر دمويّــة، حيــث 
استشــهد 54 أســيرًا، مــن بينهــم 36 أســيرًا مــن قطــاع غــزّة228 ، إذْ تعــرّض هــؤلاء الشــهداء 
للتعذيــب، والإهمــال الطبّــيّ، وجرائــم جنســيّة، وتجويــع لــم يســبق لــه مثيــل، إضافــة إلــى 

ظــروف معيشــيّة ســيّئة جــدّاً. 

227 للمزيد عن الأسرى الفلسطينيّين الذين ارتقوا شهداء خلال العام 2024، انظر الملحق الأول.

228 نذكــر أنّ هــذا الرقــم لا يعكــس الرقــم الحقيقــيّ للشــهداء، بــل فقــط الشــهداء الذيــن عُرفــت هويّاتهــم، أمّــا باقــي الأســرى 

الشــهداء الذيــن مــن القطــاع لــم يُعــرف عنهــم معلومــات حتّــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر.
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وقــد تباينــت أســباب ارتقــاء هــؤلاء الشــهداء، فمنهــم مــن ارتقــى جــرّاء عمليّــات تعذيــب 
ممنهجــة، فــكان أّوّل شــهداء الحركــة الأســيرة خــال العــام 2024 هــو الأســير عبــد الرحمــن 
البحــش )23 عامــاً( مــن مدينــة نابلــس، الــذي استشــهد فــي اليــوم الأوّل مــن الســنة بتاريــخ 
2024/1/1؛ نتيجة الاعتداء عليه بالضرب المبرح، والإهمال الطبّيّ عقب هذا الاعتداء229، 
كمــا واستشــهد الأســير أحمــد قديــح بتاريــخ 2024/2/16، حيــث جــرى اعتقالــه مــن قطــاع غــزّة 
ليتعــرّض لعمليّــات تعذيــب قاســية فــي معســكرات الاحتــال أودت بحياتــه، كمــا فــي حالــة 
الأســير الطبيــب عدنــان البــرش، الــذي استشــهد نتيجــة الضــرب المبــرح الــذي تعــرّض لــه بعــد 

اعتقالــه وهــو علــى رأس عملــه مــن مشــفى العــودة فــي القطــاع.

ومــن الأســرى مَــن ارتقــى نتيجــة الجرائــم الطبّيّــة التــي ارتُكِبَــت بحقّــه، كالأســير محمّــد الصبّــار 
لجريمــة طبّيّــة،  تعرّضــه  جــرّاء  تاريــخ 2024/2/8  فــي  استشــهد  الــذي  الخليــل،  مــن مدينــة 
حيــث إنّــه يعانــي مــن مشــكلة خَلْقيّــة فــي المعــدة والأمعــاء، وكان يتلقّــى علاجــاً بشــكل 
منتظــم، إلّ أنّــه ومــن بدايــة اعتقالــه تــمّ حرمانــه مــن العــاج، ومــع اتّبــاع سياســة التجويــع 
تعــرّض الأســير إلــى وعكــة صحيّــة استشــهد علــى أثرهــا، كمــا وأُعلــن عــن استشــهاد الأســير 
عاصــف الرفاعــي )22 عامــاً( مــن بلــدة كفــر عيــن-رام الله المصــاب بمــرض الســرطان بتاريــخ
20242/2/29 230، ونالــت سياســة الإهمــال الطبّــيّ مــن الأســير وليــد دقــة )62 عامــاً( مــن 
الإهمــال  مــن  بعــد ســنوات طويلــة  تاريــخ 2024/4/7  فــي  استشــهد  الــذي  الغربيّــة  باقــة 
د، والأسير سميح عليوي من نابلس الذي استشهد في تاريخ 2024/11/6  الطبّيّ المتعمَّ
بعــد أيّــام عــدّة مــن نقلــه إلــى عيــادة ســجن الرملــة، علمــاً بأنّــه كان يعانــي مــن ورم حميــد فــي 

الأمعــاء، وعانــى مــن تدهــور مفاجــئ فــي صحّتــه.

229 للمزيــد عــن حالــة الشــهيد عبــد الرحمــن البحــش أرجــو الاطّــاع علــى ورقــة عنــف الســجون الصــادرة عــن مؤسّســة الضميــر 

.)https://shorturl.at/hw0xp( :عبــر الرابــط التالــي
230 للمزيــد حــول هــؤلاء الشــهداء الذيــن ارتقــوا منــذ بدايــة عــام 2024 حتــى نهايــة شــهر شــباط مــن العــام ذاتــه أرجــو الاطّــاع 

علــى تقريــر الانتهــاكات الســنويّ للأســرى والأســيرات لعــام 2023 الصــادر عــن مؤسّســة الضميــر عبــر الرابــط التالــي:
.)5413/https://www.addameer.org/ar/media(
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هــذا وتســتمر ســلطات الاحتــال فــي ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســريّ التــي مارســتها منــذ 
مــن  العديــد  تخــصّ مصيــر  معلومــات  إعطــاء  ترفــض  حيــث  الحــرب،  لبدايــة  الأوّل  اليــوم 
الأســرى الفلســطينيّين، فمنــذ بدايــة الإبــادة الجماعيّــة فــي قطــاع غــزّة، أجبــرت المؤسّســات 
أنّــه  لاحقــاً  تبيّــن  والذيــن  القطــاع،  مــن  المفقوديــن  آلاف  عــن  الفحــص  علــى  الحقوقيّــة 
الإســرائيليّة،  المعتقــات  داخــل  منهــم  العديــد  استشــهد  بينمــا  اعتقــال معظمهــم،  جــرى 
البعــض منهــم  عُرفــت هويّاتهــم، أمّــا البعــض الآخــر فــا يزالــون مجهولــي الهويّــة. بيــد أنّــه 
لــم تتمكــن المؤسّســات الحقوقيّــة مــن معرفــة نبــأ استشــهاد جميــع معتقلــي قطــاع غــزة 
الذيــن استشــهدوا داخــل المعتقــات الإســرائيليّة إلا بعــد أشــهر مــن الاستشــهاد؛ وذلــك 
بســبب تكتّــم ســلطات الاحتــال علــى مصيــر أســرى قطــاع غــزّة، وعــدم إفصاحهــم عــن أيّــة 
معلومــات بشــأنهم فــي محاولــة لإخفــاء الجرائــم التــي تــمّ ارتكابهــا بحقّهــم، وفــي حــالات 
أخرى نفت ســلطات الاحتلال اعتقال بعض الأســرى، كحالة الاســير منير الفقعاوي، وابنه 
ياســين اللذَيْــن أخفــى الجيــش واقعــة اعتقالهــم بــردّه أنّــه لا يوجــد أي مؤشّــرات علــى احتجــاز 
أو اعتقــال الشــخصين المطلوبيــن، ليتــمّ بعدهــا تقديــم التمــاس إلــى المحكمــة العليــا مــن 
خــال مؤسّســة )هيموكيــد(، للكشــف عــن مصيرهمــا، لتقــوم النيابــة العامّــة بإنــكار معرفــة 
أيّــة معلومــة عنهمــا فــي ردّهــا الأوّل، لتقــدم لاحقــاً بــاغ معــدّل بتاريــخ 2024/11/13 فحــواه 
أنّ المعتقلَيــن توفّيــا بعــد اعتقالهمــا، وأنّ التحقيــق فــي ظــروف الحادثــة مــا زال قيــد البحــث 
منــذ نيســان 2024 231، ومــن الملفــت أنّ المحكمــة العليــا لــم تطلــب توضيحــات مــن النيابــة 
لتفسّر كيف يمكن أن تسقط معلومة مقتل معتقلَين من السجلّت  الرسميّة، ولا سيّما 
أنّ هنالك تحقيقاً جارياً في قضيّة مقتلهما منذ لحظة استشهداهما كما يدّعون232،وعلى 
خــاف حــالات أخــرى التــي تــم إخفــاء حقيقــة استشــهادها، حيــث كان الجيــش يؤكّــد اعتقالهــم 
ووجودهم داخل ســجونه ومعتقلاته، ليتبيّن لاحقاً استشــهادهم في تواريخ ســابقة لهذه 
الــردود، كحالــة الشــهيد محمــد العســلي الــذي وصــل مؤسّســة الضميــر بتاريــخ 2024/8/22 
تأكيد وجوده بسجن عسقلان، ليصل ردّان لاحقان آخرهما بتاريخ 2025/1/13 باستشهاده 
بتاريــخ 2024/5/17؛ أي بتاريــخ ســابق لطلــب الفحــص الأوّل الــذي قُــدّم، وكحالــة الشــهداء 
كمال راضي، وعرفات خواجا، فرج حسين، وحسين أبو عبيدة، حيث كان يصل الردّ باعتقالهم 
ووجودهــم بمعســكر »ســديه تيمــان«، ليتبيّــن استشــهادهم لاحقــاً عنــد محاولــة زيارتهــم.

هذه ليست المرّة الأولى التي يرتقي فيها أحد الأسرى في معسكر »سديه تيمان«، حيث 
شــكّل هــذا المعســكر عنوانــاً للتعذيــب وســوء المعاملــة، فــكان أشــبه بســجن )غوانتانامــو(، 
وبالنتيجــة ارتقــى عــدد كبيــر مــن الشــهداء يصــل إلــى مــا يقــارب 36 أســيراً فــي هــذا المعســكر؛ 
مــا نحــا بالجيــش الإســرائيليّ نحــو فتــح تحقيقــات جنائيّــة ضــدّ جنــوده233 ، ولكــن لا تــزال نتائــج 

هــذه التحقيقــات مجهولــة.

131 التماس مقدّم من مؤسسة هموكيد إلى المحكمة العليا ويحمل الرقم )42099  – 10 – 24(، صدر القرار في 2024/11/19

232 عبير بكر، »دور المحكمة الإسرائيلية العليا في تفاقم جريمة الاختفاء القسري«، شتاء 2025

(https://www.palestine-studies.org/ar/node/1656665).
233 الجزيرة، »اتّهام 5 جنود إسرائيليين بتعذيب معتقل فلسطينيّ في سدي تيمان«، 19 شباط 2025
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هــذا وشــهدنا اســتخدام الجيــش الإســرائيليّ أســرى فلســطينيّين دروعــاً بشــريّة، ووضعهــم 
على نحو متعمّد في أماكن استراتيجيّة، وأمام الأهداف العسكريّة؛ بهدف تقليل احتماليّة 
اســتهداف المواقــع العســكريّة الإســرائيليّة، وذلــك مــن خــال تعريــض حيــاة الأســرى للخطــر 
المباشــر، وقــد تســبّبت هــذه الأفعــال فــي زيــادة معانــاة الأســرى الفلســطينيّين، الذيــن 
أصبحــوا فــي وضــع يشــكّل تهديــداً علــى حياتهــم، كمــا وتــمّ رصــد العديــد مــن الحــالات التــي 
مــن  قريبــة  فــي مواقــع  الاســتقرار  أو  الجنــود،  أمــام  الســير  علــى  الأســرى  إجبــار  فيهــا  تــمّ 

الأماكــن المســتهدفة؛ مــا يزيــد مــن احتمــال تعرّضهــم لــأذى أو القتــل.

وفــي ســياق جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي انتهجتهــا قــوّات الاحتــال بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
بإعــدام الأســرى الفلســطينيّين  التــي تتعلّــق  تــمّ توثيــق العديــد مــن الجرائــم  عــام 2023، 
خــارج نطــاق القانــون مــن قبــل الجيــش الإســرائيليّ، حيــث جــرى تنفيــذ عمليّــات قتــل  الأســرى 
توثيــق قتــل  فتــمّ  فــي مراحــل لاحقــة،  أو  الاعتقــال،  أثنــاء عمليّــات  الفلســطينيّين ســواء 
أيّــة محاكمــة  بعــض الأســرى بشــكل مباشــر مــن قبــل الجنــود الإســرائيليّين، دون تقديــم 

قانونيّــة أو علنيّــة؛ الأمــر الــذي يُعــدّ انتهــاكًا صارخًــا للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ.

ونؤكّــد أنّ جميــع الحــالات التــي ســوف يتــمّ تناولهــا فــي هــذه الورقــة هــي فقــط الحــالات 
الشــهداء ولكــنّ هــذه الأرقــام لا  تــمّ الإعــان عنهــا رســميّاً وتوثيقيّــاً لحالــة الأســرى  التــي 
المؤسّســات  مــن  تقديــرات  هنــاك  إنّ  حيــث  الشــهداء،  لأعــداد  الحقيقــيّ  الرقــم  تعكــس 
التعذيــب  أنّ عمليّــات  المحرّريــن  التــي تصــدر مــن الأســرى  الحقوقيّــة بحســب الشــهادات 
الممنهج أدّت إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، ولا تزال دولة الاحتلال ترفض الإفصاح 
رســميّاً وبشــكل واضــح عــن أعــداد وهويّــات جميــع الشــهداء، بــل تقــوم بــإدلاء معلومــات 
فقــط فــي حــال قامــت المؤسّســات الحقوقيّــة بالفحــص عــن أماكــن تواجــد هــؤلاء الأســرى، 
وبالمقابــل لا تقــوم دولــة الاحتــال بواجبهــا بتبليــغ العائــات رســميّاً عــن استشــهاد أبنائهــم.
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في السجون والمعسكرات 

الإسرائيليّة
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شــكّلت الســجون والمعســكرات الإســرائيليّة بعــد الســابع مــن أكتوبــر محطّــات انتقاميّــة، 
مارســت فيهــا أســاليب تعذيــب مروّعــة، وعمليّــات قتــل خــارج نطــاق القانــون، ففــي هــذه 
المحطّــات، تعــرّض الأســرى لأبشــع أشــكال المعاملــة التــي تراوحــت بيــن التعذيــب الجســديّ 
والنفسيّ، بما في ذلك الضرب المبرح، والتهديدات بالقتل، إضافة إلى استخدام أساليب 
قاســية، مثــل الحبــس الانفــراديّ لفتــرات طويلــة؛ مــا أدّى إلــى ارتقــاء العديــد مــن الأســرى 
نتيجــة للمعاملــة الوحشــيّة التــي تعرّضــوا لهــا فــي خــرق مباشــر للقوانيــن الدوليّــة التــي تحظــر 
التعذيــب والقتــل العمــد؛ مــا يشــكّل جريمــة حــرب تتطلّــب المســاءلة والمحاســبة، وفــي هــذا 
الســياق تؤكّــد مؤسّســة الضميــر مــن خــال متابعتهــا وتوثيقهــا أكثــر مــن 739 حالــة خــال 
العــام 2024 بمختلــف الســجون، والمعســكرات مــن الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة، تؤكّــد 
ض جميــع المعتقليــن لشــكل أو أكثــر مــن أســاليب التعذيــب، أو المعاملــة اللاإنســانيّة،  تعــرُّ
أو المهينــة234 ، وعليــه ســوف نتطــرّق إلــى حالــة بعــض مــن الأســرى الذيــن تعرّضــوا لتعذيــب 

ممنهــج الــذي بالنتيجــة أودى بحياتهــم.   

قتل خارج نطاق القانون - الأسير الشهيد محمد حسين العارف
الشــهيد محمــد العــارف )45 عامــاً( مــن مخيّــم نــور شــمس فــي مدينــة طولكــرم، هــو أســير 
ســابق أمضــى فــي ســجون الاحتــال مــا يقــارب 20 عامــاً، قبــل أن يتحــرّر عــام 2021، لتعيــد 
وينتظــر  لطفلــة،  وأب  متــزوج  وهــو   ،2024/11/28 تاريــخ  فــي  اعتقالــه  الاحتــال  دولــة 
مولــودة الثانــي. فــي يــوم الاعتقــال قامــت قــوّات الاحتــال بإحاطــة منــزل عائلتــه المكــوّن 
مــن 3 طوابــق، وقــام أحــد الضبّــاط بالاتّصــال بالعــارف، وطلــب منــه أن يغــادر المنــزل برفقــة 
ابــن أخيــه، وفعــاً عندمــا غــادرا المنــزل قامــت القــوّات باحتجازهمــا فــي منــزل مجــاور، وتــمّ 
التحقيــق معهمــا مــدّة 10 دقائــق، وبعدهــا غــادروا المنطقــة، وبحســب شــهادة أخ الشــهيد 
محمــد العــارف أفــاد قائــاً: »أحــد الشــباب المفــرج عنهــم قابــل ابــن شــقيقي جــواد الــذي 
اعتقــل مــع محمــد بــذات اليــوم، وأبلغنــي علــى لســان جــواد أنّ جيــش الاحتــال خــال نقلهــم 
فــي الدوريــة قامــوا بالاعتــداء علــى محمــد أمــام عينــيّ جــواد، وقامــوا بضربــه علــى رأســه 

وفقــد الوعــي«235 .

وأفــادت عائلــة الشــهيد أنّــه لــم يكــن يعانــي مــن أيّ أمــراض قبــل اعتقالــه، إلّ أنّــه وبعــد 
اعتقالــه ونقلــه إلــى مركــز تحقيــق الجلمــة، أُعلــن عــن استشــهاده فــي تاريــخ 2024/12/4؛ 
أيّ بعــد مــرور أســبوع علــى اعتقالــه؛ مــا يشــير بشــكل واضــح، ولا يــدع مجــالًا للشــكّ علــى 
تعرّضــه للتعذيــب الــذي تخلّلــه ضــرب مبــرح، واســتخدام القــوّة المفرطــة التــي تشــكّل أحــد 
أبــرز السياســات الممنهجــة التــي يمارســها جيــش الاحتــال الإســرائيليّ، والمحقّقــون بمراكــز 

التحقيــق فــي المرحلــة الأولــى مــن الاعتقــال.

234 للمزيــد عــن أســاليب التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة راجــع ورقــة معســكر »ســديه تيمــان« عبــر الرابــط التالــي: 

.)https://shorturl.at/WZ0qv( :وورقــة معســكر عوفــر عبــر الرابــط التالــي )https://shorturl.at/UMCRr(
235 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع عائلة الشهيد محمد العارف في تاريخ 26 كانون الثاني 2025.
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234 للمزيــد عــن أســاليب التعذيــب والمعاملــة اللاإنســانية أو المهينــة راجــع ورقــة معســكر »ســديه تيمــان« عبــر الرابــط التالــي: 

.)https://shorturl.at/WZ0qv( :وورقــة معســكر عوفــر عبــر الرابــط التالــي )https://shorturl.at/UMCRr(
235 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع عائلة الشهيد محمد العارف في تاريخ 26 كانون الثاني 2025.

236 أطبّــاء لحقــوق الإنســان -إســرائيل. تقريــر التشــريح الخــاصّ باستشــهاد الأســير محمــد حســين العــارف. تقريــر صــادر فــي 

تاريــخ 21 كانــون الثانــي 2024.

تقرير التشريح... استخدام القوّة المفرطة 
فــي  الإنســان  لحقــوق  أطبّــاء  مؤسّســة  شــاركت  العــارف  محمّــد  استشــهاد  إعــان  بعــد 
عمليّــة التشــريح مــن طــرف عائلــة العــارف، وأصــدرت تقريــراً طبّيّــاً أوّليّــاً بعــد إجــراء الفحــص 
والمعاينــة لجثمــان الشــهيد فــي تاريــخ 2024/12/17، حيــث أشــار التقريــر إلــى أنّــه جــرى نقــل 
إلــى مشــفى مدنــيّ إســرائيليّ  الجلمــة »كيشــون«  العــارف مــن مركــز احتجــازه فــي  محمــد 
وهــو مشــفى )رمبــام(، وجــرى إدخالــه إلــى غرفــة الطــوارئ فــي تاريــخ 2024/12/4، وتحديــداً 
الســاعة 10:40 صباحــاً، وتــمّ تبريــر النقــل إلــى المشــفى بــأن العــارف يعانــي مــن ألــم فــي 
ســاقة اليمنــى، لكــن الملاحظــة الصــادرة عــن مستشــفى )رامبــام( أكّــدت أنّ الأســير فقــدَ 
العلامــات الحيويّــة بعــد وقــت قصيــر مــن وصولــه، واحتــاج إلــى الإنعــاش القلبــيّ الرئــويّ، إلّ 
أنّــه فــي النهايــة توقّــف قلبــه عــن الانقبــاض، وأعلــن المشــفى وفاتــه فــي الســاعة 11:14 

صباحــاً؛ أيّ بعــد مــا يقــارب 34 دقيقــة مــن وصولــه إلــى المشــفى.

كشــف التصويــر المقطعــيّ الــذي أُجــري للعــارف بعــد وفاتــه بتاريــخ 2024/12/17 عــن عــدد 
م وكدمــة فــي الســاق اليمنــى، وتشــوّه وتوسّــع طفيــف  مــن الأعــراض الطبّيّــة، منهــا: تــورُّ
ــع للســوائل التــي رجّــح الأطبّــاء أن  فــي جــذع الشــريان الرئــويّ والشــرايين الرئيســيّة، وتجمُّ

تكــون ورمــاً دمويّــاً فــي جــدار البطــن الأيمــن.

وكشــف الفحــص الخارجــيّ الــذي أجــراه الأطبّــاء فــي اليــوم ذاتــه عــن عــدد مــن العلامــات 
التــي تشــير إلــى اعتــداء جســديّ، وإصابــات ناتجــة عــن الاســتخدام المفــرط للقيــود. وعلــى 
وجــه التحديــد، لوحظــت أورام دمويّــة فــي منطقــة الجبهيّــة الصدغيّــة اليســرى، والأطــراف 
م فــي الســاق  العلويّــة والســفليّة، والصــدر الأمامــيّ ومنطقــة البطــن، وأيضــاً لوحــظ تــورُّ
اليمنــى، وورم دمــويّ كبيــر نســبيّاً فــوق الركبــة. أظهــر الفحــص أيضــاً وجــود خــدوش خطيّــة 

فــي المعصميــن والكاحليــن، رجّــح الأطبــاء أنّهــا ناتجــة عــن أصفــاد ضيّقــة للغايــة236 .

وقــام الأطبّــاء بإجــراء فحــص داخلــيّ أيضــاً، وقامــوا بفتــح الجمجمــة وعثــروا علــى ورم دمــويّ 
تحــت العنكبوتيّــة، يبلــغ حجمــه حوالــي 1 ســم فــي المنطقــة الجبهيّــة الصدغيّــة، وعنــد فتــح 
الصــدر وجــدوا حوالــي 150 ملــم مــن الســوائل المصليّــة الدمويّــة فــي الجهــة اليمنــى، بينمــا 
كانــت الجهــة اليســرى خاليــة مــن الســوائل. وتــمّ معاينــة وفحــص القلــب فــي مكانــه، ولوحــظ 
تخثّــر ليفــيّ واســع النطــاق فــي كلّ مــن البطينيــن والأذنيــن، كمــا تــمّ العثــور علــى »جلطــة 
ســرجيّة« كبيرة في جذع الشــريان الرئويّ والشــرايين الرئيســيّة، بالمقابل لم يظهر الشــريان 

التاجــي أيّ تغييــرات غيــر طبيعيّــة.
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واستنتج الأطبّاء في التقرير أنّ الأسير تعرّض لاعتداء واستخدام مفرط للقوّة والقيود؛ 
مــا أدّى إلــى نزيــف داخــل الجمجمــة، وأشــارت الســحجات الضيّقــة والكدمــات الكبيــرة علــى 
أطــراف وجــذع الشــهيد إلــى شــدّة الاعتــداء، إلّ أنّ أيّــاً مــن هــذه الإصابــات بشــكل منفصــل 

لا يفسّــر تمامًــا ســبب الوفــاة.

مرتبطًــا  البدنــي  الاعتــداء  عــن  الناتــج  الشــديد  النفســيّ  الضغــط  يكــون  أن  الممكــن  مــن 
بحــالات وفــاة تُعــرف بـ«القتــل الناتــج عــن أزمــة قلبيّــة« فــي غيــاب إصابــات مهــدّدة للحيــاة. 
ونظــرًا للجلطــات الموجــودة فــي الــدورة الدمويّــة الرئويّــة، فــإنّ الانســداد الرئــويّ يمكــن أن 
يفسّــر أيضًــا المــوت المفاجــئ، ومــع ذلــك، فــإنّ عــدم وجــود تجلّــط وريــديّ عميــق، ووجــود 
إلــى تغييــرات  الجانــب الأيمــن( يشــير  جلطــات دمويّــة فــي البطينيــن )وليــس فقــط علــى 
بعــد الوفــاة بــدلًا مــن حــدوث جلطــة حــادة، وأوصــى الأطبّــاء بإجــراء فحــص مجهــريّ لتحديــد 

تكويــن الانســداد الرئــويّ 237 .

يشــير التقريــر الطبــيّ بوضــوح إلــى أنّ الإصابــات التــي وُجــدت علــى جســد الشــهيد محمــد 
لــه  بــل هــي نتيجــة مباشــرة لمــا تعــرّض  العــارف ليســت مجــرد علامــات جســديّة عارضــة، 
فــي  الواســعة  فالكدمــات  القصيــرة.  احتجــازه  فتــرة  أثنــاء  معاملــة  وســوء  تعذيــب،  مــن 
مناطــق متعــدّدة مــن الجســم، بمــا فــي ذلــك الــرأس والأطــراف والصــدر والبطــن، إلــى جانــب 
التــورّم الكبيــر فــي الســاق اليمنــى، والــورم الدمــوي فــوق الركبــة، تشــكّل أدلّــة قاطعــة علــى 
العنــف الجســديّ الــذي مــورس، والإصابــات التــي أشــار إليهــا التقريــر لا يمكــن تفســيرها إلّ 
بكونهــا نتيجــة مباشــرة لاعتــداء جســديّ متكــرّر ومتعمّــد، وتعكــس مســتوى كبيــرًا مــن القــوّة 
المفرطة المستخدمة ضدّه، كما أنّ السحجات الخطيّة على المعصمين والكاحلين تُظهر 
الاســتخدام المفــرط للأصفــاد بشــكل تســبّب فــي أذى واضــح، وهــو مــا يعكــس إهمــالً 
متعمّــدًا، واســتخدامًا ممنهجًــا لهــذه الطريقــة المؤلمــة مــن التكبيــل بهــدف إلحــاق الأذى 
بالأســرى. وبالنظــر إلــى الأحــداث والانتهــاكات التــي تعــرّض لهــا الشــهيد محمــد عــارف، فــإنّ 
مــا تعــرّض لــه مــن تعذيــب جســديّ ونفســيّ كانــت أســباباً رئيســيّة أدّت بشــكل مباشــر إلــى 

تدهــور حالتــه الصحيّــة التــي انتهــت باستشــهاده.

استهداف الطواقم الطبّيّة في قطاع غزّة
عمــدت قــوّات الاحتــال علــى اســتهداف القطــاع الطبّــيّ وإخــراج المستشــفيات كافّــة عــن 
اعتقــال  أثرهــا قامــت بحمــات  غــزّة، علــى  الجماعيّــة فــي قطــاع  بــدء الإبــادة  العمــل منــذ 
واســعة طالــت الطواقــم الطبّيّــة المتواجــدة فــي هــذه المستشــفيات؛ بهــدف إضعــاف 
أكتوبــر  مــن  الســابع  فمنــذ  والجرحــى،  للمرضــى  الصحيّــة  الرعايــة  تقديــم  علــى  القــدرة 
خلالهــا  تعرّضــوا  الطبّــي238ّ،  القطــاع  فــي  العامليــن  مــن   333 عــن  يزيــد  مــا  اعتقــال  تــمّ 
الرنتيســي، إيــاد  الطبيــب  منهــم  عُــرف  منهــم،  عــدد  ارتقــاء  الــى  أدّى  شــديد  تعذيــب  إلــى 
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25 February 2025 (https://rb.gy/g37ovv).

239 بي بي سي، »من هو الطبيب عدنان البرش أشهر جراحي غزّة الذي توفي في أحد سجون إسرائيل؟«، 3 أيار 2024 

 .)https://www.bbc.com/arabic/articles/c043jk3z5d9o(
240 مكتــب المفــوّض الســامي، »خبيــرة مــن الأمــم المتّحــدة تعــرب عــن ارتعادهــا لوفــاة جــراح عظــام فلســطينيّ مــن غــزّة أثنــاء 

احتجــازه لــدى إســرائيل«، 16 أيــار 2024
(https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/05/un-expert-horrified-death-gazan-orthopedic-
surgeon-israeli-detention). 
241 Healthcare Workers Watch, “The Killing, Detention and Torture of Healthcare Workers in Gaza”, 
7 October 2024 (https://healthcareworkerswatch.org/publications/reports/the-killing-detention-and-
torture-of-healthcare-workers-in-gaza/).

إلــى  إضافــة  عنايــة،  حمــدان  والممــرض  البــرش،  عدنــان  والطبيــب  الدلــو،  زيــاد  والطبيــب 
العديــد مــن الحــالات التــي لا تــزال مجهولــة؛ مــا يشــكّل انتهــاكًا واضحًــا للقوانيــن الدوليّــة 
التــي تحظــر اســتهداف العامليــن فــي المجــال الطبّــيّ والمستشــفيات، ويشــكّل جريمــة حــرب 
تاريــخ 2024/4/19 أصــدرت مصلحــة  رومــا وفــي  مــن ميثــاق  المــادّة )2/8/ب/24(  وفــق 
الســجون بيانــاً يفيــد بارتقــاء »ســجين لأســباب تتعلّــق بالأمــن القومــيّ«، أثنــاء احتجــازه فــي 
ســجن عوفــر الإســرائيليّ، ولــم يتــمّ تقديــم أيّ تفاصيــل تتعلّــق فــي أســباب الوفــاة، وبعدهــا 
أكّــد المتحــدث باســم مصلحــة الســجون الإســرائيليّة أنّ البيــان يتحــدّث عــن الطبيــب عدنــان 

البــرش، وأكمــل أنّــه يجــري تحقيــق فــي الواقعــة239 . 

تــمّ اعتقــال الطبيــب البــرش مــن مشــفى العــودة فــي القطــاع، وأُعلــن عــن ارتقائــه شــهيداً 
بعــد 4 أشــهر مــن اعتقالــه، فــي هــذا الســياق أكّــدت مقــرّرة الأمــم المتّحــدة الخاصّــة المعنيّــة 
بحــقّ كلّ إنســان فــي التمتّــع بأعلــى مســتوى صحــيّ يمكــن بلوغــه، )لالنــغ موفوكينــغ( قائلــة: 
»إنّ القــوّات الإســرائيليّة احتجزتــه مــع أطبّــاء وموظّفيــن طبيّيــن آخريــن فــي 2024/12/18، 
فــي مستشــفى العــودة شــمال غــزّة، وفــي ذلــك الوقــت، كان يتمتّــع بصحّــة جيّــدة بشــكل 

عــام، ويــؤدّي مَهمّاتــه بشــكل طبيعــيّ«240 .

ونشــر أســير أحتُجــز معــه فــي الزنزانــة ذاتهــا قائــاً: »وصــل الدكتــور عدنــان بعــد خمســة أيّــام 
مــن وصولــي معسكر«ســدية تيمــان«، وصُدمــتُ عندمــا عرفــت أنّهــم أطبّــاء أعمــل معهــم، 
كانــوا فــي حالــة مــن الرعــب الشــديد. وعندمــا تــمّ إحضارهــم، كان الجنــود يمســكون بهــم 
ويضغطــون برؤوســهم للأســفل؛ كانــوا جميعًــا مكبّليــن بالأصفــاد مــع بعضهــم البعــض، 
يســيرون مثــل القطــار، وكانــت أيديهــم علــى أكتــاف الأشــخاص الذيــن أمامهــم. كان الدكتــور 
عدنــان يعانــي مــن الألــم بســبب الضربــات. ومــن خــال حديثــي معهــم، بــدا لــي أنّ العنــف 
ضــدّ العامليــن فــي مجــال الرعايــة الصحيّــة كان أشــدّ، فقــد تــمّ التعامــل معهــم بعنــف. وكان 

الدكتــور عدنــان أيضًــا يتعــرّض للعقــاب...

تــمّ أخــذ الدكتــور عدنــان وغيــره، للاســتجواب مــرّة واحــدة خــال احتجازهــم هنــا، ثــمّ نُقلــوا إلــى 
مــكان آخــر. ربّمــا قبــل ثلاثــة أيّــام مــن نقلهــم تــمّ اســتجوابهم. كان الدكتــور عدنــان يعانــي مــن 

إصابــات واضحــة فــي الجســم، وكان يجــد صعوبــة فــي التنفّــس«241 .
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وفــي منتصــف شــهر نيســان تــمّ نقــل الطبيــب البــرش إلــى ســجن عوفــر، ليرتقــي بعدهــا 
أنــواع التعذيــب، فأفــاد أحــد الأســرى الذيــن  بوقــت قصيــر، فقــد تعــرّض الطبيــب لأشــدّ 
تواجــدوا معــه قبــل استشــهاده بأنّــه فــي أحــد الأيّــام أحضــر حــرّاس الســجن الطبيــب البــرش 
إلــى القســم فــي حالــة يُرثــى لهــا، فــكان مــن الواضــح أنّــه تعــرّض للاعتــداء، وأُصيــب بجــروح 
بجســده، قــام أحــد حــرّاس الســجن بإلقائــه فــي منتصــف الفنــاء وتركــوه هنــاك، لــم يتمكّــن 
الطبيــب البــرش مــن الوقــوف، علــى أثرهــا قــام أحــد المعتقليــن بمســاعدته ومرافقتــه إلــى 
تــمّ  التــي  الغرفــة  مــن  المعتقليــن يصرخــون  ببضــع دقائــق، ســمع  بعدهــا  الغــرف،  إحــدى 

إدخــال الطبيــب البــرش إليهــا، معلنيــن أنّ الطبيــب عدنــان البــرش )قــد استشــهد(242 .

وفــي ســياق التعذيــب الممنهــج الــذي تعــرّض لــه الأســرى الفلســطينيّون كافّــة، وخاصّــة 
أســرى قطــاع غــزّة، أُعلــن عــن استشــهاد أســيرين بشــهر آذار مــن قطــاع غــزّة أثنــاء نقلهــم إلــى 
معســكر »ســديه تيمــان«، بعــد تعرّضهــم لضــرب مبــرح علــى أيــدي الجنــود أثنــاء النقــل، وفُتــح 
تحقيــق فــي الحادثــة واســتجوب اثنــان مــن الجنــود المرافقيــن دون اعتقــال أيّ منهــم، كمــا 
هــو الحــال فــي التحقيقــات التــي فتحــت بوفــاة 33 أســيراً آخريــن مــن القطــاع، اثنيــن منهــم 
علــى الأقــلّ استُشــهدوا بســبب الإهمــال الطبــيّ أو ســوء المعاملــة، ولــم يتــمّ اعتقــال أيّ 
من الجنود، وتوالى فتح التحقيقات حتّى وصلت 36 تحقيقاً بما يتعلق بمعاملة الأســرى 
الفلســطينيّين، و 70 تحقيقــاً بمــا يتعلّــق بالحــرب243 ، ولــم يتــمّ الإعــان عــن نتائــج هــذه 

التحقيقــات.

الإهمال الطبّيّ: أحد أوجه العنف في السجون
الــذي  الممنهــج  العنــف  أوجــه  أبــرز  أحــد  الإســرائيليّة  الســجون  فــي  الطبّــيّ  الإهمــال  يُعــدّ 
يمارســه الاحتــال ضــدّ الأســرى الفلســطينيّين. فمنــذ بدايــة اعتقالهــم، يتعــرّض الأســرى 
الفلســطينيّون لظــروف صحيّــة قاســية تتفاقــم نتيجــة للإهمــال المتعمّــد مــن قبــل إدارة 
الســجون، يشــمل هــذا الإهمــال عــدم توفيــر الرعايــة الطبيّــة اللازمــة للأســرى المصابيــن، 
وتأخيــر العــاج، أو حرمانهــم مــن الحصــول علــى الأدويــة، إضافــة إلــى رفــض إجــراء العمليّــات 

الجراحيّــة الضروريّــة فــي بعــض الحــالات.

242 Sky news, “‘He was the light of my life and I lost him: How a famous surgeon died in an Israeli prison 
after being taken from Gaza hospital”, 14 November 2024 (https://rb.gy/aob3nl).

243 هآرتــس، “يتضــح مــن التحقيــق فــي وفــاة اثنيــن مــن المعتقليــن مــن غــزّة أنّ الجنــود ضربوهــم وهــم فــي طريقهــم إلــى 

https://www.haaretz.co.il/news/politics/2024-05-28/ty-article/.( 2024 المنشــأة الميدانيّــة فــي اليمــن”، 28 أيّــار
)premium/0000018f-bbb6-dc1f-abef-ffbf9de50000?gift=34d43ebaa4e44f0e9dd72af64eac25ca
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وقد ازدادت حاجة الأسرى بعد السابع من أكتوبر عام 2023 للرعاية الطبيّة؛ نظراً للعنف 
الشــديد والقمــع الــذي تعرّضــوا لــه داخــل الســجون، إلّ أنّ إدارة الســجون كعادتهــا اســتمرّت 
فــي تجاهــل مطالبهــم الصحيّــة، ورفضــت تقديــم الرعايــة الطبيّــة اللازمــة لهــم، ومــع تزايــد 
إلــى  إضافــة  الفتــرة،  هــذه  فــي  الأســرى  لــه  تعــرّض  الــذي  والنفســيّ  الجســديّ  التعذيــب 
الظــروف القاســية داخــل الســجون مــن اكتظــاظ، وقلّــة النظافــة، ونــدرة الأدويــة أصبحــت 
الحــالات الصحيّــة للأســرى تتدهــور بشــكل كبيــر؛ مــا أدّى إلــى تفاقــم العديــد مــن الحــالات 

المرضيّــة التــي انتهــت باستشــهاد العديــد مــن الأســرى.

الســجون  فــي  الفلســطينيّون  الأســرى  يعيشــها  التــي  القاســية  الظــروف  ظــلّ  وفــي 
الإســرائيليّة، أصبــح مــرض الجــرب )الســكابيوس( أحــد الأســلحة المروّعــة وجــزءاً مــن سياســة 
التنكيــل الممنهــج التــي تُســتخدم ضدّهــم، فالجــرب هــو مــرض جلــديّ مُعــدٍ يســبّب حكّــة 
لــم  إذا  خطيــرة  صحيّــة  مضاعفــات  إلــى  يــؤدّي  أن  ويمكــن  جلديّــة،  والتهابــات  شــديدة 
يتــمّ علاجــه بشــكل فــوريّ، ومــن خــال توثيــق مؤسّســة الضميــر تبيّــن أنّ إدارة الســجون 
بيــن الأســرى مــن خــال الإهمــال المتعمّــد فــي  العــدوى  الإســرائيليّة قامــت عمــداً بنقــل 
ظــروف النظافــة داخــل الزنازيــن، والاكتظــاظ الكبيــر الــذي يجعــل مــن المســتحيل الحفــاظ 
علــى بيئــة صحيّــة، إضافــة إلــى عــدم تقديــم إدارة الســجون العــاج، أو تقديمــه متأخّــراً؛ مــا 
أدّى إلــى تفاقــم معانــاة الأســرى المصابيــن، فــكان مــن الشــائع أن يُتــرك الأســرى المصابــون 

بهــذا المــرض دون عــاج لأســابيع؛ مــا يــؤدّي إلــى انتشــار المــرض بيــن الأســرى الآخريــن.

هــذا الإهمــال ليــس مجــرد إغفــال بســيط، بــل هــو اســتراتيجيّة منهجيّــة تهــدف إلــى تعذيــب 
الأســرى بشــكل غير مباشــر من خلال تعريضهم للآلام المســتمرّة، والإصابات المتفاقمة، 
ويُعــدّ هــذا الإجــراء جــزءًا مــن سياســة شــاملة للتنكيــل بالأســرى، حيــث يُســتخدم الإهمــال 
الطبــيّ أداةً للضغــط عليهــم ولإضعافهــم نفســيّاً وجســديّاً؛ مــا يعكــس حجــم الانتهــاكات 

الجســيمة لحقــوق الإنســان فــي الســجون الإســرائيليّة.

ومــن أوائــل الأســرى الذيــن ارتقــوا هــذا العــام نتيجــة للإهمــال الطبــيّ الأســير عــزّ الديــن البنّــا 
الــذي ارتقــى بتاريــخ 2024/2/20، عانــى البنــا مــن إعاقــة حركيّــة وأمــراض عديــدة، ليتعــرّض 

بعــد اعتقالــه لتعذيــب شــديد أدّى إلــى تفاقــم حالتــه الطبيّــة وبالنتيجــة ارتقــاؤه.

وقــد أفــاد الأســير )م،ط( حــول حالــة البنــا: »عــزّ الديــن البنّــا مــن غــزّة مشــلول مــن زمــان إصابــة 
قديمــة، وعنــده تقرّحــات عميقــة جــدّاً، ووضعــه صعــب جــدّاً، الطبيــب رآه الآن ويبــدو أنّ 
الوضــع صعــب، مــن أيّــام لــم ينــم، ولا يعطــوه اي عــاج، ولا ينقلــوه للمستشــفى، لونــه 

أصفــر«244 ، ليعلــن عــن ارتقائــه فــي اليــوم ذاتــه.

244 زيارة المحامي للأسير )م، ط( في عيادة سجن الرملة بتاريخ 20 شباط 2024.
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وعلــى الرغــم مــن كثــرة الحــالات التــي تعرّضــت لجرائــم طبيّــة داخــل الســجون الإســرائيليّة، إلّ 
أنّــه لا يســعنا الحديــث عــن جميعهــا، وعليــه ســنركز فــي هــذا الســياق علــى بعــض الحــالات 
البــارزة التــي تبــرز حجــم الانتهــاك، ومنهــا حالــة الشــهيد وليــد دقّــة، ومحمــد موســى، وســميح 
التــي  القاســية  والمعاملــة  المتعمّــد،  الطبــيّ  الإهمــال  نتيجــة  استشــهدوا  الذيــن  عليــوي، 

تعرّضــوا لهــا داخــل الســجون.

حالة الأسير الشهيد وليد دقّة
الأســير وليــد دقّــة، مفكّــر وكاتــب فلســطيني مــن مدينــة باقــة الغربيّــة المحتلّــة، يبلــغ مــن 
العمــر 61 عامًــا، اعتُقــل عــام 1986، وحُكــم عليــه بالســجن المؤبّــد الــذي حُــدّد لاحقًــا بـــ 37 
صت حالتــه  عامــاً. بــدأ دقّــة يعانــي مــن بعــض المشــاكل الصحيّــة أثنــاء فتــرة اعتقالــه، وشُــخِّ
نــادر مــن ســرطان نخــاع العظــام، وعانــى منــذ ذلــك الحيــن مــن  عــام 2022 بإصابتــه بنــوع 
سياســة الإهمــال الطبــيّ المتعمّــد مــن قبــل مصلحــة الســجون الإســرائيليّة، وعلــى أثــر ذلــك 
بــدأت حالــة الأســير بالتدهــور بشــكل كبيــر، ونصــح الأطبّــاء بإجــراء عمليّــة زراعــة نخــاع العظــم، 
ونقلــه إلــى بيئــة نظيفــة، ولكــن مصلحــة الســجون تجاهلــت مطلــب الأطبّــاء، وأبقتــه فــي 

الســجن فــي ظــروف مادّيّــة غيــر ملائمــة لوضعــه  الصحــيّ.

وتعــرّض دقــة خــال عــام 2023 إلــى مضاعفــات طبيّــة عــدّة، منهــا: تعرّضــه لجلطــة أدّت 
إلــى انتفــاخ شــديد فــي رجلــه، رافقهــا آلام حــادّة، ومــع مطالباتــه بنقلــه إلــى مشــفى مدنــيّ، 
لكــن تأخّــرت مصلحــة الســجون فــي نقلــه إلــى المشــفى مــا يقــارب 10 أيّــام. لاحقًــا أُصيــب 
بالتهــاب رئــويّ حــادّ؛  مــا اســتدعى اســتئصال جــزء كبيــر مــن رئتــه اليمنــى فــي نيســان 2023. 
مــن  الرغــم  علــى  ولكــن  الرملــة،  ســجن  بعيــادة  يســمّى  مــا  إلــى  وليــد  أُعيــد  العمليّــة،  بعــد 
ادّعــاء مصلحــة الســجون أنّهــا عيــادة للأســرى المرضــى إلّ أنّهــا غيــر مهيّئــة طبيّــاً لاســتقبال 
الحــالات المرضيّــة الصعبــة التــي تحتــاج إلــى تدخــل طبّــيّ خــاصّ وفــوريّ فــي حــال حــدوث أيّ 
مضاعفــات، كمــا أنّ الطاقــم الطبّــيّ فــي عيــادة ســجن الرملــة عــادة مــا يكونــون ممرّضيــن 
وليســوا أطبّــاء مؤهليــن للتعامــل مــع حــالات طبّيّــة مثــل حالــة وليــد. وأبقــت إدارة الســجون 
علــى اعتقالــه فــي عيــادة ســجن الرملــة علــى الرّغــم مــن أنّــه كان يعانــي مــن هــزل شــديد، 
إدارة  واحتجزتــه  الصناعــيّ،  الأكســجين  أنبوبــة  اســتخدامه  اســتدعى  الــذي  ــس  تنفُّ وضيــق 

الســجن فــي ظــروف شــكّلت خطــراً حقيقيّــاً علــى حياتــه245 .  

244 زيارة المحامي للأسير )م، ط( في عيادة سجن الرملة بتاريخ 20 شباط 2024.

245 لمعرفة المزيد عن الحالة الصحيّة والإهمال الطبّيّ الذي تعرّض له الأسير وليد دقّة انظر المرجع التالي:

(https://www.addameer.org/ar/media/5042).
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وفــي ظــلّ الخطــر الحقيقــيّ الــذي هــدّد حيــاة الأســير وليــد دقّــة، تقدّمــت عائلــة دقّــة بطلــب 
إلى »لجنة الإفراج المشــروط« في تاريخ 2023/5/10، لطلب الإفراج المبكّر عنه، اســتناداً 
للمــادّة الســابعة مــن قانــون »الإفــراج المشــروط مــن الاعتقــال لعــام 2001« التــي تنــصّ 
علــى أنّ »اللجنــة مخوّلــة أن تطلــق ســراح أيّ أســير بشــروط بعــد اطّلاعهــا علــى تقاريــر طبّيّــة، 
وذلــك فــي حــال كانــت الأســباب الطبيــة تشــير إلــى معدوديّــه أيّامــه، أو أنّ المــرض يشــكّل 

خطــورة علــى حياتــه«.

إلّ أنّــه فــي تاريــخ 2023/05/31 خــال جلســة عقــدت فــي ســجن الرملــة قــرّرت هــذه اللجنــة 
أنّ النظــر فــي طلــب الإفــراج لا يدخــل ضمــن اختصاصهــا علــى اعتبــار أنّ دقّــة يصنّــف مــن 
ضمــن الأســرى الأمنيّيــن. وعليــه قــررت اللجنــة إحالــة الملــفّ إلــى »لجنــة الإفــراج المبكّــر« 
التــي تختــصّ بالأســرى المحكوميــن بالســجن المؤبّــد، وغيرهــم مــن الأســرى الأمنيّيــن. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ المحاكــم الإســرائيليّة كانــت قــد حــدّدت حكــم المؤبّــد علــى دقّــة بـــ37 عامــاً التــي 
الحكــم  إلــى  زادت عاميــن  المحكمــة الإســرائيليّة  أنّ  إلّ  تاريــخ 2023/3/24،  فــي  انقضــت 
بتهمــة تهريــب هواتــف نقّالــة إلــى الســجن، وذلــك يعنــي أنّ دقّــة أصبــح يقضــي فتــرة حكــم 

جديــدة لا ترتبــط بالحكــم الأساســيّ.

وبعــد نقــل الملــفّ إلــى »لجنــة الإفــراج المبكّــر« للنظــر فــي طلــب الإفــراج، وبعــد نظرهــا 
للملــفّ تبنّــت اللجنــة وجهــة نظــر المستشــار القانونــيّ باعتبــار فترتــي العقوبــة وحــدة واحــدة؛ 
أي أنّ وليــد يقضــي فتــرة عقوبــة تتكــوّن مــن 39 عامــاً، هــذا يعنــي أنّ اللجنــة قــرّرت اعتمــاد 
وضــع وليــد القانونــيّ كأســير محكــوم بالمؤبّــد لأغــراض إقــرار صلاحيّــة اللجنــة الخاصّــة بالنظــر 
فــي ملفّــه. وعليــه قامــت اللجنــة بتطبيــق المــادّة )40/أ( مــن قانــون »مكافحــة الإرهــاب 
لعــام 2016« التــي تنــصّ علــى عــدم إطــاق الســراح المبكّــر للأســرى المتّهميــن بقتــل، أو 
محاولــة قتــل والمحكمــة قــرّرت أنّ هــذا العمــل إرهابــيّ«. وعليــه تــمّ رفــض طلــب وليــد مــن 

قبــل اللجنــة يــوم 2023/3/26.

الرغــم مــن اســتهدافه الأســرى الفلســطينيّين  اللجنــة علــى هــذا القانــون علــى  واعتمــدت 
بشكل خاصّ، وفرض إجراءات تمييزيّة ضدّهم، حيث وظّفت دولة الاحتلال هذا القانون 
ليخــدم أهدافهــا السياســيّة، وينتــزع حقــوق الفلســطينيّين المشــروعة، ويحرمهــم مــن التمتّــع 
بحقــوق متســاوية مــع رعاياهــا اليهــود، فهــذا القانــون مــا هــو إلّ أداة لشــرعنة انتهــاكات 

حقــوق الإنســان التــي تمارســها دولــة الاحتــال.

وعلــى الرغــم مــن تعســفيّة وعنصريّــة القانــون الــذي اســتندت إليــه اللجنــة فــي بنــاء القــرار، 
المنظومــة  تواطــؤ  بوضــوح  ويُظهــر  ــفيّاً،  تعسُّ قــراراً  يُعــدّ  أيضــاً  ذاتــه  بحــدّ  القــرار  أنّ  إلّ 
الاســتعماريّة بكامــل بُنيتهــا ضــدّ الأســرى الفلســطينيّين، وســلّط الضــوء علــى إجحــاف دولــة 
الاحتــال التــي لا تــزال تحاكــم دقّــة بنــاء علــى ملــفّ قديــم انتهــى مــع انتهــاء فتــرة محكوميّــة 
المؤبّــد، ولكــنّ ســخّرت المنظومــة الاســتعماريّة بأكملهــا جميــع إمكانيّاتهــا للنيــل مــن دقّــة 
عــن طريــق الإبقــاء علــى احتجــازه فــي ظــلّ ظــروف صحيّــة تشــكّل خطــراً حقيقيّــاً علــى حياتــه، 

وتعمّــدت إبقــاءه فــي ظــروف اعتقــال ســيّئة جــدّاً دون وجــود متابعــة طبّيّــة حقيقيّــة. 
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لــم تيــأس عائلــة الأســير يومــاً، ولــم تخضــع لقــرارات اللجــان التــي ســبق ذكرهــا، بــل توجّهــت 
العائلــة لاســتئناف قــرار اللجنــة إلــى المحكمــة المركزيّــة فــي مدينــة اللــد المحتلّــة للاعتــراض 
علــى قــرار رفــض الإفــراج، وعقــدت جلســة فــي تاريــخ 2023/07/16، إلّ أنّ بعــد جلســات 
عــدّة للنظــر فــي الاســتئناف أصــدرت المحكمــة المركزيّــة فــي اللــد قــراراً بتاريــخ 2023/8/7 
يقضــي برفــض الإفــراج المبكّــر عــن الأســير وليــد دقّــة، والإبقــاء علــى احتجــازه علــى الرغــم 
مــن التدهــور الكبيــر الــذي طــرأ علــى وضعــه الصحــيّ فــي الأشــهر التــي ســبقت هــذا القــرار. 
وبعــد 38 عامــاً علــى الاعتقــال، ومحــاولات لا متناهيــة مــن قبــل عائلــة الأســير وليــد دقّــة 
للإفــراج عنــه إلّ أنّ سياســة الإهمــال الطبّــيّ نالــت مــن وليــد، وأُعلــن عــن استشــهاده يــوم 

الأحــد الموافــق 2024/4/7 فــي مشــفى »أســاف هروفيــه« . 

تنكيل ما بعد الموت
لــم تكتــفِ دولــة الاحتــال بهــذا القــدر مــن التنكيــل فــي دقّــة وعائلتــه، وأبلغــوا العائلــة نيّتهــم 
إقامــة  مــن  الرغــم  فــي دفنــه. وعلــى  آخــر حقوقــه  دقّــة، وحرمــوه وعائلتــه  جثمــان  احتجــاز 
العائلــة مراســم العــزاء، إلّ أنّ شــرطة الاحتــال قامــت بمداهمــة خيمــة العــزاء، علــى أثرهــا 
أرســل مركــز عدالــة بتاريــخ 2024/4/8 رســالةً عاجلــة إلــى المفــوّض العــامّ للشــرطة، »كوبــي 
شــبتاي«، وقائــد مركــز شــرطة باقــة الغربيّــة، »بــن شوســتر« عقــب الاقتحــام الــذي صاحبــة 
اعتقــال عــدد مــن أفــراد الأســرة والمعزيــن، واســتخدام القــوّة المفرطــة؛ مــا أدّى إلــى إصابــة 
عــدد مــن المتواجديــن بالمــكان أيضًــا. واســتندت الرســالة إلــى عــدم وجــود أيّ أمــر قضائــيّ 
يمنع العائلة من نصب الخيمة، مع استنادها إلى ادّعاءات الضرر بالنظام العام وسلامة 
الجمهــور دون تفويــض هــو أمــر خــارج نطــاق صلاحيّتهــا، وغيــر قانونــيّ. وطالــب المركــز فــي  
الرســالة بامتنــاع الشــرطة عــن أيّ تدخّــل فــي شــؤون العــزاء، والتوقّــف عــن المــسّ بكرامــة 

الأســرة، وحقّهــا فــي احتــرام المتوفّــى، والحــداد عليــه علــى النحــو المتعــارف عليــه246 .

الدولــة  ردّ  جــاء  دقّــة،  وليــد  الشــهيد  عائلــة  الــذي قدّمتــه  بالالتمــاس  التــداول  إطــار  وفــي 
الــوزاريّ المصغّــر صــادق بتاريــخ 2024/6/9  الصــادر فــي تاريــخ 2024/6/11 أنّ المجلــس 
علــى قــرار وزيــر الدفــاع، يــوآف غالانــت«، باحتجــاز جثمــان دقّــة كورقــة مســاومة إلــى حيــن 
التوصّــل إلــى اتّفــاق مســتقبليّ مــع حركــة حمــاس، وأضافــت دولــة الاحتــال أيضًــا أنّــه علــى 
خــذ علــى أســاس أنّ الاحتفــاظ بجثمــان دقّــة هــو »حالــة اســتثنائيّة  الرغــم مــن أنّ هــذا القــرار اتُّ
إلّ  تبــرّر الانحــراف عــن سياســة عــدم الاحتفــاظ بجثاميــن مواطنيــن إســرائيليّين،  للغايــة«، 
أنّ مجلــس الــوزراء قــرّر الاســتمرار فــي الاحتفــاظ بمزيــد مــن الجثاميــن فــي أيــدي ســلطات 
الاحتــال حتــى تتّخــذ قــرارًا مختلفًــا فــي هــذا الشــأن. وجــاء فــي ردّ دولــة الاحتــال أنّــه يجــب 
رفــض التمــاس عائلــة الشّــهيد دقّــة؛ لأنّــه لا يوجــد ســبب لتدخّــل المحكمــة العليــا فــي قــرار 
وزيــر الدفــاع247 . ولا تــزال دولــة الاحتــال تحتجــز جثمــان الشــهيد وليــد دقــة مــع )63( مــن 

جثاميــن الأســرى الشــهداء حتّــى نهايــة العــام 2024. 

246 مركز عدالة، »مركز عدالة للشرطة: هدم خيمة عزاء الشهيد وليد دقّة تصرّف انتقاميّ وغير قانونيّ«، 9 نيسان 2024

.)https://www.adalah.org/ar/content/view/11091(
دقّــة كورقــة  وليــد  احتجــاز جثمــان  اعتزامهــا  المحكمــة  أبلغــت  الدولــة  للعليــا:  الالتمــاس  علــى  ردهــا  247 مركــز عدالــة، »فــي 

2024 حزيــران   12 مســتقبليّة«،  أســرى  تبــادل  فــي صفقــة  للمفاوضــة 
.)https://www.adalah.org/ar/content/view/11131(
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248 مركز مدار، »بالقراءة التمهيديّة -ثلاثة مشاريع قوانين تمنع إعادة جثمان المقاومين الفلسطينيّين«،

4 شباط 2024 
.)http://tinyurl.com/yc5bc4kp(

احتجاز جثامين الأسرى الشهداء
التــي  الجماعــيّ  العقــاب  أدوات  أبــرز  مــن  الشــهداء  الأســرى  جثاميــن  احتجــاز  تُعــدّ سياســة 
تســتخدمها إســرائيل ضــدّ الفلســطينيّين، حيــث ترفــض ســلطات الاحتــال تســليم جثاميــن 
الأســرى الذيــن يُستشــهدون داخــل الســجون، وتحــرم عائلاتهــم مــن حقّهــم الطبيعــيّ فــي 
ليســت مجــرد  السياســة  المتعــارف عليهــا. هــذه  للعــادات والتقاليــد  أبنائهــم وفقــاً  دفــن 
إجــراء عقابــيّ، بــل تُعــدّ انتهــاكًا صارخًــا للقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، الــذي يكفــل احتــرام كرامــة 

الموتــى، وحــقّ عائلاتهــم فــي وداعهــم ودفنهــم بشــكل لائــق.

تســتخدم دولــة الاحتــال هــذه السياســة كورقــةَ ضغــطٍ سياســيّ، كمــا هــو الحــال مــع الأســير 
الشــهيد وليــد دقّــة الــذي صرّحــت ســلطات الاحتــال بنيّتهــا اســتخدام جثمانــه فــي عمليّــات 
تبــادل مســتقبليّة. وتســتخدم دولــة الاحتــال هــذه السياســة إجــراءً عقابيّــاً بحــقّ الشــهيد 
وعائلته. ولم تطل هذه السياســة أســيراً واحداً أو اثنين، بل تشــمل العشــرات من الأســرى 
يــزال الاحتــال يحتجــز جثاميــن )63( أســيرًا استشــهدوا داخــل الســجون  الشــهداء، حيــث لا 
الإســرائيليّة، ويُحــرم ذويهــم حتّــى مــن معرفــة مصيرهــم، ومــا إذا كانــت جثامينهــم لا تــزال 
ا في »مقابر الأرقام«، وهي مقابر سرّيّة تحتجز  في ثلّجات الاحتلال أو قد تمّ دفنهم سرًّ
فيهــا إســرائيل جثاميــن الفلســطينيّين، وفــي محاولــة مــن دولــة الاحتــال لشــرعنه احتجــاز 
تاريــخ 2024/2/14، فــي  التمهيديّــة  بالقــراءة  للكنيســت  العامــة  الهيئــة  أقــرّت  الجثاميــن، 
3 مشــاريع قوانيــن، تمنــع الحكومــة مــن إعــادة جثاميــن مقاوميــن فلســطينيّين، فــي حــال 
نفّذوا بحسب ما يسمّى في القانون الإسرائيليّ »عملًا إرهابيّاً«، وقُتلوا خلاله248 . وبالرغم 
مــن أن القانــون لا يــزال فــي مراحلــه التشــريعيّة، لكــن جــرت الموافقــة عليهــا فــي القــراءة 
التمهيديّــة؛ الأمــر الــذي يعطــي مؤشــراً واضحــاً علــى نيّــة حكومــة الاحتــال فــي الاســتمرار 
فــي احتجــاز الجثاميــن، والســير قُدُمــاً بجعلهــا تتجــاوز فقــط السياســة لتصبــح قانونــاً انتقاميّــاً.

تُشــكّل سياســة احتجــاز جثاميــن الأســرى الشــهداء مــن قِبــل ســلطات الاحتــال انتهــاكاً صارخــاً 
للقانــون الدولــيّ، إذ تتعــارض مــع العديــد مــن الاتفاقيّــات والمواثيــق الدوليّــة التــي تنــصّ علــى 
احتــرام كرامــة الموتــى، وحــقّ عائلاتهــم فــي دفنهــم. يُعــدّ هــذا الإجــراء مخالفــاً لاتفاقيّــة جنيــف 
الأولــى لعــام 1949، حيــث تنــصّ المــادّة )17( علــى أنّ »علــى أطــراف النــزاع التحقــق مــن أن 
ُدفنــوا باحتــرام وطبًاقــا لشــعائر دينهــم إذا أمكــن«. كمــا تؤكّــد المــادة )34( مــن  الموتــى قــد 
البروتوكول الإضافيّ الأوّل لاتفاقيّات جنيف لعام 1977 على »حظر أيّ اعتداء على الكرامة 

الشــخصيّة، بمــا فــي ذلــك المعاملــة المهينــة، أو الحاطّــة بالكرامــة بحــقّ الأفــراد المتوفّيــن«. 

إضافــة إلــى ذلــك، تنتهــك هــذه السياســة المــادّة )8( مــن اتفاقيّــة رومــا الأساســيّة للمحكمــة 
الجنائيّــة الدوليّــة، التــي تُصنّــف »الاعتــداء علــى كرامــة الإنســان، وخاصّــة المعاملــة المهينــة 

والمُحِطّــة بالكرامــة« كجريمــة حــرب.
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لا تكتفــي دولــة الاحتــال باحتجازهــا جثاميــن الأســرى الشــهداء بحرمــان العائــات مــن وداع 
بــل تمــارس شــكلً مــن أشــكال العقــاب الجماعــيّ والتعذيــب النفســيّ، وهــو أمــر  أبنائهــا، 
يتعــارض مــع المــادّة )7( مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، التــي 
هــذه  تُعــدّ  بذلــك،  المهينــة«.  أو  اللاإنســانيّة،  أو  القاســية،  العقوبــة  أو  تحظر«المعاملــة، 
السياســة غيــر قانونيّــة بموجــب القانــون الدولــيّ، وتســتلزم محاســبة دوليّــة، وعلــى الرغــم 
مــن هــذا الانتهــاك الصــارخ والواضــح إلّ أنّ دولــة الاحتــال لا تــزال تمــارس هــذه السياســة، 

بــل وكثّفــت مــن اســتخدامها بعــد الســابع مــن أكتوبــر.

الأسير الشهيد محمد منير موسى
اعتُقــل الأســير محمــد منيــر موســى )37 عامــاً( مــن بيــت لحــم بتاريــخ 2023/4/20 ليكــون هــذا 
اعتقالــه الأول، وهــو متــزوّج وأب لثــاث طفــات، أصغرهــنّ تبلــغ مــن العمــر 3 ســنوات. 
كان يعانــي الأســير محمــد موســى مــن مــرض الســكريّ قبــل اعتقالــه، وخــال فتــرة اعتقالــه 
بــل اختلطــت مــع  لــم تقتصــر علــى مــرض الســكريّ فحســب،  إلــى جريمــة طبّيّــة،  تعــرّض 
الشــهيد  الســجون، وأصــاب  فــي  الأســرى  بيــن  انتشــر  الــذي  )الســكابيوس(  الجــرب  مــرض 
موســى الــذي أهملتــه مصلحــة الســجون، ليعلــن عــن استشــهاده فــي تاريــخ 2024/10/13.

كان الأسير منير موسى يُحتجز في قسم 8 في سجن ريمون، ليتمّ نقله بعدها إلى قسم 
6 برفقــة عــدد مــن الأســرى مــن ضمنهــم الأســير المحــرّر )م،ش(، شــهدت فتــرة احتجازهــم 
انتشــار كبيــر لمــرض الجــرب فــي جميــع أقســام الســجن، ممــا أدى الــى إصابــة عــدد كبيــر مــن 
الأســرى بالمــرض، مــن ضمنهــم الأســير محمــد موســى الــذي اصيــب فــي المــرض فــي شــهر 
أيار 2024، وبسبب حالته المرضيّة التي سبقت الاعتقال وإصابته بالجرب، طلب محاميه 
أثناء انعقاد جلسة المحكمة أن يتمّ تقديم علاج له لأنّه طلب بشكل مسبق ومتكرّر من 
إدارة الســجن أن تقــدّم لــه العــاج، لكــن جميــع طلباتــه قُوبلــت بالرفــض، وأقــرّت المحكمــة 
م لــه العــاج المناســب. وعندمــا أخرجــه الســجّانون إلــى العيــادة  بــأن يخــرج إلــى العيــادة ليقــدَّ
قيّدوه من يديه ورجلية بقيود حديديّة، وتشــبك بينها سلســلة )تقييد الأســرى المصنّفين 
عالــو الخطــورة(، وأثنــاء ذهابــه إلــى العيــادة تعــرّض للضــرب، ولــم يعطــوه علاجــاً للجــرب. 

وأفــاد الأســير )م،ش( بخصــوص مــا حصــل مــع الشــهيد محمــد موســى قائــاً: »مــا حــدث 
مــع محمــد، أنّــه كان يعانــي مــن مــرض الســكّريّ، وبعــد فتــرة مــن إصابتــه بالمــرض الجلــديّ 
صــاروا  تتحــرّك،  كانــت  عينــه  وفقــط  الحركــة،  علــى  يقــوى  يَعُــد  ولــم  التهابــات،  أصابتــه 
الشــباب يأخــذوه علــى الحمّــام، ويطعمونــه، غطّــى المــرض الجلــدي جســمه بشــكل كامــل 
، كثيــراً«249  الصحيّــة  حالتــه  وتدهــورت  ووجهــه،  رقبتــه  عــدا  مــا  أصابعــه  بيــن  انتشــر  حتــى 

249 مقابلة ميدانيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )م،ش( بتاريخ 9 تشرين الثاني 2024. 
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وتابــع الأســير المحــرّر قائــاً: »وفــي أحــد الأيــام حضــر نائــب مديــر الســجن »امنــون«، قــال لنــا 
باللغة العبريّة التي أفهمها »انتوا زومبي مش بشــر«، وذلك يدلّ على ســوء حالة الأســرى 
بســبب مــا يتعرّضــون لــه مــن جرائــم وســوء معاملــة وبســبب انتشــار مــرض الجــرب، فعلــى 
الرغم من أنّه يقع على عاتق إدارة الســجن توفير العلاج الضروريّ للأســرى، تنصّلت إدارة 

الســجون مــن مســؤوليّاتها، واكتفــت بالاســتهزاء بالأســرى ووصفهــم »بالزومبــي«.

»إنّ  قائــاً:  الأســير  ونــادي  والمحرّريــن  الأســرى  شــؤون  لهيئــة  ر(  )و،  الأســير  وأفــاد  كمــا 
السّــجّانين كانــوا يصفــون قســم )6( فــي ســجن ريمــون بقســم )الزومبــي(، لمــا تركتــه أعــراض 
هــذا المــرض علــى هيئــات الأســرى، فأحــد الأســرى الذيــن كانــوا محتجزيــن معــي )كمــا لــو كان 
مصابــاً بحــروق شــديدة(، فنحــو )85( مــن الأســرى مــن أصــل )155( محتجزيــن داخــل القســم 

عانــوا مــن هــذه الأعــراض بدرجــات مختلفــة«250 . 

واضــح  بشــكل  تُظهِــر  لجمــع معلومــات  الحقوقيّــة  المؤسّســات  ــن  تمكُّ عــدم  مــن  بالرغــم 
وقاطــع مــا الــذي حــدث مــع الأســير محمــد موســى، حيــث عملــت إدارة الســجون علــى منــع 
زيــارة المحاميــن للأســرى لفتــرات طويلــة، كمــا وعملــت علــى نقــل الأســرى بشــكل مســتمرّ 
مــن ســجن إلــى آخــر؛ مــا أســهم فــي صعوبــة الحصــول علــى معلومــات دقيقــة وكاملــة فيمــا 
ــم، ومحاولــة إخفــاء  التكتُّ يخــصّ استشــهاد عــدد كبيــر مــن الأســرى، يعــود ذلــك لسياســة 
المعلومــات مــن أجــل التغطيــة علــى الجرائــم التــي يتــمّ ارتكابهــا داخــل الســجون فــي ظــلّ 
تواطــؤ إدارة الســجون، والمحاكــم فــي محاولــة لإخفــاء الحقائــق، والتغطيــة علــى الانتهــاكات 
التــي تجــري داخــل الســجون الإســرائيليّة، يعكــس هــذا التواطــؤ سياســة الاحتــال القائمــة 

علــى القمــع، والتغطيــة علــى الانتهــاكات المســتمرّة بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين.

الأسير الشهيد سميح عليوي
اعتُقل الأســير ســميح عليوي من منزله الكائن في مدينة نابلس في تاريخ 2023/10/23، 
لــم يعتــدِ عليــه الجنــود أثنــاء الاعتقــال، وجــرى نقلــه إلــى مركــز توقيــف حــوّارة حيــث مكــث بــه 
مــدة يوميــن، ثــمّ انتقــل إلــى مجــدّو، واحتُجــز لمــدّة شــهر وبعدهــا نُقــل مــرّة أخــرى إلــى ســجن 
جــرى الاعتــداء عليــه، وفــور  البوســطة  عــن طريــق  النقــب  إلــى ســجن  نقلــه  أثنــاء  النقــب. 
وصولــه الســجن قامــت وحــدة »الكيتــر« ووحــدة »النحشــون« المســؤولة عــن نقــل الأســرى 
بالاعتــداء عليــه بالعصــيّ والــركلات، وأجبــروه برفقــة عــدد مــن الأســرى الذيــن نُقلــوا معــه 

بالســير علــى أربــع أطــراف كنــوع مــن الإهانــة151 .

250 جمعيّــة نــادي الأســير الفلســطيني، »هيئــة الأســرى ونــادي الأســير تســتعرضان إفــادة لأحــد الأســرى المفــرج عنهــم والــذي 

رافــق الشــهيد محمــد منيــر موســى مــن شــهر آذار حتــى شــهر أيلــول«، 13 تشــرين الأول 2024 
 .)https://www.ppsmo.ps/home/news/15515?culture=ar-SA(

251 زيارة أجراها المحامي للأسير محمد عليوي في سجن النقب بتاريخ 26 آذار 2024.
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تدهور حالة الأسير سميح عليوي في السجون الإسرائيليّة
لــم يكــن العليــوي يعانــي مــن أيّ أمــراض مزمنــة قبــل الاعتقــال ســوى أنّــه خضــع لعمليّــة 
لاســتئصال ورم حميــد بالأمعــاء الدقيقــة بمشــفى رفيديــا بمدينــة نابلــس، عانــى علــى أثرهــا 
مــن فتــق خــارج المعــدة كان يتطلّــب إجــراء عمليّــة، إلّ أنّ اعتقالــه حــال دون إجرائهــا، وعندمــا 
جــرى اعتقالــه، وخــال احتجــازه تعــرّض لضــرب شــديد؛ مــا أدّى إلــى مضاعفــات صحيّــة منهــا 
زيــادة حجــم الفتــاق، علــى أثرهــا أفــاد الطبيــب فــي عيــادة ســجن مجــدو أنّــه بحاجــة إلــى إجــراء 
عمليّــة لزراعــة شــبكيّة، مــع التأكيــد علــى أنّ الســجّانين كانــوا قــد رفضــوا إخراجــه إلــى العيــادة، 
ولكن عندما طلب محاميه من القاضي في المحكمة تقديم العلاج اللازم له لأنّه يعاني 
مــن أوجــاع حوّلتــه المحكمــة إلــى الطبيــب، وخــال زيــارة الطبيــب أفــاد أيضــاً أنّهــم ســيقومون 
بإجــراء عمليّــة الزراعــة وقــت الحاجــة لهــا، وبعدهــا لــم يخــرج مــرّة أخــرى إلــى الطبيــب علــى 
الرغــم مــن طلباتــه المتكــرّرة، ولــدى زيــارة المحامــي لــه  فــي ســجن النقــب أفــاد المحامــي 
قائــاً: »يطلعنــي الآن عليــوي علــى بطنــه وكأنّــه يوجــد كتلــة بحجــم طابــة تنــس داخــل البطــن 
عنــد المعــدة واضــح يوجــد خلــل، ولــم يــره طبيــب هنــا ويربــط قماشــة علــى بطنــه، وأيضــاً 
لديــه عمليّــة عصــب عنــد الكــفّ مــن الخــارج باليــد اليســرى، ويشــعر بتشــنّج شــديد عندمــا 

يضــع لــه الكلبشــات يطلعنــي علــى آثــار الكلبشــات علــى يديــه وهــي آثــار واضحــة«252 .

حالتــه  بتحويــل  الضميــر  قامــت مؤسّســة  الصحيّــة،  عليــوي  حالــة  فــي  التدهــور  أثــر  وعلــى 
لجمعيــة اطبــاء لحقــوق الانســان ، الذيــن بدورهــم قامــوا بمراســلة رئيــس الخدمــات الطبّيّــة 
في مصلحة السجون بتاريخ 2024/5/20، أفادت الرسالة بأنّ عليوي خلال زيارة المحامي 
اشــتكى مــن آلام شــديدة فــي البطــن، وانتفــاخ علــى شــكل ورم، وذكــر عليــوي أنّ طبيــب 
الســجن أخبــره بأنــه يعانــي مــن فتــق، وقــام بإحالتــه لإجــراء فحــص بالموجــات فــوق الصوتيّــة 

ولمعاينــة جــراح لتحديــد العــاج المناســب.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم مــن شــكواه المتكــرّرة مــن الألــم الشــديد، لــم يتــم بعــد تحويلــه 
لإجــراء الفحوصــات، أو تلقّــي العــاج الجراحــيّ الموصــى بــه،  إضافــة إلــى ذلــك، أشــار عليــوي 
آلام  مــن  يعانــي  وأنّــه  اليســرى،  كتفــه  فــي  جراحيّــة  لعمليّــة  اعتقالــه خضــع  قبــل  أنّــه  إلــى 
شــديدة، وتشــنّجات عضليّــة فــي الكتــف نتيجــة تقييــد يديــه خلــف ظهــره دون مراعــاة لحالتــه 
الصحيّــة، وطلــب أطبّــاء لحقــوق الإنســان فــي نهايــة المراســلة أن يتلقّــى عليــوي الرعايــة 

الطبّيّــة اللازمــة253 . 

252 المصدر السابق.

253 مراســلة أطبّــاء لحقــوق الإنســان -إســرائيل لمصلحــة الســجون بخصــوص تقديــم الرعايــة الطبيّــة للأســير ســميح عليــوي 

فــي تاريــخ 20 أيــار 2024. 
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أنّ  وأفــادوا   ،2024/6/4 بتاريــخ  طلبهــم  علــى  بالــردّ  الســجون  مصلحــة  قامــت  بالمقابــل 
عليــوي يعانــي مــن آلام فــي منطقــة البطــن إلّ أنّــه عندمــا قامــوا بالفحــص الســريريّ بتاريــخ 
2024/5/23 لــم يظهــر أيّــة نتائــج »مقلقــة« ولا حاجــة لأن يقومــوا بإجــراء أيّ تدخــل أو عــاج 
إضافــيّ فــي الوقــت الراهــن، ونفــت مصلحــة الســجون أنّــه يعانــي مــن أيّــة شــكوى تتعلّــق 
بآلام العضلات أو الكتف، وأشاروا إلى أنّ حالته الصحيّة العامّة »مُرضية ومستقرة«254.

وبســبب إصــرار مصلحــة الســجون فــي الاســتمرار بممارســة الجرائــم الطبّيّــة بحــقّ الأســرى، 
وعــدم تقديــم العــاج المناســب ، والإهمــال فــي الفحوصــات الطبّيّــة، وعــدم التشــخيص 
أطبّــاء  مــن طــرف  قــام محامــي  لرعايــة طبّيّــة،  تحتــاج  أمــراض  مــن  يعانونــه  لمــا  الصحيــح 
لحقــوق الإنســان بزيــارة عليــوي فــي شــهر آب 2024 فــي ســجن النقــب الــذي بــدوره  اشــتكى 
مــرّة أخــرى مــن أوجــاع شــديدة فــي البطــن، وذكــر أنّــه خضــع لمعاينــة قبــل حوالــي شــهرين 
فــي عيــادة الســجن لكــن لــم يتــمّ تقديــم أيّ عــاج لــه، وأوضحــت المراســلة أنّــه فــي الآونــة 
الأخيــرة أصبــح يعانــي مــن شــدّة الألــم وصاحــب الألــم غثيــان، ونتيجــة لذلــك طلــب الأطبّــاء 
العــاج  النظــر فــي حالتــه، والتأكّــد مــن حصولــه علــى  إعــادة  الســجن فــي  إدارة  تقــوم  أن 
المناســب، وتحديــد ســبب معاناتــه255 ، وبعــد هــذه المراســلة قامــت مصلحــة الســجون فــي 
الــردّ بتاريــخ 2024/10/7، فجــاء فــي ردّهــا أنّ عليــوي خضــع لفحوصــات طبّيّــة فــي الســجن 
بتاريــخ 2024/9/4 ولوحــظ اســتقرار فــي حالتــه الصحيّــة، وبتاريــخ 2024/9/14 توجّــه مــرّة 
أخــرى إلــى عيــادة الســجن، وفــي اليــوم التالــي نُقــل إلــى مشــفى »ســوروكا« المدنــيّ بســبب 
تدهــور فــي حالتــه الصحّيّــة، وفــي المشــفى تــمّ إدخالــه إلــى قســم الباطنيّــة بســبب معاناتــه 
مــن آلام شــديدة مصحوبــة بــدوار وفقــدان شــهيّة، وفــي المشــفى تلقّــى علاجــاً عبــر الوريــد 
لتعويــض  نقــص الأمــاح وخــرج مــن المشــفى، وبتاريــخ 2024/9/16 نُقــل الــى عيــادة ســجن 

الرملــة.

تــم نقــل الأســير عليــوي إلــى عيــادة ســجن الرملــة لكــي يواصــل العــاج، وعمليّــات المراقبــة 
بســبب التدهــور الكبيــر فــي صحّتــه، وأفــاد المســؤولون عــن العيــادة فــي الــردّ علــى طلــب 
ســيّة  التنفُّ الناحيــة  مــن  الكامــل ومســتقر  وعيــه  فــي  عليــوي  أنّ  الإنســان،  لحقــوق  أطبّــاء 
والدوريّــة، لكنّــه يبــدو ضعيفــاً ويعانــي مــن الهــزل ولا يقــدر علــى التكلّــم بشــكل واضــح، ويــزن 
40 كغــم فقــط، ويمكنــه المشــي وحــده  لكــن ببــطء، وبتاريــخ 2024/9/23 تــمّ نقلــه بســيّارة 

إســعاف إلــى مستشــفى شــمير بســبب انخفــاض حــادّ فــي مســتوى البوتاســيوم )1.4(.

254 مصلحــة الســجون الإســرائيليّة، الــرد علــى مراســلة أطبــاء لحقــوق الإنســان -إســرائيل بخصــوص تقديــم الرعايــة الطبيّــة 

للأســير ســميح عليــوي، 4 حزيــران 2024. 
255 مراســلة أطبــاء لحقــوق الإنســان -إســرائيل لمصلحــة الســجون بخصــوص تقديــم الرعايــة الطبيّــة للأســير ســميح عليــوي 

فــي تاريــخ 28 آب 2024 
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256 مصلحــة الســجون الإسرائيليّــة، الــرد عــى مراســلة أطبّــاء لحقــوق الإنســان -إسرائيــل بخصــوص تقديــم الرعايــة الطبيّــة للأســر ســميح 

عليــوي، 7 تشريــن الأول 2024.

وخــرج  بالمستشــفى،  الطــوارئ  قســم  فــي  البوتاســيوم  علــى  تحتــوي  ســوائل  وتلقّــى 
صبــاح اليــوم التالــي إلــى عيــادة ســجن الرملــة، حيــث اســتمرّ فــي تلقّــي عــاج البوتاســيوم 
والمغنيســيوم عــن طريــق الفــم. ولخّــص ردّ مصلحــة الســجون أنّ عليــوي يخضــع لمتابعــة  
طبّيّــة فــي عيــادة ســجن الرملــة،  وتمّــت إحالتــه إلــى فحوصــات خارجيّــة شــاملة -لــم يتــمّ 

 . بعــد-256  تحديــد موعدهــا 

الوضع القانونيّ للأسير سميح عليوي 
فــور اعتقــال الأســير ســميح عليــوي، جــرى تحويلــه إلــى الاعتقــال الإداريّ، وصــدر بحقّــه أمــر 
العســكريّ  القائــد  قــام  الأوّل  الإداريّ  فتــرة  انقضــاء  عنــد  أشــهر.   6 لمــدّة  إداريّ  اعتقــال 
للمنطقــة بتجديــد اعتقالــه مــدّة 6 أشــهر إضافيّــة، ولكــن ثبتــت المــدّة علــى 4 أشــهر، وجُــدّد 
أمــر الاعتقــال الإداريّ مــرّة أخــرى لمــدة 4 أشــهر إضافيّــة، ليكــون مجمــوع مــا صــدر ضــدّه 

ثلاثــة اوامــر اعتقــال إداريّ. 

وأفــادت زوجــة عليــوي لمؤسّســة الضميــر أنّــه فــي بدايــة شــهر تشــرين الثانــي 2024، وعندمــا 
زوجتــه محامــي  أبلغــت  الثالثــة،  للمــرّة  عليــوي  الإداريّ للأســير  الاعتقــال  أمــر  تجديــد  جــرى 
الدفاع بأنّ سميح يعاني من مشاكل صحيّة خطيرة، وذلك استنادًا إلى معلومات تلقّتها 
مــن أســرى مفــرج عنهــم. بنــاءً علــى ذلــك، طلــب المحامــي تقريــرًا طبّيّــاً حديثًــا مــن العائلــة، 
ليتــمّ تقديمــه للمحكمــة مــن أجــل طلــب جلســة اســتئناف مســتعجلة، وكان آخــر تقريــر طبّــيّ 

حصلــت عليــه العائلــة حــول حالتــه الصحيّــة كان التقريــر الصــادر فــي آب 2024.

قــدّم المحامــي التقريــر الطبّــيّ إلــى المحكمــة العســكريّة فــي عوفــر، وطالــب بتحديــد جلســة 
اســتئناف مســتعجلة، إلّ أنّ المحكمــة رفضــت الطلــب فــي 2024/11/11. وبــرّرت الرفــض 
بــأنّ التقريــر المرفــق يشــير إلــى أنّ وضــع الأســير ســميح غيــر طــارئ، ولا يهــدّد حياتــه بشــكل 
خطيــر، وطلبــت تقديــم تقريــر طبّــيّ أحــدث، إلا أنــه مــن المهــم التنويــه إلــى أنّ المحكمــة 
أصــدرت هــذا القــرار بعــد استشــهاد ســميح عليــوي داخــل الســجن، بينمــا كانــت العائلــة لا 
تــزال تأمــل فــي إنقــاذه، حيــث لــم تكــن قــد تلقّــت أيّــة معلومــات رســميّة عــن استشــهاده 

حتّــى ذلــك التاريــخ.
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محاولات العائلة في معرفة معلومات عن سميح عليوي
وفــي اســتمرار جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي شــرعت بهــا دولــة الاحتــال منــذ الســابع مــن 
أكتوبر عام 2023 ، والتي انعكســت آثارها على الســجون بشــكل مباشــر، ومنع الأســرى من 
التواصــل مــع عائلاتهــم، وحرمــان عائــات الأســرى مــن معرفــة مصيــر أقاربهــم المحتجزيــن 
فــي الســجون الإســرائيليّة، كانــت عائلــة ســميح عليــوي إحــدى  هــذه العائــات التــي عاشــت 
فتــرات طويلــة دون معرفــة أوضــاع الأســير ســميح عليــوي، ولــدى محــاولات العائلــة فــي 
التواصــل مــع المؤسّســات الحقوقيّــة المعنيّــة فــي شــؤون الأســرى ليتــمّ التأكّــد مــن مــكان 
احتجازه، كان الردّ الذي جاء للمؤسّسات يفيد  بعدم وجود  اسم له في سجلّت مصلحة 

الســجون، بمــا فيهــا عيــادة ســجن الرملــة؛ مــا أثــار شــكوك جدّيّــة حــول استشــهاده.

وبتاريخ 2024/11/15 تمّ تبليغ العائلة باستشــهاد ســميح عليوي داخل الســجن عن طريق 
الارتبــاط الفلســطينيّ، وبعــد التواصــل مــع هيئــة شــؤون الأســرى تبيّــن أنّ التاريــخ الفعلــيّ 

للاستشــهاد كان يــوم 2024/11/6 257.

وبالنظــر إلــى ردّ المحكمــة الــذي جــاء علــى اســتعجال الاســتئناف فــي ظــلّ استشــهاد الأســير 
ر علــى الجرائــم  يؤكّــد تواطــؤ مختلــف أجهــزة دولــة الاحتــال فــي إخفــاء المعلومــات، والتســتُّ
التــي ترتكبهــا بحــقّ الأســرى فــي الســجون الإســرائيليّة، وعــدم وجــود نيّــة فــي مســاءلتهم  أو 
محاسبتهم، ونظراً لهذا التواطؤ كان للأسرى المحرّرين دور أساسيّ في فضح الممارسات 
والجرائــم التــي تعرّضــوا لهــا خــال فتــرات احتجازهــم فــي المعســكرات الإســرائيليّة، وأثنــاء 
نقلهــم إلــى الســجون المركزيّــة واحتجازهــم فيهــا، حيــث إنّ المؤسّســات الحقوقيّــة تمكّنــت 
مــن جمــع العديــد مــن الشــهادات مــن الأســرى المحرّريــن  الذيــن شــهدوا علــى بعــض حــالات 
الاستشــهاد فــي الســجون، منهــم الأســير )م،ن( الــذي شــهد علــى استشــهاد الأســير معــاذ 
اعتقالــه  جــرى  الــذي  تيمــان«  »ســديه  معســكر  فــي  الخاصّــة  الاحتياجــات  ذوي  مــن  ريّــان 
مــن قطــاع غــزة فــي تاريــخ 2023/10/13، فأفــاد: »استشــهد معــاذ ريــان وهــو مــن ذوي 
الاحتياجــات الخاصــة منــذ الــولادة، ولا يســتطيع الحركــة ســوى مــن عينيــه ولســانه، ويحتــاج 
لأدويــة وعلاجــات لكــن لــم يعطــوه، ومــا حــدث أنّــه بقــي حوالــي 3 أيّــام لا يســتطيع الأكل 
وشــرب الميــاه لأنّــه لا يأخــذ أدويتــه، ووضعــه بــدأ يصبــح أســوأ، طالبنــا كثيــراً بأدويتــه دون 
جــدوى وفــي اليــوم 13 أو 14 مــن اعتقالــي فقــد معــاذ قدرتــه علــى الــكلام، وبعــد ســاعات 
لاحظنــا بــأنّ عيونــه لا تتحــرّك، كان معنــا طبيــب أوعيــة دمويّــة كان يعمــل فــي مستشــفى 
كمــال عــدوان قبــل اعتقالــه، قــام بفحــص ريّــان وقــال إنّــه متوفّــى ولا يوجــد نبــض، بدأنــا 

نصــرخ حتــى حضــر الجيــش وأخــذوه، وبعدهــا لــم نعــرف عنــه شــيئاً«258 .

257 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع زوجة الأسير سميح عليوي في تاريخ 25 تشرين الثاني 2024.

258  مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع الأسير المحرّر )م،ن( بتاريخ 19 تشرين الثاني 2024.
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جريمة الاختفاء القسريّ ..

شهداء قطاع غزّة،

أعداد لا تعكس الواقع 
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منــذ الســابع مــن أكتوبــر عــام 2023، باشــرت قــوّات الاحتــال حربــاً داميــة اســتهدفت كلّ 
مــا هــو حــيّ فــي قطــاع غــزّة، وباشــرت فــي عمليّــات قتــل نفّذهــا ســاح الجــوّ الإســرائيليّ، 
إضافــة إلــى توغّــل جيــش الاحتــال فــي جميــع أنحــاء القطــاع، فبالتــوازي مــع عمليّــات القتــل 
التــي اســتهدفت مــا يزيــد عــن 45 ألــف شــهيد مــن قطــاع غــزّة259 ، باشــرت أيضــاً بعمليّــات 

الاعتقــال التــي لــم تســتثنِ أحــداً مــن شــرائح المجتمــع. 

ومــع تكثيــف عمليّــات الاعتقــال، قامــت قــوّات الاحتــال بإيقــاع جميــع أشــكال العــذاب علــى 
المعتقليــن، ســواء أثنــاء عمليّــات الاعتقــال، أو بعــد نقلهــم إلــى المعتقــات الإســرائيليّة، 
ومنذ بداية الحرب مروراً بعام 2024، ارتقى عدد كبير من الأسرى الذين اعتُقلوا من قطاع 
غزّة، ارتقى بعضهم بســبب جرائم التعذيب التي نُفّذت بحقّهم، وبعض آخر بســبب جرائم 
الإهمــال الطبّــيّ المتعمّــد الــذي راح ضحيتــه العديــد مــن الأســرى الذيــن تعرّضــوا للتعذيــب 
الشــديد داخــل الســجون، أو الذيــن كانــوا يعانــون مــن أمــراض مزمنــة، أو مــن إصابــات ســابقة 
تعرّضــوا لهــا نتيجــة اســتهدافهم مــن قبــل آلــة الحــرب الإســرائيليّة حيــث تــم اعتقــال العديــد 
مــن الأســرى مــن أســرّة العــاج، أمّــا القســم الآخــر مــن الشــهداء فهــم الذيــن جــرى اعتقالهــم 
داخــل القطــاع، واســتخدمهم جيــش الاحتــال  دروعــاً بشــريّة، ومــن ثــمّ تــمّ إعدامهــم ميدانيّــاً، 
أو جــرى اعتقالهــم واســتجوابهم ومــن ثــمّ إعدامهــم ميدانيّــاً، مــع التأكيــد علــى أنّ بعضــاً مــن 
هــؤلاء الشــهداء أخفــى الاحتــال اعتقالهــم، وبقــي عــدد كبيــر منهــم مصيــره مفقــود حتّــى 

اليــوم.

وعلــى الرّغــم مــن تعــدّد أســباب ارتقــاء الشــهداء الغزّيّيــن، إلّ أنّ دولــة الاحتــال الإســرائيليّ 
منهــم  الأحيــاء  اســتهدفت  التــي  القســريّ  الاختفــاء  جريمــة  مارســت  الحــرب  بدايــة  منــذ 
والأمــوات، وتحفّظــت ورفضــت علــى مــدى أشــهر طويلــة مــن الإفصــاح عــن أيّــة معلومــات 
حاضنــة  بيئــة  وفّــرت  وقضائيّــة  قانونيّــة  منظومــة  ضمــن  الغزّيّيــن،  المعتقليــن  تخــصّ 
لارتــكاب هــذه الجريمــة، فبدايــةً كانــت القوانيــن والتعديــات الإســرائيليّة مــن أبــرز العوامــل 
التــي أســهمت فــي زيــادة أعــداد المفقوديــن، واختفــاء المعتقليــن قســريّاً، فبموجــب قانــون 
الأفــراد  اعتقــال  للاحتــال  يُمكــن   ،260  2002 لعــام  الشــرعيّين«  غيــر  المقاتليــن  »اعتقــال 
الشــفافية  إلــى  تفتقــر  قانونيّــة  إجــراءات  علــى  معتمــدًا  محاكمــة،  أو  واضحــة  تهمــة  دون 
والمراجعــة القضائيّــة. وقــد تــمّ تعديــل هــذا القانــون مــرّات عــدّة خــال عــام 2024، حيــث 
إلــى 75 يومًــا قبــل عــرض المعتقليــن علــى المحكمــة؛ مــا يتيــح  تــمّ تمديــد فتــرة الاحتجــاز 
للســلطات الاســتمرار فــي التحقيقــات لفتــرات طويلــة دون أيّ إشــراف قضائــيّ حقيقــيّ،

259 حسب توثيق وزارة الصحّة حتّى تاريخ 31 كانون اول 2024.

260 قانــون اعتقــال المقاتليــن غيــر الشــرعيّين لعــام 2002 هــو قانــون إســرائيليّ يســمح باحتجــاز الأشــخاص الذيــن يُعتقــد أنّهــم 

شــاركوا فــي الأعمــال »العدائيّــة«، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو كانــوا أعضــاء فــي قــوة تقاتــل ضــدّ إســرائيل، ولا تنطبــق 
عليهــم شــروط وضــع أســرى الحــرب المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949.
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إضافــة إلــى ذلــك تــمّ تمديــد فتــرة منــع لقــاء المعتقليــن مــع محاميهــم لمــدد قــد تصــل إلــى 
180 يومًــا261 ، وهــو مــا يزيــد مــن تعقيــد عمليّــة التواصــل مــع المعتقليــن وتحديــد مصيرهــم، 
الاعتقــال دون  أوامــر  إصــدار  بتســريع  العســكريّة  الطــوارئ  أوامــر  اســتخدام  كمــا ويســمح 
رقابــة قضائيّــة دقيقــة؛ مــا يعــزّز مــن ســلطات الجيــش الإســرائيليّ فــي اتّخــاذ قــرارات تتعلّــق 
بمصيــر المعتقليــن، وبالنتيجــة أدّت هــذه السياســات بشــكل مباشــر إلــى تفاقــم ظاهــرة 
قاســية  احتجــاز  ظــروف  يواجهــون  الذيــن  المفقوديــن  أعــداد  وارتفــاع  القســريّ،  الاختفــاء 

ومجهولــة.

إلــى  التماســات  بتقديــم  الحقوقيّــة  المؤسّســات  بــدأت  المعتقليــن  أعــداد  ازديــاد  ومــع 
المحكمــة العليــا للكشــف عــن مصيــر هــؤلاء المعتقليــن، وقــد لعبــت هــذه المحكمــة دوراً 
محوريّــاً فــي تفاقــم جريمــة الاختفــاء القســريّ، والتواطــؤ فــي إخفــاء هــؤلاء المعتقليــن، إذ 
تماهت المحكمة مع سياسة النيابة العامّة الإسرائيليّة بعدم البوح عن مصير مفقودين 
شــوهدوا وهــم يُحتجــزون أحيــاء علــى يــد قــوّات الاحتــال، ثــمّ فُقــدت آثارهــم، فرفضــت 
المحكمــة العليــا بتاريــخ 2023/10/31 الالتمــاس الأوّل الــذي قُــدّم لهــا بتاريــخ 2023/10/10 
يــن هيثــم الواحــد ونضــال الوحيــدي، دون عقــد  مــن مؤسّســة »هموكيــد« باســم الصحفيَّ
جلســة اســتماع إلــى الأطــراف، وقــد علّلــت المحكمــة قرارهــا »بعــدم توفّــر أيّ التــزام قانونــيّ 
تجــاه ســكّان قطــاع غــزّة؛ نظــراً لكونهــا منطقــة تســيطر عليهــا منطقــة إرهابيّــة«، ولــم تحــدّد 
الإطــار القانونــيّ، والواجبــات الملقــاة علــى عاتــق دولــة الاحتــال، وفــي خطــوة غيــر مســبوقة 

تــمّ فــرض تكاليــف باهظــة علــى الملتمســين262 .

حقوقيــة  مجموعــة مؤسســات  مــن  الثانــي  الالتمــاس  تقديــم  تــمّ   2023/10/22 وبتاريــخ 
للمحكمــة العليــا للكشــف عــن مــكان احتجــاز مــا يجــاوز 400 غــزّيّ مــن الذيــن كانــوا موجوديــن 
بشــكل قانونــيّ فــي الأراضــي المحتلّــة، أو فــي الضفّــة الغربيّــة، وفُقــدت آثارهــم بعــد 7 
تشــرين الأوّل/ أكتوبــر، وقــد حــدّدت المحكمــة نطــاق هــذه العريضــة لتشــمل فقــط 10 مــن 
الملتمســين الأفــراد الذيــن وقّعــوا رســميّاً علــى العريضــة، وعلــى أثــر هــذا الالتمــاس أعلنــت 
النيابة العامّة أنّ الجهة المتخصّصة التي ينبغي التوجّه إليها للاستفسار عن الغزّيّين الذين 
دخلوا »إسرائيل« بشكل قانونيّ قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر، هي مجلس الأمن القوميّ، 
وفي التماس آخر قُدّم باسم 568 فلسطينيّاً من سكّان غزّة الذين كانوا متواجدين بشكل 
قانونــيّ داخــل الأراضــي المحتلّــة قبــل انــدلاع جريمــة الإبــادة الجماعيّــة فــي 2023/10/7،

261 مؤسّسة الضمير، »القوانين المستحدثة والتعديلات القانونيّة خلال العام 2023«، 12 أيار 2024 

.)https://www.addameer.org/ar/media/5347(
262 Hamoked, “Following High Court petition: Israel returned to Gaza thousands of laborers it held incom-
municado: the HCJ did not address legality of their detention nor their coerced return to a warzone”, 22 
November 2023, (https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2383). 
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263 Ibid.
264 Hamoked, “High Court of Justice rejected HaMoked’s petition to reveal the whereabouts of 62 Gazans 
incarcerated in Israel and thus again sanctioned protracted incommunicado detention”, 18 February 2024 
(https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2389).
265 Hamoked, “In response to HaMoked habeas corpus petition: State insists on its refusal to provide 
information on location of Gaza detainees, but for the first time since the outbreak of the war, provides 
an email address to coordinate meetings with lawyers”, 5 May 2024 (https://hamoked.org/document.
php?dID=Updates2402).

266 الجهة المسؤولة عن جميع أسرى غزّة هي الجيش الإسرائيليّ.

تقدّمــت  الذيــن  الملتمســين  مــن  قليــل  عــدد  علــى  فقــط  بالــردّ  قــراراً  المحكمــة  أصــدرت 
المنظّمــات بطلبــات مباشــرة بشــأنهم إلــى مجلــس الأمــن القومــيّ قبــل تقديــم التمــاس 
إلــى المحكمــة263، وفــي التمــاس رابــع قُــدّم فــي 2023/11/21 باســم 62 فلســطينيّاً غزّيّــاً، 
تــمّ رفــض الالتمــاس بحجّــة أنّ الملتمســين لا تجمعهــم مســبّبات اعتقــال مشــابهة، وبالتالــي 

فــإنّ الإطــار المعيــاريّ الــذي ينطبــق عليهــم يكــون مختلفــا264ً.

وفــي أحــد الالتماســات الفرديّــة التــي قُدّمــت بعــد حوالــي مــرور ســبعة أشــهر علــى جريمــة 
الإبــادة الجماعيّــة، قامــت النيابــة ولأوّل مــرّة بتقديــم ردّ إلــى المحكمــة العليــا تبلّغهــا فيــه 
خــاصّ  إلكترونــيّ  بريــد  عنــوان  عبــر  المســؤولة،  الجهــات  مــع  المحاميــن  تواصــل  بضــرورة 
لمعرفــة مصيــر المفقوديــن الغزّيّيــن265 ، إلّ أنّ عمليّــات البحــث لــم تكــن  ســهلة، فعندمــا 
بــدأت المؤسّســات بإرســال الطلبــات للاستفســار عــن مصيــر المفقوديــن الغزّيّيــن اتّضــح 
أنّ بعــض الــردود التــي تصــل مــن الجيــش هــي ردود غيــر دقيقــة266 ، حيــث بعــد الحصــول 
علــى الــردود التــي أفــادت بعــدم وجــود أســماء لهــؤلاء المفقوديــن فــي مصلحــة الســجون 
أو معســكرات الجيــش، كان هنــاك شــهادات واضحــة مــن العائــات تؤكّــد عمليّــة الاعتقــال 
التــي غالبــاً حدثــت أمــام أعينهــم، وهــذا يمكــن أن يعــود لعــدم تســجيل بعــض الأســرى فــي 
ســجلّت الاعتقــال؛ نظــراً لتعسّــفيّتها وعــدم قانونيّتهــا، أو لعــدم جدّيّــة دولــة الاحتــال فــي 
التعامــل مــع هــذه المعلومــات، وتبنّيهــا لسياســة اختفــاء هــؤلاء الأســرى قســراً، أو قتلهــم 

خــارج نطــاق القانــون، كمــا تبيّــن لاحقــاً مــع قســم منهــم.

غير موجود، كلمة تثقل كاهل الأهالي 
منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023، ومــع تصاعــد جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي شــرعت فيهــا 
دولــة الاحتــال بحــقّ الشــعب الفلســطينيّ فــي قطــاع غــزّة، بــرزت جريمــة أخــرى كانــت نتيجــة 
مباشــرة للحــرب وهــي جريمــة الاختفــاء القســري، فــآلاف العائــات الفلســطينيّة تُركــت فــي 
حالــة مــن عــدم اليقيــن بشــأن مصيــر أبنائهــا، وبعــد مــرور أشــهر عّــدة علــى بدايــة الحــرب، منــذ 
بــدء عمليّــة الفحــص علــى المفقوديــن، كانــت ردود الجيــش فــي هــذا الســياق تأتــي علــى 

النحــو الآتــي:

1. موجود: حيث يتمّ تحديد مكان احتجاز الأسير؛ ما يؤكّد أنّه على قيد الحياة.
2. تــمّ الإفــراج عنــه: مــع تحديــد تاريــخ الإفــراج، وهــذا لا يعنــي بالضــرورة أنّــه عــاد إلــى قطــاع 
غــزّة حيّــاً يُــرزق؛ لأنّ هنــاك عــدداً مــن الأســرى الذيــن تــمّ الإفــراج عنهــم، وعلــى الحواجــز جــرى 

إعدامهــم مــن قبــل قــوّات الاحتــال. 
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3. استشهد في الاعتقال: مع ذكر تاريخ الوفاة دون توضيح أسبابها.
4. غيــر موجــود: أي أنّ الاســم الــذي يتــمّ البحــث عنــه غيــر معتقــل؛ مــا يتــرك العائــات دون 

إجابــة واضحــة عــن مصيــر أبنائهــا.

إلــى  حــالات عديــدة تشــير  القضايــا رصــدت  لهــذه  الضميــر  خــال متابعــة مؤسّســة  ومــن 
والمعســكرات  الســجون  داخــل  المحتجزيــن  الأســرى  بحــقّ  القســريّ  الاختفــاء  ممارســة 
الإســرائيليّة، فقــد وثّقــت مؤسّســة الضميــر حتّــى نهايــة عــام 2024 مــا يزيــد عــن 400 حالــة 
كان  الأشــخاص  هــؤلاء  معرفــة مصيــر  محاولــة  فــي  إنّــه  حيــث  مفقوديــن267،  لأشــخاص 
يتــمّ الــردّ بـ«غيــر موجــود«، بينمــا أظهــرت فيديوهــات وصــور نشــرتها قــوّات الاحتــال وجــود 
بعــض هــؤلاء الأســرى داخــل مراكــز التحقيــق الإســرائيليّة، كمــا وتــمّ اعتقــال بعضهــم  أمــام 
عائلاتهــم، وشــهد بعــض الأهالــي اســتخدام أبنائهــم دروعــاً بشــريّة، هــذا وتــم الإفــراج عــن 
أحــد هــؤلاء »المفقوديــن« فــي إحــدى صفقــات التبــادل لاحقــاً، وبســبب وجــود العشــرات 
مــن هــذه الحــالات، باشــرت المؤسّســات الحقوقيّــة بتكــرار الفحــص عــن الأشــخاص الذيــن 
جــاء الــردّ علــى أســمائهم بـ»غيــر موجــود«، فمــن خــال متابعــات مؤسّســة الضميــر، صادفــت 
بعــض  فــي مصيــر  التلاعــب  الاحتــال  ســلطات  ــد  تعمُّ البحــث  عمليّــات  أثنــاء  المؤسّســة 
المعتقليــن مــن خــال التبايــن فــي الــردّ بخصــوص هــذه الحــالات، وإعطــاء ردود متضاربــة، 
ففــي بعــض الحــالات التــي كان يتــم الــردّ عليهــا أكثــر مــن مــرّة بأنّهــم غيــر موجوديــن، ليتبيّــن 
لاحقــاً أنّ هــؤلاء الأشــخاص رهــن الاعتقــال، وجــاء تبريــر الجيــش بأنّــه يوجــد مشــكلة فــي 
البحــث مــن طرفــه، وفــي بعــض الحــالات الأخــرى تبيّــن استشــهاد هــؤلاء »غيــر الموجوديــن« 
تحت التعذيب داخل الســجون، فما كان ردّ قوّات الاحتلال بعدم وجود هؤلاء الأشــخاص 
في السجون إلّ للتغطية على قتلهم داخلها، هذا وتلقّت جميع المؤسّسات التي قامت 
بعمليّــات البحــث عــن المعتقليــن الغزّيّيــن مثــل هــذه الــردود؛ لذلــك عملــت المؤسّســات 
الحقوقيــة علــى تقديــم عــدد كبيــر مــن الالتماســات بشــأن البحــث عــن عــدد مــن المعتقليــن 
الذيــن تلقّــت المؤسّســة ردّاً بأنّهــم غيــر موجوديــن فــي الاعتقــال، علــى الرغــم مــن شــهادة 
الأســرى المحرّريــن علــى وجودهــم معهــم داخــل الســجون، ليتبيّــن لاحقــاً أثنــاء البحــث أنّهــم 

كانــوا فــي عُهــدة الجيــش الإســرائيليّ. 

وهو ما حصل مع الأسير محمد العسيلي الذي قامت المؤسّسات الحقوقيّة المعنيّة في 
شؤون الأسرى بالبحث عنه أكثر من مرّة، وجاء الردّ الأوّل بأنّه معتقل ومحتجز في سجن 
عسقلان، إلّ أنّه تبيّن مع عمليّات الفحص المتكرّرة بتاريخ 2025/1/13 أنّه استشهد في 
ســجون الاحتــال بتاريــخ 2024/5/17، كمــا وصادفــت مؤسّســة الضميرعــدداً مــن الحــالات 
المماثلــة، منهــا حالــة الأســير إبراهيــم عدنــان عاشــور الــذي تــمّ اعتقالــه بتاريــخ 2024/2/14، 
مصيــره لمعرفــة  عليــه  الفحــص  فــي  المؤسّســة  بهــا  قامــت  التــي  الأولــى  المــرّة  ففــي 

267 يشــير هــذا الرقــم إلــى الحــالات التــي وثّقتهــا مؤسّســة الضميــر دون غيرهــا مــن المؤسّســات، فهــو لا يعكــس أعــداد 

بــل مــن المتوقّــع أن تتجــاوز أعــداد المفقوديــن هــذا الرقــم بكثيــر. المفقوديــن بشــكل دقيــق، 
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268 Hamoked, “Unaccounted for: Gazans – including a 5-year-old girl – disappeared after they were in the 
custody of Israeli security forces; HCJ rejects HaMoked petitions based on State’s claims of “no indication 
of arrest or detention”, 7 November 2024 (https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2425).

جــاء الــردّ بتاريــخ 2024/8/6 أنّــه محتجــز فــي معســكر عوفــر، وبنــاء عليــه طُلــب للزيــارة عــدّة 
المحامــي  فيهــا  يصــل  كان  مــرّة  كلّ  وفــي  اعتقالــه،  واقعــة  الجيــش  لتأكيــد  نظــراً  مــرّات 
المعســكر لزيارتــه، كانــت إدارة المعســكر ترفــض إخراجــه دون الافصــاح عــن الأســباب، كان 
آخــر هــذه المحــاولات بتاريــخ 2024/9/30؛ مــا أثــار الشــكوك حــول مصيــره، لتعــود المؤسّســة 
وتقــدّم طلبــاً جديــداً للفحــص عليــه، وفــي هــذه المــرّة تلقــت المؤسّســة جوابــاً متباينــاً، حيــث 
ادّعــى الجيــش وجــوده فــي التحقيــق وليــس بالمعســكر، وبعــد مــدّة وجيــزة، وتحديــداً بتاريــخ 
2024/12/23 تــمّ تقديــم طلــب جديــد لزيارتــه، ليأتــي الــردّ أنّــه استشــهد بتاريــخ 2024/6/23، 
على الرغم من أنّ جواب الجيش بأنّه معتقل، وفي التحقيق جاء في شــهر تشــرين الثاني؛ 
أي بعــد حوالــي 5 أشــهر مــن استشــهاده كمــا يدّعــون؛ مــا يعنــي أنّ المعلومــات المقدّمــة 
مــن الجيــش غيــر دقيقــة ومشــكوك فيهــا، ولا يوجــد جدّيّــة فــي التعامــل مــع المعلومــات؛ مــا 
يؤكّــد نيّــة الاحتــال فــي ارتــكاب جريمــة الاختفــاء القســريّ بحــقّ المعتقليــن الفلســطينيّين، 
بــل ذهــب الجيــش إلــى أكثــر مــن ذلــك، حيــث يقــوم فــي إخفــاء جرائمــه وذلــك مــن خــال 
إعطــاء معلومــات مغلوطــة ومضلّلــة عــن مصيــر هــؤلاء المعتقليــن، وهنــاك العشــرات مــن 
الأســرى، كحالة الشــهيد عاشــور، الذين اعترف الجيش بوجودهم بالمعســكرات والســجون، 
وتبيّــن لاحقــاً استشــهادهم. فوثّقــت مؤسّســة الضميــر 9 حــالات مــن الأســرى الذيــن أكّــد 
الجيــش وجودهــم بالاعتقــال ، ليتّضــح لاحقــاً استشــهادهم بعــد البحــث المتكــرّر أو وقــت 
طلــب الزيــارات. هــذا وحتّــى نهايــة العــام 2024 رصــدت المؤسّســات الحقوقيّــة استشــهاد 
بتاريــخ  فقــط  الجيــش  مــن  الــردّ  ويكــون  غــزّة،  قطــاع  مــن  هويّاتهــم  معلومــة  أســيراً   36
الاستشــهاد دون ذكــر أســبابه أو أي معطيــات أخــرى، هــذا ولا تــزال جميــع الجثاميــن محتجــزة 
لــدى ســلطات الاحتــال، ولــم يتــمّ تشــريح أيّ منهــا لمعرفــة ســبب الوفــاة حتّــى كتابــة هــذا 

التقريــر، أو الإفصــاح عــن نتائــج التحقيــق الــذي زعمــوا فتحــه. 

وفي الفترة الواقعة بين شهر أيّار حتّى تشرين الأوّل 2024، قدّمت مؤسسة »هموكيد« 
24 التماســاً للحصــول علــى أوامــر المثــول أمــام القضــاء تتعلّــق بـــ 30 شــخصاً، مــن بينهــم 
شابٌّ يبلغ من العمر 17 عاماً، وطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، جاءت هذه الالتماسات 
الإســرائيليّة،  المعتقــات  فــي  »غيــر موجوديــن«  بأنّهــم  ردوداً  المؤسّســة  تلقّــت  أن  بعــد 
ومــن بيــن هــذه الالتماســات تــمّ رفــض 16 التماســاً دون ظهــور أيّــة معلومــات عــن مصيــر 
بنــاءً علــى  بالتمــاس؛ وخــال بعــض هــذه الإجــراءات أجــرت ســلطات الاحتــال  المقدّميــن 
ــع المعنيّيــن بالالتمــاس، لكنّهــا  توجيــه مــن المحكمــة تحقيقــات تقنيّــة ضعيفــة لمحاولــة تتبُّ

لــم تســفر عــن شــيء268 .
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وعلــى الرغــم مــن أنّ الاختفــاء القســريّ هــو انتهــاك خطيــر لحقــوق الإنســان، ويُعــدّ جريمــة 
حــرب بموجــب القانــون الجنائــيّ الدولــيّ، إلّ أنّ جميــع الحــالات الســابقة تؤكّــد ارتكابــه مــن 
قبــل قــوّات الاحتــال، حيــث تتعمّــد إخفــاء مصيــر مئــات الأشــخاص؛ مــا يــؤدّي إلــى اســتحالة 
ع، أو معرفة مصير الأشخاص المختفين الذين شوهدوا في عهدة الجيش الإسرائيليّ  تتبُّ
قبــل اختفائهــم، كمــا ويــؤدّي إلــى منــع التحقيــق فــي جرائــم التعذيــب، أو القتــل خــارج نطــاق 
القانــون، حيــث يُحــرم أهالــي المفقوديــن مــن الحصــول علــى أيّ معلومــات قــد تكشــف عــن 

مصيرهــم، أو عــن تفاصيــل تعرّضهــم للتعذيــب أو القتــل.

إعدام خارج نطاق القانون واستخدام الدروع البشريّة
منــذ انــدلاع جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي شــرعت بهــا قــوّات الاحتــال منــذ الســابع مــن 
مــن  عديــدة  حــالات  والدوليّــة  المحليّــة  الإنســان  حقــوق  منظّمــات  وثّقــت   ،2023 أكتوبــر 
الإعدامــات الميدانيّــة التــي نفّذهــا جيــش الاحتــال بحــقّ المدنيّيــن الفلســطينيّين، بمــا فــي 

والأطفــال. والنســاء،  الشــيوخ،  ذلــك 

إنّ هــذه الإعدامــات ليســت مجــرد أفعــال فرديّــة معزولــة أو حــالات فرديّــة، بــل هــو جــزء مــن 
سياســة ممنهجــة تســتخدمها قــوّات الاحتــال ضــدّ الفلســطينيّين لــزرع الرعــب بيــن الســكّان، 
وإجبارهــم للامتثــال لأوامــر جيــش الاحتــال، وتحويــل قطــاع غــزّة لمنطقــة تســيطر عليهــا 

قــوّات الاحتــال بشــكل مطلــق.  

إنّ أحــد أخطــر مظاهــر الإعدامــات الميدانيّــة كان إجبــار المدنيّيــن الفلســطينيّين علــى تنفيــذ 
أوامر الجيش الإســرائيليّ تحت التهديد، ومن ثمّ إعدامهم بدم بارد. وثّقت تقارير ميدانيّة 
حالات تمّ فيها إعدام فلسطينيّين بعد أن أُجبروا على الخروج من منازلهم بأوامر الجيش، 
رغــم رفعهــم للأعــام البيضــاء269 ، فــي انتهــاك صــارخ لقواعــد الحــرب التــي تمنــح المدنيّيــن 
الحمايــة مــن الاســتهداف المباشــر. كمــا جــرى تنفيــذ عمليّــات قتــل جماعــيّ لعائــات بأكملهــا 
تــمّ تصفيــة الرجــال أمــام عائلاتهــم،  فــي المناطــق التــي اجتاحتهــا قــوّات الاحتــال، حيــث 
بينمــا تُركــن النســاء والأطفــال لمصيــر مجهــول، بعضهــم لقــي حتفــه بســبب منــع وصــول 

المســاعدات الطبّيّــة إليهــم، والبعــض الآخــر اســتُخدم كرهينــة.

269 الجزيرة، “الدروع البشريّة جريمة حرب موصوفة تتوالى فصولًا في غزة”، 24 حزيران 2024

 .)https://tinyurl.com/3x4dtrbj(
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إلــى اســتخدام الفلســطينيّين دروعــاً بشــريّة،  إلــى جانــب الإعدامــات، لجــأ جيــش الاحتــال 
حيــث تــمّ احتجــاز مدنيّيــن فــي منازلهــم، وإجبارهــم علــى البقــاء داخلهــا، بينمــا كانــت القــوّات 
الإســرائيليّة تتحصّــن فيهــا لمهاجمــة المناطــق المحيطــة. وثّقــت مصــادر ميدانيّــة شــهادات 
لضحايــا نجــوا مــن هــذه الجرائــم، حيــث أُجبــر بعــض الشــبان علــى دخــول المنــازل والمبانــي، 
مــن  ــد  للتأكُّ محاولــة  فــي  الإســرائيليّة،  القــوّات  قبــل  مــن  اقتحامهــا  قبــل  الأنفــاق  وحتّــى 
خلوّهــا مــن أيّــة مقاومــة فلســطينيّة، وهــو مــا يعرّضهــم للمــوت المؤكّــد. وفــي تقريــر أجرتــه 
صحيفــة »نيويــورك تايمــز« بخصــوص هــذا الموضــوع، أكّــد عــدد مــن الجنــود الإســرائيليّين 
كمــا   . بارتكابهــا270  يقومــون  آخريــن  جنــوداً  شــاهدوا  أو  الجريمــة،  هــذه  فــي  شــاركوا  أنّهــم 
شــهدت مناطــق عــدّة اســتخدام الأطفــال وكبــار الســنّ حواجــز بشــريّة أمــام آليّــات الاحتــال؛ 
مــا يجعلهــم عرضــة للرصــاص والقصــف المتبــادل، وهــو انتهــاك جســيم لمبــادئ الحــرب التــي 

تحظــر اســتخدام المدنيّيــن فــي العمليّــات العســكريّة271.

وفــي حالــة مــن عشــرات أو ربمــا مئــات الحــالات، اســتُخدم المواطــن صقــر حمدونــة  درعــاً 
بشــريّاً أثناء التوغّل الإســرائيليّ داخل قطاع غزّة، حيث أشــارت المواطنة )د، ح( لمؤسّســة 
الضميــر إلــى مــا تعــرّض لــه زوجهــا قائلــة: »جــرى اعتقــال الســائقين مــن بينهــم زوجــي صقــر 
فــي  أيّــام،   8 مــدّة  المســافرين  فــي معبــر  احتجازهــم  وتــمّ  بتاريــخ 2024-11-18،  حمدونــة 
اليــوم الثامــن للاعتقــال أخــذوا زوجــي صقــر حمدونــة ومجموعــة مــن الســائقين إلــى رفــح 
عنــد بــرج عــوض، وجــرى اســتخدامهم دروعــاً بشــريّة، حيــث طلبــوا فــي البدايــة مــن صقــر بــان 
يذهــب داخــل بــرج عــوض لتصويــر البــرج مــن الداخــل للتأكّــد مــن خلــوّه مــن المقاوميــن، فــي 
هــذه اللحظــة الجنــود فــي الدبابــة الأخــرى أطلقــوا عليــه النــار »بالغلــط«، وهــذا حــدث أمــام 
عيــن الأســير المحــرّر الــذي روى لنــا القصّــة، وهــذا الأســير أُفــرج عنــه فــي اليــوم الحــادي عشــر 
تقريبــاً؛ أي بعــد حوالــي 3 أيّــام مــن حادثــة استشــهاد زوجــي، وأيضــاً اســتخدموه درعــاً بشــريّاً، 
وأضــاف بأنّهــم قامــوا بنقــل زوجــي علــى مشــفى ســوروكا، حســب مــا أبلغهــم بــه الجنــود عنــد 
نقــل صقــر عبــر طائــرة مروحيّــة، وقالــوا لهــم »رح نأخــذه نعالجــه«، زوجــي لــم يستشــهد فــي 
ذات اللحظــة وأعطــى الأســير رقمــي ليتواصــل معــي، ويبلغنــي بمــا حــدث وأنّــه نُقــل إلــى 
مشفى سوروكا. وهذا نقلًا على لسان السائق الذي كان يرافق زوجي في الاعتقال«272.

ونذكر أنّ هذا الاعتقال لحمدونة ليس باعتقاله الأوّل، بل كان الاعتقال الثالث حيث جرى 
سابقاً اعتقاله مرّتين من قبل قوّات الاحتلال ليتمّ بعدها الإفراج عنه، ليعودوا ويعتقلوه 
مرّة ثالثة بهدف اســتخدامه درعاً بشــريّاً في ذلك الاعتقال. وبتاريخ 2024/11/25 وصلت 
جثّــة مجهولــة الهويّــة إلــى المشــفى الأوروبــيّ فــي مدينــة خانيونــس، سُــلّمت عــن طريــق 
الصليــب الأحمــر، وقــام المواطنــون بنشــر صــورة عبــر الشــبكة العنكبوتيّــة لشــهيد مجهــول 

الهويّــة، وتعرفــت العائلــة عليــه وذهبــوا لمعاينــة الجثّــة، واتّضــح أنّــه صقــر حمدونــة. 

270 الجزيرة، “جنود إسرائيليّين يؤكّدون استخدام الفلسطينيّين دروعاً بشرية بغزّة”، 15 كانون الأول 2024 

 .)https://tinyurl.com/bdyen2th(
271 راجع ورقة معسكرات الاحتلال “معسكر سديه تيمان” التي نشرتها مؤسّسة الضمير في تاريخ 29 كانون الثاني 2025 

.))https://www.addameer.org/ar/media/5480
272 مقابلة هاتفيّة أجرتها مؤسّسة الضمير مع )د، ح( زوجة الشهيد صقر حمدونة في تاريخ 22 تشرين الثاني 2024.
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لا تــزال أســباب الاستشــهاد مجهولــة ولــم تتمكّــن المؤسّســات الحقوقيّــة مــن الوصــول إلــى 
الشــابّ الــذي جــرى اعتقالــه مــع حمدونــة حتّــى تاريــخ كتابــة التقريــر. 

ومــن الحــالات العديــدة التــي لا يــزال مصيرهــا مجهــولًا حالــة الأســير بــال ســامة، فعندمــا 
تــمّ الفحــص عليــه بتاريــخ 2024/11/6 لمعرفــة مصيــره، وصــل تأكيــد علــى اعتقالــه ووجــوده 
بمعسكر عوفر، وعليه عندما حاول أحد المحامين زيارته، ادّعى الجيش بتاريخ 2024/12/9 
أنّــه تــمّ إطــاق ســراحه بتاريــخ 2024/8/11، وأنّ الــردّ الأوّل الــذي تــمّ إعطــاؤه هــو ردّ خاطــئ، 
وبعــد التواصــل مــع أهــل الأســير، نفــوا نفيــاً مطلقــاً عمليّــة إطــاق ســراحه، وبالتالــي لا يــزال 
مصيــره مجهــولًا، فينفــي الجيــش وجــوده بالاعتقــال، وتنفــي العائلــة إطــاق ســراحه؛ مــا يثيــر 
شــكوكاً معقولــة عــن احتماليّــة إعدامــه خــارج نطــاق القانــون، ومحاولــة إخفــاء هــذه الجريمــة 

بادّعــاء إطــاق ســراحه.

تشــكّل هــذه الجرائــم امتــدادًا لنمــط القتــل المتعمّــد الــذي يمارســه الاحتــال منــذ عقــود 
منســوب  رفعــت  غــزّة  علــى  الأخيــرة  الجماعيّــة  الإبــادة  حــرب  أنّ  إلّ  الفلســطينيّين،  ضــدّ 
هــذه الانتهــاكات إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، حيــث أصبــح القتــل بــا محاكمــة والاحتجــاز 
القســريّ متلازميــن ضمــن حملــة عســكريّة تهــدف إلــى القضــاء علــى أيّ وجــود فلســطينيّ 

فــي القطــاع.
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إفلات من العقاب

وانتهاك للقانون الدوليّ
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منــذ شــهر أكتوبــر 2023، شــهدت الســجون المركزيّــة الإســرائيليّة، إضافــة إلــى المعســكرات 
القائم على إدارتها الجيش الإسرائيليّ تصاعداً غير مسبوق في حالات استشهاد الأسرى 
والإهمــال  الممنهــج،  التعذيــب  نتيجــة  منهــم  كبيــر  عــدد  استشــهد  حيــث  الفلســطينيّين، 
الطبّــيّ المتعمّــد، والظــروف المادّيّــة اللاإنســانيّة التــي احتُجــزوا فيهــا لأشــهر طويلــة الــذي 
تضمّنــه التكبيــل بالأصفــاد الحديديّــة، وتغميــم أعيــن الأســرى، وحرمانهــم مــن الهــواء النقــيّ  
والشــمس لمــا يزيــد عــن ســتة أشــهر، ورغــم أنّ مصلحــة الســجون الإســرائيليّة أعلنــت فــي 
العديــد مــن حــالات الاستشــهاد عــن فتــح تحقيقــات بأســباب وملابســات الوفــاة، إلّ أنّــه 
وبعــد مــرور خمســة عشــر شــهراً علــى الجرائــم التــي ارتُكبــت بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين، لا 
تــزال نتائــج هــذه التحقيقــات مجهولــة ولــم يتــمّ الإعــان عنهــا، ولا تــزال أســباب استشــهاد 
عشــرات الأســرى مــن قطــاع غــزّة مجهولــة، هــذا ولــم يصــدر أيّ تقريــر تشــريح رســميّ عــن 
الجهات الإسرائيلية، وعلى الرغم من تقديم مؤسّسة الضمير طلبات في جميع الحالات 
التي وصلها ردّ باستشهاد الأسير من أجل الاستيضاح حول سبب الوفاة273 ، إلّ أنّه حتّى 

يومنــا هــذا لــم يصلهــم أيّ ردّ بخصــوص هــذه الطلبــات.

إنّ غيــاب أيّ إعــان رســميّ مــن قبــل الجهــات الإســرائيليّة عــن تقــدّم التحقيقــات أو نتائجهــا 
يثيــر تســاؤلات حقيقيّــة حــول مصداقيّــة ادّعــاءات دولــة الاحتــال بفتــح هــذه التحقيقــات، 
دون  إغلاقهــا  تــمّ  إمّــا  التحقيقــات  هــذه  أنّ  ومنهــا  الاحتمــالات،  مــن  عــدد  إلــى  ويشــير 
مســاءلة فعليّــة وحقيقيّــة، أو أنّهــا لــم تكــن قائمــة مــن الأســاس، وإنّمــا مجــرّد تصريحــات 
تهــدف للتغطيــة علــى الانتهــاكات الجســيمة التــي تمارســها دولــة الاحتــال بحــقّ الأســرى 
الفلســطينيّين. فأثبتــت التجربــة العمليــة أنــه علــى مــدار الســنين لا يوجــد أيّــة اســتجابة مــن 
قبــل الجانــب الإســرائيليّ علــى الشــكاوى التــي ترفــع بحــقّ الجنــود الإســرائيليّين والســجّانين، 
ســواء أكانــت هــذه الشــكاوى مرفوعــة مــن قبــل محاميــن بعينهــم، أو مؤسّســات حقوقيّــة، 
فلــم نشــهد علــى مــدار الســنين أي محاســبة فعليّــة لأيّ ســجّان، أو جنــديّ، أو محقّــق قــام 

بفعــل جرمــيّ بحــقّ الفلســطينيّين، ورفعــت بحقّــه شــكوى.

ويأتــي هــذا الإفــات مــن العقــاب بالرغــم مــن أنّ عــدداً كبيــراً مــن الجرائــم التــي يرتكبهــا جنــود 
الاحتــال هــي جرائــم يقومــون بذاتهــم بتوثيقهــا، ومنهــا جرائــم الإعــدام خــارج نطــاق القانــون 
التــي حصــدت أرواح مئــات الفلســطينيّين فــي قطــاع غــزّة، كمــا أنّ ســوء المعاملــة والتنكيــل 
الشــديد الــذي يمارســه الســجّانون  الإســرائيليّون  فــي الســجون الإســرائيليّة قــام الاحتــال 
بتوثيقــه عبــر مقاطــع الفيديــو التــي نشــرت علــى وســائل التواصــل الاجتماعــيّ والتــي أظهــرت 
الأســرى وهــم مكبّلــون ومغميّــون، يرتــدون ملابــس رقيقــة جــدّاً، ويتــمّ التنكيــل بهــم مــن 

قبــل الســجّانين المدجّجيــن بالأســلحة والعتــاد، ومعهــم الــكلاب البوليســيّة.

273 يبلغ عدد هذه الحالات 13 حالة.
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274 راجع تقرير انتهاكات حقوق الأسرى والأسيرات 2023 لمؤسّسة الضمير عبر الرابط التالي:

(https://www.addameer.org/ar/media/5413). 

ويجــب التنويــه أنّ جميــع هــذه الممارســات الجرميّــة، والإفــات مــن العقــاب لا يُعــدّ سياســة 
جديــدة، بــل هــو امتــداد لسياســات اســتعماريّة ممنهجــة تتّبعهــا دولــة الاحتــال منــذ عقــود 
طويلــة، لكنّهــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر كثّفــت مــن هــذه الممارســات، ولــم تَعــدّ تكتــرث لأن 

تُفضــح.

التنصّل من المسؤوليّة ومأسّسة الإفلات من العقاب
الاحتــال  دولــة  ادّعــت  تحقيقــات  نتائــج  لأيّ  التــامّ  الغيــاب  تفســير  أو  قــراءة  يمكــن  لا 
أنّهــا شــرعت بهــا لوضــع يدهــا علــى حقيقــة استشــهاد جميــع هــؤلاء الأســرى خــارج ســياق 
السياســة الإســرائيليّة الممنهجــة، والمتأصّلــة فــي التنصّــل مــن مســؤوليّاتها تجــاه الأســرى 
والمعتقليــن  الأســرى  مــع  الاحتــال  ســلطات  تتعامــل  عقــود،  فمنــذ  الفلســطينيّين. 
بأشــكاله  التعذيــب  وتســتخدم  القانونيّــة،  الحمايــة  إطــار  خــارج  أنّهــم  علــى  الفلســطينيّين 
كافّــةً، والإهمــال الطبّــيّ، وإذلال الأســرى وتعذيبهــم نفســيّاً كأدوات رئيســيّة للقمــع داخــل 
الســجون، وفــي الحــالات التــي يلقــى فيهــا الأســرى حتفهــم تحــت وطــأة هــذه الممارســات، 
تعمــل ســلطات الاحتــال علــى طمــس الأدلّــة، والتعمّــد فــي تأخيــر أيّ تحقيــق جــادّ وحيــاديّ 
يظهــر حقيقــة استشــهاد هــؤلاء الأســرى، بــل وتتمــادى دولــة الاحتــال فــي تقديــم تقاريــر 
طبّيّــة لا تعكــس واقــع وظــروف استشــهاد الأســرى؛ وذلــك لتبريــر الوفــاة وإظهارهــا علــى 

أنّهــا طبيعيّــة، أو ناتجــة عــن ظــروف صحّيّــة ســابقة للاعتقــال. 

وفي ظلّ هذه الظروف فإنّ الأســرى الذين استشــهدوا داخل الســجون الإســرائيليّة العام 
المنصــرم، والذيــن أكّــدت التقاريــر الطبّيّــة علــى أن بعضــاً منهــم استشــهد نتيجــة الضــرب 
المبــرح274 ، وعقــب هــذه التقاريــر ادّعــت دولــة الاحتــال أنّ تحقيقــات فُتِحــت للتأكّــد مــن 
حــالات الوفــاة، ولكــن حتّــى يومنــا هــذا، وبعــد مــرور أكثــر مــن عــام علــى هــذه الادّعــاءات، لا 

يوجــد أيّــة نتائــج لهــذه التحقيقــات.

وفــي ظــلّ غيــاب أيّــة رقابــة مســتقلّة علــى أوضــاع الأســرى منــذ الســابع مــن أكتوبــر 2023 
الأحمــر  الصليــب  لــدور  الكامــل  التهميــش  ظــلّ  وفــي   ،2024 عــام  طــوال  اســتمرّت  التــي 
الأمنيّــة والقضائيّــة  الأجهــزة  الســجون، تحظــى  داخــل  علــى ظــروف الأســرى  الرقابــة  فــي 
الإســرائيليّة بغطــاء كامــل يحمــي منفّــذي هــذه الجرائــم مــن أيّــة مســاءلة قانونيّــة حقيقيّــة. 
حتّــى فــي الحــالات التــي يتــمّ الإعــان فيهــا عــن فتــح تحقيقــات، فــإنّ هــذه التحقيقــات غالبــاً 
مــا تكــون شــكليّة، ولا تقــود إلــى أيّــة محاكمــات فعليّــة. وبهــذا، تصبــح منظومــة القضــاء 

الإســرائيليّ أداة للتغطيــة علــى الجرائــم بــدلًا مــن أن تكــون وســيلة لتحقيــق العدالــة.
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هــذا الإفــات الممنهــج مــن العقــاب لا يقتصــر علــى حــالات الاستشــهاد فقــط، بــل يمتــدّ 
إلــى جميــع الانتهــاكات التــي يتعــرّض لهــا الأســرى، مــن العــزل الانفــراديّ طويــل الأمــد، إلــى 
الحرمــان مــن الرعايــة الطبّيّــة، والتعذيــب الجســديّ والنفســيّ، والجرائــم الجنســيّة، وحرمــان 
الأســرى مــن التواصــل مــع العالــم الخارجــيّ، وغيرهــا مــن الجرائــم التــي تمــسّ بشــكل مباشــر 
فــي صحّــة الأســرى الجســديّة والنفســيّة، وهــذا مــا يجعــل استشــهاد الأســرى نتيجــة طبيعيّــة 
لسياســات الاحتــال التــي تنتهجهــا بشــكل مســتمرّ، دون خشــية مــن أيّــة محاســبة دوليّــة 

فعليّــة.

إنّ الممارســات الإســرائيليّة بحــقّ الأســرى الفلســطينيّين تخالــف بوضــوح قواعــد ونصــوص 
واضحــة  مســؤوليّات  الاحتــال  ســلطات  علــى  يفــرض  الــذي  الإنســانيّ،  الدولــيّ  القانــون 
تجــاه الأســرى والمحتجزيــن لديهــا، فوفقًــا لاتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة، تكــون دولــة الاحتــال 
مســؤولة عــن ضمــان ظــروف احتجــاز إنســانيّة للأســرى، بمــا يشــمل توفيــر الرعايــة الطبّيّــة 
المناســبة275 ، ومنــع التعذيــب أو المعاملــة القاســية واللاإنســانيّة، كمــا تنــصّ المــادّة )85( 
مــن البروتوكــول الإضافــيّ الأوّل لاتّفاقيّــات جنيــف علــى أنّ الحرمــان المتعمّــد مــن الرعايــة 
الطبّيّــة للأســرى، عندمــا يــؤدّي إلــى الوفــاة، يُعــدّ جريمــة حــرب. وعليــه، فــإنّ مــا تقــوم بــه 
إســرائيل مــن إهمــال طبّــيّ ممنهــج بحــقّ الأســرى ليــس مجــرد خــرق قانونــيّ، بــل هــو جريمــة 

حــرب تســتوجب محاســبة دوليّــة فوريّــة.

إضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ سياســة عــدم إجــراء تحقيقــات جدّيّــة فــي حــالات استشــهاد الأســرى 
تخالــف أيضًــا المبــادئ الأساســيّة للقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان، لا ســيّما المــادّة )2( 
مــن العهــد الدولــيّ الخــاصّ بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة، التــي تُلــزم الــدول بضمــان حــقّ 
الضحايــا فــي العدالــة والمســاءلة. إنّ رفــض دولــة الاحتــال تقديــم أيّــة نتائــج للتحقيقــات 
التــي زعمــت فتحهــا، هــو بحــدّ ذاتــه انتهــاك لالتزاماتهــا الدوليّــة، ويكشــف عــن تعمّدهــا حمايــة 

مرتكبــي الجرائــم بحــقّ الأســرى.

إن سياســة الإفــات مــن العقــاب التــي تنتهجهــا دولــة الاحتــال فــي التعامــل مــع استشــهاد 
الأســرى ليســت ســوى امتــداد لنظــام الفصــل العنصــريّ والقمــع الممنهــج الــذي تمارســه 
ضــدّ الشــعب الفلســطينيّ، بيــد أن الإفــات مــن المســاءلة والمحاســبة هــو أحــد الأســباب 
الرئيســيّة التــي تجعــل دولــة الاحتــال تســتمرّ فــي ارتــكاب هــذه الجرائــم، وبذلــك ســيرتقي 
العديــد مــن الشــهداء، وســيواجه العديــد مــن الأســرى المصيــر ذاتــه مــن جرائــم التعذيــب 

والقمــع فــي ظــل اســتمرار آلــة القمــع الإســرائيليّة دون أيّ رادع.

275 راجع المادّة )91( من اتفاقيّة جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيّين في وقت الحرب المؤرّخة في تاريخ 12 آب 1949 

.)http://hrlibrary.umn.edu/arab/b093.html(
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أداة للقمع والاضطهاد
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القوانين المستحدثة والتعديلات القانونيّة خلال العام 2024
مقدّمة

منــذ أحــداث الســابع مــن أكتوبــر 2023، ومــا تلاهــا مــن جريمــة الإبــادة الجماعيّــة التــي شــنّتها 
قوّات الاحتلال ضدّ قطاع غزّة، تمّ اعتقال آلاف الفلسطينيّين من غزّة والضفّة الغربيّة، 
بمــا فــي ذلــك القــدس الشــرقيّة، مــن قِبــل قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ. وقــد تــمّ احتجــاز 
هــؤلاء المعتقليــن فــي مرافــق الاحتجــاز التــي تديرهــا إدارة الجيــش الإســرائيليّ أو مصلحــة 
ع  تنــوُّ مــن  الرغــم  أنظمــة قانونيّــة مختلفــة. وعلــى  بموجــب  الإســرائيليّة، وذلــك  الســجون 
أماكــن الاحتجــاز الإســرائيليّة، أظهــرت الشــهادات التــي جمعهــا المحامــون  أو المؤسّســات 
الحقوقيّــة مــن الأســرى المحرّريــن والذيــن مــا زالــوا معتقليــن أنّ المعتقليــن الفلســطينيّين 
فــي الســجون الإســرائيليّة، مهمــا كانــت الأنظمــة القانونيّــة المطبّقــة عليهــم، يتعرّضــون 
ذلــك  فــي  بمــا  المعاملــة،  بســوء  تتّســم  إنســانيّة،  غيــر  احتجــاز  لظــروف  منهجــيّ  بشــكل 

التعذيــب، والعنــف الجنســيّ، وعــدد مــن الجرائــم الأخــرى.

وفــي ســياق مــوازٍ، تعــرّض الأســرى الفلســطينيّون وأُسَــرُهم إلــى اســتهداف ممنهــج مــن 
خلال القوانين، ومشــاريع القوانين التي ســنّها الكنيســت الإســرائيليّ، أو حتّى جرى نقاشــها 
الكنيســت  واســتمر   .2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  منــذ  التشــريعيّة  مراحلهــا  فــي  زالــت  ومــا 
الإســرائيليّ فــي عــام 2024 بإقــرار قوانيــن عنصريّــة تســتهدف الأســرى الفلســطينيّين؛ مــا 
يمــسّ حقوقهــم الأساســيّة وحقــوق عائلاتهــم، ليصــل الأمــر إلــى ذروتــه فــي تهجيــر عائــات 

الأســرى فــي القــدس المحتلّــة.

واســتمرّت ســلطات الاحتــال بمحاولــة النيــل مــن الأســرى عبــر تمديــد العمــل بحالــة الطــوارئ 
في السجون كافّة، منها: عقد جلسات المحاكمة عبر الفيديو كونفرنس، وحرمان الأسرى 
من المثول أمام المحكمة، واحتجاز الأسرى دون أسرّة، والاكتظاظ وغيرها من القوانين.

مــن  سلســلة  طــرح  أو   ، إقــرار  علــى  العــام  هــذا  خــال  أيضــاً  الإســرائيليّ  الكنيســت  ركّــز 
القوانيــن التــي تضــرب فــي صُلــب الحيــاة الاقتصاديّــة للفلســطينيّين بشــكل عــام، والأســرى 
وعائلاتهــم بشــكل خــاصّ. ومــن أبــرز هــذه التشــريعات، مشــروع قانــون يجيــز للمتضرّريــن 
تقديــم  »للإرهــاب«،  الإســرائيليّ  للتعريــف  وفقًــا  الفلســطينيّة،  »المقاومــة«  أعمــال  مــن 
دعــاوى تعويضــات ضــدّ الجهــات الداعمــة لتلــك العمليّــات، بمــا فــي ذلــك الســلطة الوطنيّــة 
الفلســطينيّة. كمــا ناقــش الكنيســت الإســرائيليّ مشــروع قانــون يقضــي بفــرض عقوبــات 
علــى مؤسّســات ماليّــة، قائمــة فــي الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة، وتحتــاج لعلاقــات مــع 
تحــوّل  أنّهــا  ثبــت،  حــال  بنــوك وغيرهــا داخــل دولــة الاحتــال، فــي  مؤسّســات ماليّــة مثــل 
»إرهابيّيــن«،  الإســرائيليّ  التعريــف  يعدّهــم  مــن  إلــى  الفلســطينيّة  الســلطة  مــن  أمــوالًا 

والقصــد أســرى محرّريــن وعائــات شــهداء.



172

يتضمّــن القانــون فــرض عقوبــات وقيــود علــى مؤسّســات ماليّــة إســرائيليّة، أو تعمــل داخــل 
دولــة الاحتــال فــي حــال تعاملــت مــع تلــك المؤسّســات الماليّــة الأجنبيّــة، دون أن تبلّــغ 

عنهــا276.

يــن يقضيــان بجــواز اقتطــاع الحكومــة الإســرائيليّة أمــوالًا مــن  وأيضــاً طــرح مشــروعَيْن  قانونيَّ
أمــوال الضرائــب الفلســطينيّة المحتجــزة لتســديد نفقــات عــاج الأســرى فــي الســجون277 
الأســرى  عــاج  فــي  الاحتــال  دولــة  مســؤوليّة  مــن  واضحــاً  ــاً  تنصُّ الطــرح  هــذا  ويُعــدّ    ،
الإســرائيليّة.  الســجون  مصلحــة  لوائــح  وفــي  الدوليّــة،  المواثيــق  فــي  عليــه  المنصــوص 
وتــمّ الإقــرار النهائــي فــي تاريــخ 2024/10/11 لقانــون يقضــي باقتطــاع أمــوال مــن أمــوال 
الدفــاع  محامــي  لتمويــل  الإســرائيليّة،  الحكومــة  لــدى  المحتجــزة  الفلســطينيّة  الضرائــب 
الذيــن  الحكوميّــة«،  الدفــاع  »هيئــة  يســمّى  ممّــا  المحكمــة،  تعيّنهــم  الذيــن  الإســرائيليّين، 
278، وجــاء هــذا  الذيــن شــاركوا فــي 2023/10/7  الفلســطينيّين  عــن الأســرى  ســيدافعون 
القانــون لإضفــاء الشــرعيّة علــى عمليّــات الاعتقــال التــي شــرعت بهــا قــوّات الاحتــال، فــي 
لعــدم  الأســرى  هــؤلاء  تمثيــل  مــن  الفلســطينيّة  والمؤسّســات  المحاميــن   رفــض  ظــلّ 
مشــروعيّة اعتقالهــم، وعلــى الرغــم مــن هــذا القانــون إلّ أنّ مكتــب الدفــاع العــام الإســرائيليّ 
رفــض تمثيــل أيّ أســير فلســطينيّ مــن قطــاع غــزّة جــرى اعتقالــه بعــد الســابع مــن أكتوبــر 
2023. ونذكــر أنّ هــذه فقــط جــزء لا يتجــزّأ مــن القوانيــن، ومشــاريع القوانيــن التــي تحــاول 
دولــة الاحتــال ســنّها وتطبيقهــا لكــي تضيّــق الخنــاق علــى عائــات الأســرى بشــتّى الطّــرق. 

بعضهــم  احتجــاز  فجــرى  غــزّة،  قطــاع  مــن  اعتقالهــم  تــمّ  الذيــن  للفلســطينيّين  نســبة  أمّــا 
بموجــب قانــون »اعتقــال المقاتليــن غيــر الشــرعيّين لعــام 2002 279، ويمــسّ هــذا القانــون 
الدولــيّ  والقانــون  الإنســانيّ،  الدولــيّ  القانــون  أقرّهــا  التــي  بالضمانــات  جوهــريّ  بشــكل 
لحقــوق الإنســان لحمايــة المعتقليــن خاصّــة أنّ بعضهــم كانــوا أطفــالًا، ومــع ذلــك، لــم تميّــز 
النســخ التــي كانــت ســارية فــي عــام 2024 بيــن المعتقليــن البالغيــن والأطفــال منهــم مــن 

حيــث الإجــراءات، ولــم يكــن هنــاك أيّ ضمانــات حمايــة مقدّمــة للأطفــال.

276 مركز مدار، “مشروع قانون يفرض عقوبات على بنوك ومؤسّسات ماليّة أجنبيّة أو محلّيّة تتعاطى مع أموال

http://tinyurl.com/3smp2dxc 2024 لـــ “جهات إرهاب”، 17 يناير
277 مركز مدار، “مشــروعا قانونيّين للاقتطاع من أموال الضرائب الفلســطينيّة المحتجزة، وصرفها على علاج الأســرى في 

 https://tinyurl.com/y3nvm4sz 2024 السجون”، 25 تشرين الثاني
278 مركــز مــدار، “إقــرار نهائــيّ: قانــون يقتطــع مــن أمــوال الضرائــب الفلســطينية لتمويــل محامــي دفــاع  إســرائيليّين عــن أســرى 

  https://tinyurl.com/y4kuhpcv 2024 هجمات 7 أكتوبر 2023”، 11 كانون الأول
279 قانــون اعتقــال المقاتليــن غيــر الشــرعيّين لعــام 2002 هــو قانــون إســرائيليّ يســمح باحتجــاز الأشــخاص الذيــن يُعتقــد أنهــم 

شــاركوا فــي الأعمــال “العدائيّــة”، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، أو كانــوا أعضــاء فــي قــوة تقاتــل ضــدّ إســرائيل، ولا تنطبــق 
عليهــم شــروط وضــع أســرى الحــرب المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيّــة جنيــف الثالثــة لعــام 1949
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وكمــا هــو متعــارف عليــه أنّ فــي حــالات النــزاع المســلّح يكــون الأشــخاص المحرومــون مــن 
حريّتهم في حالة ضعف شديد، ويزداد خطر سوء المعاملة والمعاملة اللاإنسانيّة بشكل 
كبيــر فــي هــذه الحــالات، لاســيّما عندمــا يكــون الاعتقــال مبنيّــاً علــى أســس غيــر قانونيّــة، كمــا 
هــو ممــارس مــن قبــل دولــة الاحتــال الإســرائيليّ الــذي ألحــق أضــراراً كبيــرة فــي المعتقليــن، 
وتســبّب فــي ضــرر نفســيّ جســيم علــى المســتوى الفــرديّ والجماعــيّ للأســرى وعائلاتهــم. 
وللحــدّ مــن هــذه المعانــاة يحــدّد القانــون الدولــيّ الإنســانيّ الحــدّ الأدنــى مــن المعاييــر التــي 
التــي  القواعــد،  هــذه  تُحــدّد  قانونيّــاً.  الاحتجــاز  ليكــون  الاحتجــاز  نظــام  يســتوفيها  أن  يجــب 
يُكملهــا القانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان، الأســس القانونيّــة المقبولــة لاحتجــاز الأشــخاص، 
وتشــترط  والمســتمرة،  الأوّليّــة  مراحلــه  فــي  الاحتجــاز  شــرعيّة  تضمــن  إجــراءات  وتفــرض 
شــروطًا صارمــة فيمــا يتعلّــق بمعاملــة المحتجزيــن وظــروف احتجازهــم، كمــا تؤكّــد ضــرورة 
وجــود اتّصــال بيــن المعتقليــن والعالــم الخارجــيّ؛ مــا يتيــح قــدرًا مــن الرقابــة الخارجيّــة علــى 

معاملتهــم.

مــع قطــاع  تعاملهــا  فــي  جليّــاً  الإنســانيّ يظهــر  الدولــيّ  للقانــون  الاحتــال  خــرق دولــة  إنّ 
غــزّة كمنطقــة غيــر محتلّــة، رغــم كونهــا تخضــع لســيطرة الاحتــال الإســرائيليّ الفعلــيّ علــى 
المنافــذ والمعابــر كافّــة. وهــذا يشــبه خطــوة ضــمّ القــدس فــي الســبعينيّات، وهــو انتهــاك 
واضــح للقوانيــن الدوليّــة التــي تحظــر أيّ تغييــرات ديمغرافيّــة أو سياســيّة فــي الأراضــي 
المحتلّــة، التــي تؤكّــد أنّــه لا يمكــن لدولــة الاحتــال أن ترفــض مســؤوليّاتها بموجــب اتّفاقيّــة 
جنيــف الرابعــة، التــي تفــرض عليهــا الامتنــاع عــن اتّخــاذ إجــراءات تغيّــر مــن الوضــع القانونــيّ 
المحتلّــة. فــي هــذا  المدنيّيــن فــي الأراضــي  للمنطقــة، ويقــع علــى عاتقهــا واجــب حمايــة 
السياق، جاء قرار محكمة العدل الدوليّة عام 2024، حيث أصدرت محكمة العدل الدوليّة 
رأيــاً استشــاريّاً أكّــدت فيــه عــدم مشــروعيّة الســيادة الإســرائيليّة علــى أيّ جــزء مــن الأراضــي 
الفلســطينيّة المحتلّــة، وأنّ المخــاوف الأمنيّــة لا تبــرّر انتهــاك مبــدأ حظــر الاســتيلاء علــى 
الأراضــي بالقــوّة280 ، ودعــت المحكمــة الأمــم المتّحــدة والــدول الأعضــاء إلــى اتّخــاذ خطــوات 

عمليّــة لإنهــاء الاحتــال.

أمّــا فــي الضفّــة الغربيّــة، فــإنّ دولــة الاحتــال تدّعــي أنهــا تطبــق معاييــر اتّفاقيّــة جنيــف 
كدولــة محتلّــة، ولكــنّ الواقــع يكشــف عــن خروقــات جســيمة لهــذه المعاييــر. فهــي تفــرض 
قوانيــن خاصّــة بهــا علــى الفلســطينيّين، وتحاكمهــم  فــي محاكــم عســكريّة جــرى إنشــاؤها  
التــي تنــصّ علــى أنّ  لمحاكمــة الفلســطينيّين، وهــو مــا يخالــف نصــوص اتّفاقيّــة جنيــف 
الاحتــال يجــب أن يحتــرم حقــوق الســكّان المدنيّيــن، ولا يحــقّ لــه فــرض قوانيــن اســتثنائيّة 
تهــدّد حقوقهــم الأساســيّة. هــذه الانتهــاكات تُعَــدّ جــزءًا مــن سياســة اســتيطانيّة ممنهجــة 

280 الأمــم المتحــدة مكتــب المفــوّض الســامي، خبــراء أمميّــون يشــيدون بإقــرار محكمــة العــدل الدوليــة بعــدم شــرعيّة الوجــود 

الإســرائيلي فــي الأرض الفلســطينيّة المحتلّــة، ويصفونــه بالإنجــاز التاريخــيّ بالنســبة الــى الفلســطينيين والقانــون الدولــي”، 
30 تمــوز 2024

https://www.ohchr.org/ar/press-releases/2024/07/experts-hail-icj-declaration-illegality-israels-pres-
ence-occupied?utm_source=chatgpt.com 
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ــا مــع مســؤوليّات دولــة  تهــدف إلــى تكريــس الاحتــال والســيطرة؛  مــا يعكــس تعارضًــا تامًّ
الاحتــال تجــاه المدنيّيــن فــي الأراضــي المحتلّــة بموجــب القانــون الدولــيّ. لذلــك، يُعــدّ كلّ مــا 
تقــوم بــه دولــة الاحتــال مــن إجــراءات قانونيّــة تشــكّل اعتقــال الفلســطينيّين ومحاكمتهــم، 

اعتقــالات غيــر مشــروعة تخالــف القوانيــن الدوليّــة. 

العــام  خــال  التــي صادقــت عليهــا دولــة الاحتــال  القوانيــن  علــى  الورقــة  نركّــز فــي هــذه 
2024، إضافــة إلــى بعــض القوانيــن التــي مــا زالــت فــي مراحلهــا التشــريعيّة، لكنّهــا تمــسّ 
بشــكل كبيــر بحقــوق الأســرى. كمــا نســلّط الضــوء علــى الجوانــب القانونيّــة والإجرائيّــة مــن 
هــذه القوانيــن لإثبــات أنّ الجرائــم التــي تمــارس بحــقّ الأســرى لا تقــع مســؤوليّتها بشــكل 
مباشــر علــى مرتكبيهــا، بــل تتجــذّر المســؤوليّة فــي النظــام القضائــيّ والقانونــيّ الــذي أنشــأته 

دولــة الاحتــال.

القوانين التي استهدفت الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة
فــي عــام 2024، شــهدت التشــريعيّة الإســرائيليّة تصعيــدًا ملحوظًــا فــي ســنّ قوانيــن ذات 
طابــع عنصــريّ واســتعماريّ، ففــي تكريــس لسياســة الفصــل العنصــريّ التــي تنتهجهــا دولــة 
الاحتــال، تتبايــن القوانيــن والمنظومــة التشــريعيّة التــي تتّبعهــا دولــة الاحتــال فــي التعامــل 
مــع الفلســطينيّين، ففيهــا تبايــن فيمــا يســري علــى أســرى الضفّــة الغربيّــة وأســرى قطــاع 
غــزّة، وأســرى الداخــل المحتــلّ. اســتهدفت هــذه التشــريعات حقوقــاً أساســيّة للمعتقليــن 
وعائلاتهــم، ومنهــا ضمانــات المحاكمــة العادلــة، وحــقّ الأطفــال فــي الحريّــة، واعتبــار الاحتجــاز 
فــي  الاحتــال  لدولــة  اســتثناء  أعطــت  الإســرائيليّة  التشــريعات  أنّ  إلّ  الأخيــر،  المــاذ  هــو 
اعتقــال الأطفــال، والحكــم عليهــم بأحــكام جارفــة مــن ســنّ صغيــر جــدّاً وهــو 14 عامــاً، كمــا 
أنّهــم  اســتهدفت هــذه التشــريعات ترحيــل عائــات الأســرى الذيــن تدّعــي دولــة الاحتــال 
ودعــم  الإرهــاب  مفهــوم  مــن  ووسّــعت  الاحتــال،  دولــة  ضــدّ  »هجمــات«  فــي  شــاركوا 

الإرهــاب وغيــره.

إنّ هــذه القوانيــن لا تنتهــك فقــط الحقــوق الأساســيّة للأســرى الفلســطينيّين وعائلاتهــم، 
بل تعكس أيضًا سياســة ممنهجة تهدف إلى قمع الهويّة الفلســطينيّة وتقويض الوجود 
الفلســطينيّ داخــل الأراضــي المحتلّــة، وتعمــل هــذه القوانيــن علــى ترســيخ نظــام قانونــيّ 

ذي طابــع تمييــزيّ يهــدف إلــى تهميــش الهويّــة الفلســطينيّة، والقضــاء عليهــا.
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القوانين الإسرائيليّة:

انتهاكات قانونيّة وعقوبات 

جماعيّة بحقّ الفلسطينيّين
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281 مركــز مــدار، “بالقــراءة الأولــى: ســحب الجنســيّة، أو الإقامــة لمــن يرتكــب عمــاً إرهابيّــاً، أو حــرّض عليــه، أو امتدحــه خــال 

https://rb.gy/9i51qs 2024 فتــرة حالــة الحــرب”، 17 تمــوز
282 مركــز مــدار، »بالقــراءة النهائيّــة- قانــون حكومــيّ وقوانيــن خاصّــة لفــرض قيــود تمنــع الأســير المحــرّر مــن العــودة لمــكان 

https://tinyurl.com/5n7zjr5s 2024 ســكنه أو عملــه أو دراســته«، 3 نيســان
283 مركــز مــدار، »بالقــراءة التمهيديّــة -مشــروع قانــون رابــع يقضــي بإبعــاد أحــد أفــراد عائلــة مقــاوم عــرف بعمليّــة قبــل وقوعهــا، 

http://tinyurl.com/4d67xy2a 2024 أو أعلن عن دعمه  لها«، 12 شباط
284 مركــز مــدار، »بالقــراءة النهائيّــة: طــرد ابــن عائلــة مقــاوم فــي حــال أعلــن دعمــه  أو عــرف فــي العمليّــة قبــل وقوعهــا«، 7 

https://tinyurl.com/mrxz29rt  2024 الثانــي  تشــرين 

تواصــل دولــة الاحتــال الإســرائيليّ ســنّ وتشــريع قوانيــن تكــرّس سياســاتها الاســتعماريّة 
ضــدّ الفلســطينيّين، وتحديــدًا فــي القــدس والداخــل المحتــلّ، حيــث تســعى هــذه القوانيــن 
إلــى تســهيل عمليّــات الطــرد والتهجيــر القســريّ للفلســطينيّين تحــت ذرائــع أمنيّــة. تُمثّــل 
ضــدّ  ممنهــج  عرقــيّ  تطهيــر  لتنفيــذ  رئيســيّة  أداة  التشــريعيّة  والمشــاريع  القوانيــن  هــذه 

وعائلاتهــم.  الفلســطينيّين  الأســرى  خــاصّ  بشــكل  وتســتهدف  الفلســطينيّين، 

أُقِــرّ فــي تاريــخ 2024/7/17 مشــروع قانــون حكومــيّ ينــصّ علــى إلغــاء الجنســيّة أو الإقامــة، 
الذي يدمج أربعة مشاريع قوانين طُرحت بشكل سابق في جلسات الكنيست الإسرائيليّ، 
يفيــد القانــون بســحب جنســيّة أو إقامــة أيّ فلســطينيّ أُديــنَ بتنفيــذ »عمــل إرهابــيّ« وفــق 
التصنيف الإســرائيليّ، أو حرّض على »الإرهاب«، أو تلقّى مخصّصات ماليّة من الســلطة 
يحظــر  الــذي  الإنســان  لحقــوق  العالمــيّ  للإعــان  صارخًــا  انتهــاكًا  يمثّــل  مــا  الفلســطينيّة؛ 

إســقاط الجنســيّة بشــكل تعسّــفي281ّ .

أُقــرَّ فــي 2024/4/1 بالقــراءة النهائيّــة قانــون فــرض الإقامــة الجبريّــة  إلــى ذلــك،  إضافــة 
علــى الأســرى المحرّريــن، وهــو يمنــح المحاكــم الإســرائيليّة ســلطة فــرض قيــود علــى تحــرّكات 
الأســرى المحرّريــن، تشــمل تحديــد مــكان ســكنهم، ومنعهــم مــن العــودة إلــى أماكــن عملهــم 
أو دراســتهم، بنــاءً علــى طلــب »المتضرّريــن« مــن عمليّــات المقاومــة282 ؛ مــا يُعــدّ اســتمرارًا 
للعقوبــة بعــد انتهــاء المحكوميّــة، فــي انتهــاك لمبــدأ عــدم جــواز فــرض العقوبــات المزدوجــة 
المنصــوص عليــه فــي القانــون الجنائــيّ الدولــيّ، ويشــكّل انتهــاكًا للعهــد الدولــيّ الخــاصّ 
بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة لعــام 1966، الــذي يضمــن حريّــة التنقــل، وعــدم فــرض قيــود 

تعسّــفيّة علــى الأفــراد دون مبــرّر قانونــيّ مشــروع.

كما أقرّ قانون طرد عائلات المقاومين الذي أُقرَّ بالقراءة التمهيديّة في 2024/2/11 283.
وأُقــرّ بالقــراءة النهائيّــة فــي تاريــخ  2024/11/7، وينــص علــى طــرد أفــراد عائلــة أيّ مقــاوم 
فلسطينيّ، إمّا إلى قطاع غزّة، أو إلى أيّة منطقة أخرى تحدّدها وزارة الداخليّة الإسرائيليّة، 
ذلــك فــي حــال ثبــت أنّهــم كانــوا علــى علــم مســبق بنوايــا »المقــاوم«، أو عبّــروا عــن تأييدهــم 
لــه، وتكــون فتــرة الطــرد لمــن يحمــل الجنســيّة »الإســرائيليّة« مدّتهــا لا تقــلّ عــن 7 ســنوات، 
ولا تزيــد عــن 15 عامًــا، أمّــا مَــن لديــه بطاقــة مقيــم دائــم، أو مقيــم مؤقّــت، فيكــون الإبعــاد 
لمــدّة لا تقــلّ عــن 10 ســنوات، ولا تزيــد عــن 20 عامــاً 284؛ مــا يشــكّل انتهــاكاً واضحــاً لمبــدأ 

المســؤوليّة الفرديّــة فــي القانــون الدولــيّ.
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كمــا أقــرّت الهيئــة العامّــة للكنيســت فــي تاريــخ 2024/11/19 بالقــراءة النهائيّــة مشــروع 
قانــون يقضــي بوقــف دفــع مخصّصــات اجتماعيّــة لمــن أســمتهم »بالإرهابيّيــن«، وعائلاتهــم 
والمقيمييــن خــارج »إســرائيل« )المقصــود هنــا الضفّــة الغربيّــة وقطــاع غــزّة(، وهــذا فــي 
حــال ثبــت للســلطات الإســرائيليّة أنّ الشــخص ارتكــب مخالفــة »إرهــاب« بموجــب القانــون 

الإســرائيلي285ّ .

بشــكل  وتتعــارض  الدولــيّ،  القانــون  لمبــادئ  صارخــاً  انتهــاكاً  التشــريعات  هــذه  تشــكّل 
واضــح مــع المبــادئ التــي تحظــر العقوبــات الجماعيّــة والتهجيــر القســريّ، وفقــاً لاتّفاقيّــة 
وجميــع  الجماعيّــة  »العقوبــات  فــإنّ   )33( المــادّة  ســيّما  ولا   ،1949 لعــام  الرابعــة  جنيــف 
تدابيــر التهديــد أو الإرهــاب محظــورة«، كمــا تحظــر المــادّة )49( النقــل القســريّ للأشــخاص 
المحميّيــن مــن الأراضــي المحتلّــة؛ مــا يجعــل قوانيــن الطــرد، وســحب الجنســيّة أو الإقامــة 
بحــقّ الفلســطينيّين غيــر قانونيّــة بموجــب القانــون الدولــيّ. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن الإعــان 
العالمــيّ لحقــوق الإنســان لعــام 1948، فــي مادّتــه )15(، ينــصّ علــى أنّ »لــكلّ فــرد الحــقّ 
ــفًا، حرمــان أحــد مــن جنســيّته تعسّــفًا«، وهــو مــا يجعــل قانــون  فــي الجنســيّة، ولا يجــوز، تعسُّ
ســحب الجنســيّة والإقامــة لــذوي الأســرى الفلســطينيّين باطــاً بموجــب هــذا المبــدأ. عــاوة 
علــى ذلــك، فــإنّ هــذه القوانيــن تشــكّل انتهــاكًا لاتّفاقيّــة مناهضــة الفصــل العنصــريّ لعــام 
1973، التي تُعرّف التهجير القســريّ كأحد أشــكال الفصل العنصريّ عندما يتمّ اســتخدامه 
وسيلةً للاضطهاد العرقيّ أو الإثنيّ، وهو ما يتجلّى في استهداف الفلسطينيّين تحديدًا 
بهــذه السياســات. وبالتالــي، فــإنّ مجمــل هــذه القوانيــن والمشــاريع لا تمثّــل فقــط خرقًــا 
للقانــون الدولــيّ، بــل تعكــس سياســة ممنهجــة تهــدف إلــى تهجيــر الفلســطينيّين، وإحــداث 

ــا فاعــاً لإدانتهــا ووقــف تنفيذهــا. تغييــر ديمغرافــيّ قســريّ؛ مــا يســتوجب تحــرّكًا دوليًّ

دولــة  صنّفتهــم  الذيــن  وعائلاتهــم  بالأســرى  التنكيــل  مــن  الاحتــال  ســلطات  ووسّــعت 
الاحتــال »بالإرهابيّيــن«، حيــث طرحــت مشــروع قانــون يجيــز الفصــل الفــوريّ مــن العمــل 
لمن قُدّمت ضدّه لائحة اتّهام »بدعم الإرهاب«. وينصّ المشــروع على أنّه يحقّ لصاحب 
عمــل، فصــل عامــل وموظّــف لديــه فــورًا، ومــن دون إنــذار مبكّــر، فــي حــال أُديــن الشــخص 
بتهمــة دعــم »الإرهــاب« بالمفهــوم الإســرائيليّ للإرهــاب، أو حتّــى حينمــا تُقــدّم لائحــة اتّهــام 

ضــدّه، بمعنــى حتــى قبــل صــدور قــرار الحكــم286 .

285 مركــز مــدار، »بالقــراءة النهائيّــة: مشــروع قانــون لوقــف دفــع مخصّصــات اجتماعيّــة لأفــراد وعائــات مــن الضفّــة الغربيّــة 

 https://tinyurl.com/uv8aj54b 2024 وقطــاع غــزّة بذريعــة »الإرهــاب««، 21 تشــرين الثانــي
286 مركــز مــدار، “مشــروع قانــون يجيــز الفصــل الفــوريّ مــن العمــل لمــن قدّمــت ضــدّه لائحــة اتهــام بدعــم الإرهــاب”، 25 

 https://rb.gy/2mm6gq  2024 الثانــي  كانــون 
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 أقّــرت الهيئــة العامــة للكنيســت، بالقــراءة التمهيديّــة، بتاريــخ 2024/3/20، مشــروع قانــون 
يوسّع مفهوم التحريض على »الإرهاب« في شبكات التواصل، كما هو وارد في القانون، 
بحيــث يتحــوّل الأمــر إلــى مخالفــة، إذا كانــت هنــاك »معقوليّــة« بــأنّ المضمــون يحــرّض علــى 
الإرهــاب، وليــس فقــط »مضمــون مثبــت« كمــا هــو وارد  فــي القانــون الحالــيّ. يضــاف 
إلــى هــذا أنّ المخالفــة تســري أيضًــا علــى مــن يضــع شــارة إعجــاب، أو مــا شــابه فــي شــبكات 
التواصــل علــى أيّ نــصّ فيــه معقوليّــة بأنّــه يحــرض علــى الإرهــاب. فــي حــال مخالفــة كهــذه، 
فــإنّ مــن صلاحيّــة الشــرطة اعتقــال شــخص لمجــرد تلقّــي شــكوى مــن أيّ شــخص أو جهــة 
كانــت، دون انتظــار مصادقــة مــن جهــة نيابيّــة ذات صلاحيّــة287 . وتُظهــر هــذه المقترحــات 
حتّــى وإن لــم تتــمّ المصادقــة عليهــا فــي القــراءة النهائيّــة  نيّــة الاحتــال الإســرائيليّ التلاعــب 
بموادّ القانون، وتوسيعها وإضافة بنود فضفاضة إليها ليتمكّنوا من استهداف واعتقال 
أكبــر قــدر ممكــن مــن الفلســطينيّين دون ارتــكاب مخالفــات حقيقيّــة؛ مــا يوضّــح تعسّــفيّة 

هــذه الاعتقــالات وعــدم قانونيّتهــا. 

وهنــاك بعــض القوانيــن التــي اســتهدفت الأســرى داخــل الســجون، والتــي بــدأت مــع إعــان 
»حالة الطوارئ« 288 العامّة في دولة الاحتلال، التي كان يُفترض أن تنتهي مع انتهاء عام 
2024، إلّ أنّ دولــة الاحتــال قامــت بتمديدهــا لعــام إضافــيّ آخــر بنــاءً علــى توصيــة مشــتركة 

مــن اللجنــة الخارجيّــة، والأمــن، ولجنــة الدســتور علــى أن تنتهــي فــي كانــون الأوّل 2025 289.

منحــت حالــة الطــوارئ الحكومــة الإســرائيليّة صلاحيّــات اســتثنائيّة تشــمل الحــقّ فــي وضــع 
أنظمــة طــوارئ تتجــاوز التشــريعات التــي يقرّهــا الكنيســت، وجــزء مــن هــذه القوانيــن حرمــت 
الأســرى مــن حقّهــم فــي ضمانــات المحاكمــة العادلــة، والمثــول أمــام محكمــة، والحــقّ فــي 
الدفــاع عــن النفــس، ومنهــا القانــون الــذي صــدر بأمــر مؤقّــت فــي تاريــخ 2023/10/7 والــذي 
يقضــي بعقــد جلســات المحاكمــة للأســرى والمعتقليــن عبــر تقنيــة الفيديــو كونفرنــس. علــى 
الرغم من أنّ هذا التعديل يأتي تحت مســمّى »التدابير المؤقّتة«، فإنه يهدف إلى تســريع 
وتيــرة المحاكمــات، ويزيــد مــن إضعــاف قــدرة المعتقليــن علــى الدفــاع عــن أنفســهم، حيــث 
يمكــن أن تُعقــد الجلســات  دون حضــور المعتقــل شــخصيّاً، أو وجــود محامــي الدفــاع فــي 
الحــالات الاســتثنائيّة. وعلــى الرغــم مــن أنّ فتــرة هــذا التعديــل كانــت مؤقّتــة إلّ أنّــه جــرى 

تجديــده مــرّات عــدّة .

التواصــل وتســهيل  التحريــض فــي شــبكات  التمهيديّــة، مشــروع قانــون لتوســيع مفهــوم  بالقــراءة  287  مركــز مــدار، »إقــرار 

https://tinyurl.com/2r7ck6pn  2023 اذار   25 الاعتقــال«،  عمليّــات 
288 حالــة الطــوارئ هــي وضــع اســتثنائيّ يُعلــن لمواجهــة ظــروف طارئــة خارجــة عــن الســيطرة، مثــل الكــوارث الطبيعيّــة أو 

الأزمــات الأمنيّــة والصحيّــة، يتــمّ الإعــان عنهــا مــن قبــل الحكومــة أو الكنيســت، ويســتند إعــان حالــة الطــوارئ فــي إســرائيل 
إلــى قانــون الطــوارئ لعــام 1948 وقانــون أســاس: الحكومــة. هــذان القانونــان يمنحــان الكنيســت والحكومــة صلاحيّــات 

واســعة لمعالجــة الظــروف الاســتثنائيّة، مــع وجــود آليّــات رقابيّــة لضمــان عــدم إســاءة اســتخدام هــذه الصلاحيّــات.
289 بي بي سي، “الكنيست الإسرائيليّ يمدّد حالة الطوارئ، فما الذي يعنيه ذلك”، 24 كانون الأول 2024

 https://www.bbc.com/arabic/articles/c4gz3lwp7n0o
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وخــال عــام 2024 جــرى عقــد جلســات المحاكمــة للأســرى كافّــة، بمــا فــي ذلــك جلســات 
الاعتقــال الإداريّ عبــر هــذه التقنيــة، ونذكــر أنّ هــذا التعديــل لــم يســتهدف فقــط أســرى 
الضفّــة الغربيّــة، بــل اســتهدف أيضــاً أســرى قطــاع غــزّة. وشــهد المحامــون  أيضــاً مماطــات 
فــي عقــد جلســات المحاكمــة، وتأجيلهــا بشــكل مســتمرّ، وتمديــد فتــرات الإطالــة مــن منــع 
الأســرى مــن لقــاء محاميهــم، والتمديــدات فــي الفتــرات الزمنيّــة لإصــدار أوامــر الاعتقــال 

الإداريّ، وغيرهــا مــن القوانيــن290 .

وقــام الاحتــال بســنّ مشــروع قانــون يعــدّل علــى قانــون الســجون )طــوارئ الســجون( الــذي 
يقضي بإمكانيّة احتجاز الأسرى دون سرير في الحالات التي لا يمكن أن يتمّ توفير سرير، 
علــى أن يكــون ذلــك لأقصــر مــدّة ممكنــة، وفــي هــذه الحــالات يجــب أن يتــمّ توفيــر فرشــات 
للأســرى ليتمكّنــوا مــن النــوم علــى الأرض. ســمح هــذا التعديــل لدولــة الاحتــال الإخــال 
بقــرار المحكمــة الإســرائيليّة الــذي حــدّد  الحــدّ الأدنــى مــن المســاحة المخصّصــة لــكلّ أســير 

داخــل زنازيــن الاحتــال يجــب ألّ تقــلّ عــن 4.5 متــر مربــع لــكلّ أســير.

بــدأ العمــل فــي هــذا القانــون فــي شــهر تشــرين الأوّل عــام 2023، وكانــت مــدّة ســريان هــذا 
التعديل في البداية 3 أشــهر، ولكنّ التعديل أعطى صلاحيّة تمديد العمل به للجنة الأمن 
العامّــة  الهيئــة  أقــرّت   2024/1/17 تاريــخ  وفــي  الإســرائيليّ،  للكنيســت  التابعــة  القومــيّ 

للكنيســت بالقــراءة النهائيّــة تمديــد القانــون حتــى 2024/4/18 291.

كافّــة  الســابقة  التمديــدات  خــاف  علــى  حــدث  والــذي  القانــون،  لهــذا  تمديــد  آخــر  وفــي 
تاريــخ  فــي  الكنيســت  أقّــرت  أشــهر فقــط،  لمــدة 3  المفعــول  التــي كان كلٌّ منهــا ســاري 
2024/5/28 تمديــد قانــون الطــوارئ الــذي يســمح لســلطات الاحتــال  بتقليــص المســاحة 
المخصّصة للأسرى إلى ما دون المساحة المنصوص عليها في المواثيق الدوليّة، ولكن 

جــاء التمديــد 7 أشــهر وذلــك حتــى تاريــخ 2024/12/31 292.

290 للمزيــد راجــع ورقــة مؤسّســة الضميــر “القوانيــن المســتحدثة والتعديــات القانونيّــة خــال العــام 2023”. 12 أيــار 2024 

https://www.addameer.org/ar/media/5347
291 مركــز مــدار، “بالقــراءة النهائيّــة -تمديــد ســريان قانــون طــوارئ يســمح بتقليــص مســاحة الســجين الأمنــيّ فــي الســجون 

https://rb.gy/6g8wsn 2024 والمعتقــات”،25 كانــون الثانــي
292 مدار، “بالقراءة النهائيّة تمديد ســريان قانون طوارئ لســبعة أشــهر أخرى يســمح بتقليص مســاحة الســجين الأمنيّ في 

https://tinyurl.com/47s46e4k 2024 السجون والمعتقلات”، 29 أيار
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رفع سقف العقوبات على المستوى التشريعيّ والقضائيّ بحقّ الفلسطينيّين
شــهدت الســاحة التشــريعيّة والقضائيّة الإســرائيليّة خلال عام 2024 تصعيدًا غير مســبوق 
الإســرائيليّة  الســلطات  قامــت  حيــث  الفلســطينيّين،  علــى  المفروضــة  العقوبــات  فــي 
بتقديــم ومراجعــة مجموعــة مــن القوانيــن التــي تهــدف إلــى تشــديد العقوبــات فــي مختلــف 
المجالات. من بين هذه التشريعات، نجد قوانين تستهدف ترحيل العائلات الفلسطينيّة، 
وســحب المخصّصــات الاجتماعيّــة، وتشــديد العقوبــات علــى العمّــال الفلســطينيّين الذيــن 
لا يحملــون تصاريــح دخــول، ومشــروع قانــون يقضــي بتغليــظ  العقوبــات علــى كلّ مَــن يُــدان 
بتهــم يشــملها قانــون العقوبــات بحســب تعريــف دولــة الاحتــال للإرهــاب، ويضيــف هــذا 
المشــروع ســنوات عــدّة علــى كلّ واحــد مــن العقوبــات التــي ينــصّ عليهــا القانــون القائــم، 
إضافــة إلــى فــرض عقوبــات جماعيّــة بحــقّ الفلســطينيّين فــي العديــد مــن المناحــي الحياتيّــة. 
هــاً واضحــاً نحــو تشــديد العقوبــات وتعزيــز الإجــراءات العقابيّــة  تعكــس هــذه التشــريعات توجُّ
ضــدّ الفلســطينيّين، وتشــكّل هــذه القوانيــن التــي أصبحــت تســتهدف عائــات الأســرى بحــدّ 
ذاتهــا انتهــاكاً للقوانيــن الدوليّــة، حيــث إنّهــا تهــدف إلــى فَــرْض شــكلٍ مــن أشــكال العقــاب 
الجماعيّ على الفلسطينيّين كافّة، وهو ما يتعارض مع مبدأ المسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة 

المنصــوص عليــه فــي القانــون الدولــيّ.

ولدى مراجعة مجموعة القوانين التي نظر فيها الكنيست الإسرائيليّ تظهر نيّة المستوى 
يمكــن  لا  مــا  علــى  قانونيّــة  اســتثناءات  إعطــاء  فــي  الإســرائيليّ  والتشــريعيّ  السياســيّ 
اســتثناؤه مــن خــال هــذه القوانيــن التــي تعدّهــا دولــة الاحتــال تشــكّل الغطــاء الرئيســيّ 
التــي تقــع علــى عاتقهــا بموجــب  بــه دولــة الاحتــال عنــد انتهاكهــا للالتزامــات  تتــذرّع  التــي 

القانــون الدولــيّ وحقــوق الإنســان. 

وفــي هــذا الســياق، شــهدت الســاحة القضائيّــة تحــوّلات عــدّة ملحوظــة بعــد الســابع مــن 
أكتوبــر 2023، مــروراً بعــام 2024، حيــث تغيّــرت السياســات القضائيّــة المتّبعــة فــي المحاكــم 
العســكريّة الإســرائيليّة لتصبــح أكثــر قمعيّــة، فقــد تــمّ توســيع إطــار المخالفــات لتشــمل كلَّ 
مَــن يُعــدّ متعاطفــاً، أو محرّضــاً علــى مــا تســمّيه دولــة الاحتــال »الإرهــاب«، فقــد تــمّ توســيع 
دائــرة التّهــم الأمنيّــة، ورفــع ســقف الجرائــم المرتكبــة ضــدّ »الأمــن الإســرائيليّ« التــي يتــمّ 

تفســيرها بشــكل فضفــاض.

هذا ووثّق المحامون رفع سقف العقوبات بحقّ الأسرى الفلسطينيّين لتصل مستويات 
هــم الموجّهــة إليهــم، فقــد تــمّ إصــدار أحــكام قاســية وتعسّــفيّة اســتهدفت  عاليــة مقارنــة بالتُّ
جميــع الأســرى الفلســطينيّين باختــاف تُهمهــم، فــي انتهــاك صــارخ للقوانيــن الدوليّــة التــي 

تضمــن المحاكمــات العادلــة.
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ومــن خــال متابعــات مؤسّســة الضميــر، رصــدت المؤسّســة ارتفاعــاً كبيــراً فــي العقوبــات 
علــى عــدد مــن المخالفــات مــا بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، موضحــة فــي الجــدول أدنــاه:

وعلــى الرغــم مــن أنّ عــدداً كبيــراً مــن الأســرى قــد صــرّح أمــام القضــاة تعرّضهــم للضــرب 
والتعذيــب والإهمــال الطبّــيّ، وبالرغــم مــن وجــود علامــات ظاهــرة علــى أجســادهم تؤكّــد 
أيّ  أخــذ  يتــمّ  ولــم  الإدّعــاءات،  هــذه  مــن  الأكبــر  الجــزء  تجاهلــوا  القضــاة  أنّ  إلّ  أقوالهــم، 
إجــراءات؛  مــا يــدلّ علــى تواطــؤ ســلطات الاحتــال فــي إخفــاء الجرائــم المرتكبــة ضــدّ الأســرى 

الفلســطينيّين، لضمــان إفــات مرتكبــي هــذه الجرائــم مــن المســاءلة. 

ط النظــام القضائــيّ الإســرائيليّ فــي قمــع حقــوق  تشــير هــذه السياســات بوضــوح إلــى تــورُّ
الفلسطينيّين، وهو ما يُعدّ مؤشّرًا على فقدان القضاء الإسرائيليّ استقلاليّته وتواطؤه 
في الجرائم المرتكبة ضدّ الفلسطينيّين، وخاصّة الأسرى منهم، فقد أصبح أداة سياسيّة 
تخــدم مصالــح الاحتــال علــى حســاب حقــوق الإنســان، إذ تبــرّر المحاكــم العســكريّة أثنــاء 
جلســات المحاكمــة جميــع الإجــراءات القمعيّــة باعتبارهــا جــزءًا مــن »الضــرورات الأمنيّــة«، فــي 
ظــلّ تجاهــل تــامّ للمعاييــر الدوليّــة لحقــوق الإنســان؛ مــا يــدلّ بشــكل واضــح علــى أنّ النظــام 
القضائيّ الإســرائيليّ أصبح أداة لتشــريع العقوبات الجماعيّة ضدّ الأســرى الفلســطينيّين، 

فــي إطــار سياســة قمعيّــة تهــدف إلــى تدميــر الإرادة الفلســطينيّة وكســر مقاومتهــا.

قوانين في مواجهة أطفال فلسطين
عمــدت الســلطات الإســرائيليّة إلــى اعتقــال عشــرات الأطفــال منــذ ســنوات عديــدة، ولكــن 
لوحظ ارتفاع غير مسبوق خلال عام 2024 في حملات الاعتقال التي استهدفت الأطفال 
اعتقــال الأطفــال،  فــي  مــن صلاحيّاتهــا  الاحتــال  خــاصّ، فقــد وسّــعت ســلطات  بشــكل 
وفــرض عقوبــات مجحفــة عبــر قانــون يســمح بفــرض عقوبــات صارمــة علــى الأطفــال منــذ 
بلوغهــم ســنّ 14 عامــاً، إذا كان فــي المخالفــة مــا يتــمّ وصفــه فــي دولــة الاحتــال »عمــاً 
ــا«، أو عمــاً علــى خلفيّــة قوميّــة. ويُعــدّ هــذا القانــون مــن قوانيــن الطــوارئ، ومدّتــه 5  إرهابيًّ

ســنوات، ويمكــن أن يتــمّ تمديــده لاحقــاً.

العضويّة في تنظيم 

التحريض 

حيازة سلاح

إلقاء مولوتوف 

إلقاء حجارة 

إطلاق نار دون إصابات 

6-18 شهراً

0-18 شهراً

6-18 شهراً

12-18 شهراً

6-12 شهراً

24 -36 شهراً

12-40 شهراً

6-36 شهراً

18-40 شهراً 

16-24 شهراً

6-18 شهراً

36-60 شهراً

بعد السابع من أكتوبرقبل السابع من أكتوبر المخالفة 
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وينصّ القانون على أنّه يجوز للمحكمة فرض أحكام بالسجن طويلة الأمد على طفل لم 
يصل بعد إلى عمر 14 عاماً، لكن يتمّ وضعه في مركز اعتقال خاصّ، إلى أن يبلغ عمر 14 
عامًــا، يُنقــل بعدهــا إلــى الســجن لاســتكمال الحكــم عليــه، وأقــرّت الهيئــة العامّــة للكنيســت 
بالقــراءة النهائيّــة هــذا القانــون فــي تاريــخ 2024/11/7 293. وفــي هــذا الســياق نذكــر التعديــل 
رقــم 22 للعــام 2016 لقانــون الطفــل )محاكمــــات وعقوبــــات وآليـّـــات عــــاج(، حيــث أجــاز هــذا 
التعديــل معاقبــة القاصريــن الفلســطينيّين بالســجن الفعلــيّ فــي حــال أُدينــوا بالقتــــل، أو 
التســبّب بالقتــل، أو الشــروع بالقتــل، وذلك قبل بلوغهم سنّ 14 عاماً، وفي حال فُرضت 
عقوبــة الســجن علــى القاصريــن الذيــن لــم يُتمّــوا ســنّ 14 يُحتجــزون فــي مؤسّســة مغلقــة، 

علـــى أن يســـتكمل عقوبـــة الســـجن الفعلـــيّ بعـــد إتمام الأربعة عشر عاماً 294. 

يُعــدّ هــذا القانــون خطــوة أخــرى فــي سياســة الاحتــال الإســرائيليّ الممنهجــة لاســتهداف 
علــى  إلّ  تُطبّــق  لا  تعسّــفيّة  قانونيّــة  أدوات  عبــر  وقمعهــم  الفلســطينيّين،  الأطفــال 
الفلســطينيّين، وتؤكّــد الطابــع العنصــريّ لمنظومــة القوانيــن الإســرائيليّة التــي تتعامــل مــع 
الأطفال ضمن منظومة قضائيّة عســكريّة صارمة، تفتقر إلى أبســط ضمانات المحاكمة 
محاميهــم،  مــع  التواصــل  مــن  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  الأطفــال  منــع  يتــمّ  حيــث  العادلــة؛ 
بالاطّــاع  لمحاميهــم  أو  لهــم  يُســمح  أدلّــة ســرّيّة لا  علــى  لمحاكمــات قائمــة  ويخضعــون 

عليهــا.

بينما يخضع الأطفال الإسرائيليّون لمنظومة قضائيّة مدنيّة توفّر لهم الحماية القانونيّة 
الكاملــة، هــذا النهــج لا يشــكّل فقــط انتهــاكاً لمبــدأ المســاواة أمــام القانــون، بــل يعكــس 

بوضــوح اســتخدام إســرائيل للقضــاء أداةً لقمــع الفلســطينيّين، حتــى لــو كانــوا أطفــالً.

علاوة على ذلك، يتناقض هذا القانون بشكل صارخ مع التزامات دولة الاحتلال الدوليّة، 
وخاصّــة مــع اتّفاقيّــة حقــوق الطفــل لعــام 1989، التــي أكّــدت فــي مادّتهــا )37( عــدم جــواز 
تعريــض أيّ طفــل للتعذيــب، أو للمعاملــة القاســية، أو المهينــة، كمــا لا يجــوز حرمانــه مــن 
حرّيّتــه بشــكل غيــر قانونــيّ أو تعسّــفيّ، ويجــب أن يكــون الاعتقــال أو الســجن آخــر مــاذ يتــمّ 
إليــه، ولأقصــر فتــرة زمنيّــة ممكنــة. كمــا تؤكّــد المــادّة )40( مــن الاتّفاقيّــة ذاتهــا  اللجــوء 
ضمــان الحــقّ فــي محاكمــة عادلــة للأطفــال، وهــو مــا تفتقــده الإجــراءات الإســرائيليّة التــي 

تحــرم الأطفــال الفلســطينيّين مــن هــذه الضمانــات القانونيّــة الأساســيّة.

293 مركــز مــدار، “بالقــراءة النهائيــة: قانــون يجيــز فــرض أحــكام طويلــة بالســجن علــى أطفــال دون ســن 14 عــام”، 7 تشــرين 

https://tinyurl.com/5eexv4ts  2024 الثانــي 
294 الضمير، »تقرير انتهاكات حقوق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال 2016«، 22 آب 2017 

https://www.addameer.org/sites/default/files/publications/tqryr_lnthkt_2016-ilovepdf-compressed.pdf
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حيــث  والسياســيّة،  المدنيّــة  بالحقــوق  الخــاصّ  الدولــيّ  العهــد  القانــون  هــذا  ينتهــك  كمــا 
ــفيّ، وتفــرض علــى الدولــة إبــاغ المعتقــل  تنــصّ المــادّة )9( منــه علــى حظــر الاعتقــال التعسُّ
بأســباب احتجــازه، كمــا تنــصّ المــادّة )14( علــى ضــرورة توفيــر محاكمــة عادلــة أمــام محكمــة 
مســتقلّة ومحايــدة، وهــو مــا لا ينطبــق علــى المحاكــم العســكريّة الإســرائيليّة، التــي تفتقــد 
جــزءاً مــن اســتقلاليّتها عنــد خضوعهــا لتوجيهــات القــادة العســكريّين الإســرائيليّين، إضافــة 
إلــى ذلــك، يُعــدّ هــذا التشــريع خرقــاً صارخــاً لاتّفاقيّــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949، التــي تحظــر 
فــي المادّتيــن )66( و)71( محاكمــة الســكّان المحميّيــن أمــام محاكــم الدولــة المحتلّــة مــا لــم 
تضمــن لهــم محاكمــة عادلــة. كمــا أنّ المــادّة )147( مــن الاتّفاقيّــة تُصنّــف النقــل القســريّ 
والاعتقــال غيــر القانونــيّ »انتهــاكاتٍ جســيمة«؛  مــا يعنــي أنّ دولــة الاحتــال قــد ترتكــب 

جرائــم حــرب مــن خــال تطبيــق هــذا القانــون بحــقّ الأطفــال الفلســطينيّين.

كمــا أصــدرت لجنــة حقــوق الإنســان فــي نقابــة المحاميــن فــي إنجلتــرا وويلــز )BHRC( تقريرهــا 
بشــأن النظــام القضائــيّ العســكريّ الإســرائيليّ فــي الضفّــة الغربيّــة، الــذي أشــار إلــى أنّ 
ا؛  المحاكم العســكريّة الإســرائيليّة لا تســتوفي معايير المحاكمة العادلة المعترف بها دوليًّ
بســبب هيمنــة الجيــش الإســرائيليّ علــى تعييــن القضــاة والمدّعيــن، وغيــاب الاســتقلاليّة 
والمدّعيــن  القضــاة  بيــن  التنســيق  مثــل:  قانونيّــة،  غيــر  إلــى ممارســات  إضافــة  والحيــاد،  
العســكريّين أثنــاء جلســات المحاكمــة، واســتثناء المعتقــل والمحامــي مــن هــذه المحادثــات، 
وعــدم منــح المتّهميــن فرصًــا حقيقيّــة للدفــاع عــن أنفســهم. هــذا يجعــل النظــام القضائــيّ 
العســكريّ الإســرائيليّ أداة قمعيّة تهدف إلى الســيطرة على الســكّان الفلســطينيّين، بدلًا 

مــن أن يكــون نظامــاً قضائيّــاً عــادلًا ومســتقلًا. كمــا أشــار التقريــر295 .

استمراريّة العمل في القوانين القمعيّة بحقّ أسرى قطاع غزّة
منــذ انســحاب قــوّات الاحتــال الإســرائيليّ مــن قطــاع غــزّة فــي عــام 2005، اســتمرّت دولــة 
الاحتــال فــي تطبيــق قوانينهــا علــى أولئــك المعتقليــن مــن القطــاع، ولكــن بعــد الســابع 
مــن أكتوبــر 2023، شــهدت هــذه القوانيــن تعديــات جوهريّــة أدّت إلــى توســيع صلاحيّــات 
الاعتقــال والتحقيــق، وإطالــة فتــرات الاحتجــاز التــي كانــت مقــرّرة فــي القوانيــن الســابقة 
الإســرائيليّة؛  مــا ضــرب بصُلــب حقــوق الأســرى الفلســطينيّين، لا ســيّما أولئــك الذيــن تــمّ 
اعتقالهــم بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023. هــذه التعديــات كانــت تهــدف إلــى منــح ســلطات 
الاحتلال المزيد من الإمكانيّات للضغط على المعتقلين الفلسطينيّين من خلال تغييرات 

قانونيّــة تهــدف إلــى تقييــد وســلب حقوقهــم بشــكل كبيــر. 

295 Bar Human Rights Comittee of England & Wales, “The Israeli Military Courts in the West Bank of 
the Occupied Palestinian Territories, https://www.addameer.org/ar/news/5449 
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296 مؤسّسة الضمير، “القوانين المستحدثة والتعديلات القانونيّة خلال العام 2023”، 12 أيار 2024 

https://www.addameer.org/ar/media/5347
297 للمزيد راجع المرجع السابق

بعــد الســابع مــن أكتوبــر 2023، قامــت الســلطات الإســرائيليّة بتعديــل العديــد مــن القوانيــن 
المتعلقة بمعتقلي قطاع غزّة، فقد تمّ توسيع صلاحيّات الاعتقال عبر تعديلات قانونيّة 
تتيح تمديد فترات الاحتجاز بشــكل غير محدود تقريبًا، ومنح الســلطات الإســرائيليّة المزيد 
مــن الصلاحيّــات للحــدّ مــن حقــوق المعتقليــن فــي الاتّصــال بمحاميهــم. أبــرز هــذه القوانيــن 
كان »قانــون المقاتــل غيــر الشــرعيّ«، الــذي يســمح للاحتــال باعتقــال الأفــراد دون تهمــة 

واضحــة ودون محاكمــة، وهــو قانــون يتناقــض مــع المعاييــر الدوليّــة للعدالــة.

وتــمّ تعديــل القانــون مــرّات عــدّة خــال الشــهرين الأخيريــن مــن العــام المنصــرم وخــال عــام 
2024، حيــث وصلــت مــدّة الاحتجــاز لـــ75 يومــاً قبــل أن يُعرضــوا علــى المحكمــة؛ مــا يتيــح 
للاحتــال اســتمراريّة الاعتقــال لفتــرات طويلــة دون مراجعــة قضائيّــة حقيقيّــة. إلــى جانــب 
ذلــك، تــمّ تمديــد فتــرة منــع لقــاء المعتقليــن مــع المحامــي إلــى مــدد متفاوتــة وصلــت لحــدّ 

180 يومــا296ً .

التعديلات القانونيّة خلال عام 2024 على القوانين المتعّلقة في أسرى القطاع
تــمّ تمديــد وتعديــل العديــد مــن القوانيــن والقــرارات الخاصّــة بمعتقلــي قطــاع غــزّة، تحــت 

ذريعــة تعزيــز الإجــراءات الأمنيّــة فــي حــالات »الطــوارئ«. 

القوانيــن التــي تــمّ تشــريعها أو تعديلهــا منــذ بدايــة شــهر أكتوبــر 2023 297، تمثّــل زيــادة فــي 
صلاحيّــات الســلطات الإســرائيليّة، وتقييــداً لحقــوق المعتقليــن. وســنتطرّق لهــذه القوانيــن 

والتعديــات التــي طــرأت عليهــا خــال العــام.

- تمديد إجراءات تعليمات ساعة الطوارئ
)لقاء مع محامي لمشتبه به في مخالفة أمنيّة(

لقــاء  بمنــع  الخاصّــة  الطــوارئ  ســاعة  تعليمــات  تطبيــق  تمديــد  علــى  الكنيســت  وافــق 
المعتقليــن الفلســطينيّين )معتقلــي قطــاع غــزّة، والفلســطينيّين الذيــن يحملــون الجنســيّة 
الإســرائيليّة( بمحاميهــم، والتــي دخلــت حيّــز النفــاذ فــي تاريــخ 2024/1/22، وهــي تعليمــات 
ســارية حتّــى 2024/4/3. نــصَّ هــذا القانــون علــى أنّــه يحــقّ للمســؤول عــن التحقيــق منــع 
اللقــاء مــع المحامــي لمــدّة تصــل إلــى 15 يومــاً. وإذا كان التمديــد مطلوبًــا مــن رئيــس قســم 
التحقيقــات فــي جهــاز المخابــرات، يمكــن أن يتــمّ تمديــد المنــع لمــرّة أو أكثــر، بشــرط ألّ تتجــاوز 
مــدّة المنــع الكلّيّــة 30 يومــاً. وفــي حــال قــرّرت المحكمــة المركزيّــة تمديــد المنــع، يمكــن أن 
يتــمّ ذلــك مــرّات عــدّة، بشــرط ألا تتجــاوز المــدّة الإجماليّــة 180 يومــاً، وذلــك بنــاءً علــى طلــب 

المصــادق عليــه مــن المستشــار القانونــيّ للحكومــة.
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تــمّ التعديــل علــى هــذه المــدد فــي تاريــخ 2024/4/2 ليصبــح المنــع مــن لقــاء المحامــي 60 
يومــاً بــدلًا مــن الـــ 180، وعلــى الرغــم مــن ذلــك يمكــن لرئيــس المحكمــة المركزيّــة، أو نائبــة 
بنــاءً علــى طلــب يُقــدّم مــن مســؤول قســم التحقيــق بالشــرطة، أو المخابــرات وبــإذن مــن 
المستشــار القانونــيّ للحكومــة أن يتــمّ تمديــد أمــر المنــع كلّ مــرّة بفتــرة لا تتجــاوز 20 يومــاً، 
بشرط ألّ تتعدّى مجمل التمديدات 120 يوماً 298، وهذا التمديد كان ساري المفعول حتّى 

د مــرّة أخــرى  بالإجــراءات ذاتهــا حتّــى تاريــخ 18//2024/12. تاريــخ 2024/6/18، إلّ أنّــه مُــدِّ

كما ومدّد الكنيست بشكل متكرّر قانون الطوارئ الحكوميّ المؤقت الذي يجيز للمحكمة 
تمديد اعتقال أيّ أسير يزعمون أنّه شارك في هجمات 7 أكتوبر وحتّى يوم 13 من الشهر 
ذاته، لمدّة 45 يوماً في كلّ مرّة، دون تحديد سقف زمنيّ للاعتقال، ودون تقديم لوائح 

اتّهام، ويسري هذا التمديد حتّى يوم 18 كانون الأوّل/ ديسمبر 2024 299.

لقــد مــرّ هــذا القانــون بتحــوّلات عِــدّة مقلقــة، ففــي البدايــة كان يُعــرّف الأســرى الذيــن يُزعــم 
مشــاركتهم فــي الهجمــات بـــ »مقاتليــن غيــر شــرعيّين«300، وهــو تعريــف يســمح بالانتهــاك 
الجســيم لحقــوق الإنســان الأساســيّة. وفيمــا بعــد، تحــوّل التعريــف ليشــمل »المشــبوهين 
بقضايا أمنيّة«، ما يوسّــع دائرة الشــبهة، ويُعرّض المزيد من الأفراد للاعتقال التعسّــفيّ.

واضــح  بشــكل  ويخالــف  الاعتقــال،  سياســات  فــي  خطيــراً  تدهــورًا  التعديــل  هــذا  يعكــس 
مبــادئ حقــوق الإنســان، كمــا نــصّ عليهــا القانــون الدولــيّ والقانــون الدولــيّ الإنســانيّ، بمــا 
اتّهــام  لوائــح  لفتــرة طويلــة دون تقديــم  اتّفاقيّــات جنيــف، فتمديــد الاعتقــال  ذلــك  فــي 
أو محاكمــة، مــع إمكانيّــة تجديــد هــذا التمديــد دون ســقف زمنــيّ محــدّد، يُعــدّ مــن قبيــل 
الاعتقــال التعسّــفيّ، وينتهــك حــقّ المعتقليــن فــي المحاكمــة العادلــة، وفــي معرفــة التّهــم 
الموجّهــة إليهــم، كمــا ويمكــن أن يــؤدّي إلــى تعريضهــم للتعذيــب، أو المعاملــة القاســية 
ــر تعريــف المعتقليــن إلــى »مشــبوهين« يجعــل مــن هــذا القانــون  واللاإنســانيّة، كمــا أنّ تغيُّ
انتهــاكًا صريحًــا لحقــوق الإنســان الأساســيّة، ويــؤدّي إلــى تجريــد المعتقليــن مــن حقوقهــم 

القانونيّــة.

-  تعديل قانون »المقاتلين غير الشرعيّين«: 
أصــدر وزيــر الأمــن الإســرائيليّ »يــواف غالانــت« فــي تاريــخ 2023/10/8 أمــراً يفيــد باعتبــار 
المعتقليــن الفلســطينيّين مــن قطــاع غــزّة  مقاتليــن غيــر شــرعيّين بنــاءً علــى قانــون المقاتــل 
غيــر الشــرعيّ الإســرائيليّ الصــادر عــام 2002. وخــال العــام 2023 أَصــدَرَ تعديــاً علــى هــذا 
القانــون وسّــع فيــه نطــاق مــن يحــقّ لهــم إصــدار أوامــر الاعتقــال، إضافــة إلــى تمديــد مــدّة 

إصــدار أمــر الاعتقــال، ومــدّة المراجعــة القضائيّــة، والمنــع مــن لقــاء المحامــي. 

298 هذا التعديل تمّ نشرة في كتاب القوانين مجلد 3199 صفحة 462

299 مركــز مــدار، »بالقــراءة النهائيّــة تمديــد ســريان قانــون مؤقّــت لتمديــد اعتقــال مشــارك فــي هجمــات 7 أكتوبــر 45 يومــاً فــي 

https://shorturl.at/vO5c5 2024 كلّ مرّة دون سقف زمنيّ«، 17 تموز
300 المصدر السابق.
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وفــي تاريــخ 2023/12/18 صــدر تعديــل آخــر علــى قانــون المقاتــل غيــر الشــرعيّ، ونُشــر فــي 
كتــاب القوانيــن رقــم )3130 صفحــة 302( يفيــد بإمكانيّــة إصــدار أمــر الاعتقــال حتّــى 45 يومــاً 
إذا كان صــادراً عــن ضبّــاط برتــب معيّنــة، وتكــون المراجعــة القضائيّــة خــال 75 يومــاً، والمنــع 
مــن لقــاء المحامــي  يمكــن أن يصــل إلــى 180، وكان هــذا التعديــل ســارياً لمــدّة 4 أشــهر مــن 
تاريخــه، وجــرى العمــل بــه علــى تمديــدات عــدّة  بالآليّــة ذاتهــا مــع خفــض مــدّة المنــع مــن لقــاء 

محــامٍ مــن 180 يومــاً إلــى 90 يومــاً.

ومع سلسلة من التعديلات القانونيّة خلال هذا العام، صدر تعديل في تاريخ 2024/8/1 
لتصبــح مــدّة التوقيــف 30 يومــاً ابتــداء مــن تاريــخ الاعتقــال، والمراجعــة القضائيّــة 45 يومــاً، 

والمنــع مــن لقــاء المحامــي يصبــح 75 يومــاً بالحــدّ الأقصــى.

إنّ الأســس التــي وضعــت للاحتجــاز فــي قانــون المقاتــل غيــر الشــرعيّ غيــر متوافقــة مــع 
دولــة  تُلــزم  بنــود  أيّ  بوضــع  القانــون  يقــم  لــم  حيــث  الإنســانيّ،  الدولــيّ  القانــون  معاييــر 
الاحتــال الإســرائيليّ بتقييــم حقيقــيّ لــكلّ شــخص يتــم احتجــازه لتحديــد مــا إذا كان يشــكّل 

»تهديــداً أمنيّــاً«، ومــا إذا كان بالإمــكان اســتخدام وســائل أقــلّ ضــرراً.

وذلــك يظهــر مــن خــال جلســات المحاكمــة التــي كانــت تُعقَــد لأســرى قطــاع غــزّة عــن طريــق 
)تقنيــة الفيديــو كونفرنــس( والتــي لــم تكــن تتعــدّى الدقيقتيــن، خلالهــا لا يــرى الأســير وجــه 
القاضــي، بــل فقــط يــرى المترجــم الــذي كان يقــول للأســرى بضــع كلمــات مفادهــا »تمديــد 
اعتقــال حتــى نهايــة الحــرب« ، أو »تمديــد اعتقــال بســبب الانتمــاء لمنظمّــة إرهابيّــة«، وتأتــي 
هــذه العبــارات وقــرارات التوقيــف دون أن يتــمّ ســماع دفــاع المعتقليــن، إذ كان القضــاة 
يرفضــون  إعطــاء المعتقليــن فرصــة الدفــاع عــن أنفســهم؛  مــا أتــاح للســلطات الإســرائيليّة 
أن تقوم بإطالة مدد الاعتقال، إضافة إلى اعتقال مئات المواطنين في أوقات قصيرة.  

فــي  للطعــن  للمحتجزيــن  الفرصــة  بإتاحــة  الســلطات  القانــون  يُلــزم  ذلــك، لا  إلــى  إضافــة 
شــرعيّة الاحتجــاز فــي الوقــت المناســب، حيــث يمكــن تأجيــل الطعــن لفتــرات طويلــة تصــل 
إلــى 45 يومــاً وفقًــا للتعديــات الأخيــرة، فــي حيــن أنّ القانــون الدولــيّ ينــصّ علــى ضــرورة 

وجــود طعــن فــوريّ أمــام هيئــة مســتقلّة وحياديّــة.
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كمــا أنّ القانــون أو التعديــات لــم تنــصّ صراحــة علــى وجــوب إخطــار الأســرى والمعتقليــن 
بأســباب احتجازهــم بشــكل مفصّــل، وبِلغــة يفهمونهــا قبــل مراجعــة قــرارات احتجازهــم، وهــو 
أدلّــة ســرّيّة لاتّخــاذ  باســتخدام  القانــون  الدوليّــة. هــذا ويســمح  المعاييــر  يتعــارض مــع  مــا 
قــرارات الاحتجــاز؛ مــا يتعــارض مــع مــا ينــصّ عليــه القانــون الدولــيّ بشــأن ضــرورة توفيــر 
معلومــات كافيــة للمحتجزيــن ليتمكّنــوا مــن الطعــن فــي قراراتهــم بشــكل فعّــال301. عــاوة 
علــى ذلــك، حرمــان المحتجزيــن مــن الوصــول إلــى محــامٍ لمــدّة تصــل إلــى 75 يومًــا فــي حــال 
يُعــدّ خرقًــا لحــقّ المحتجزيــن فــي  أنّ ذلــك ضــروريّ »للأمــن القومــي«  اعتبــرت الســلطات 
الحصــول علــى محــام، كمــا ويعمــل علــى إخفــاء أيّ أدلّــة تتعلّــق فــي التعذيــب الممنهــج الــذي 
تكريــس سياســة  علــى  يعمــل  مــا  الإســرائيليّة؛  والمعتقــات  الســجون  داخــل  لــه  تعرّضــوا 

الإفــات مــن العقــاب التــي دومــاً مــا انتهجتهــا دولــة الاحتــال.

ــفيّة  وتعسُّ القانــون،  هــذا  فــي  القانونيّــة  المشــاكل  هــذه  جميــع  وجــود  مــن  الرغــم  وعلــى 
القانــون بمــا يتعلّــق فــي التعامــل مــع الأســرى الفلســطينيّين، وتســخير القانــون لكــي يتــمّ 
اعتقــال القــدر الأكبــر مــن الفلســطينيّين، والتنكيــل بهــم لفتــرات طويلــة داخــل المعســكرات 
الإســرائيليّة والســجون المركزيّــة، إلّ أنّ دولــة الاحتــال لا تــزال تســتند إليــه فــي عمليّــات 
الاعتقــال التــي شــنّتها بحــقّ آلاف المعتقليــن الغزيّيــن، ومــن خــال تطبيقــه حرمتهــم مــن 
العديــد مــن حقوقهــم الأساســيّة، واســتغلّت فتــرات احتجازهــم الطويلــة دون لقــاء محــامٍ، 
ومارست جريمة الإخفاء القسريّ بحقّهم، وباشروا بعمليّات التنكيل الممنهج الذي وصل 
ذروته في تعذيبهم، وإخضاعهم لظروف حياة ســيّئة جدّاً، وأســهمت جميع هذه القوانين 
تــمّ طرحهــا وتشــريعها خــال حالــة الطــوارئ فــي حرمــان المعتقليــن مــن حقوقهــم،  التــي 
إلــى  الخــروج  مــن  الأســرى  وحرمــان  الســجون،  فــي  الأمــراض  بانتشــار  كذلــك  وأســهمت  
العيــادات، أو تقديــم أيّ علاجــات، وحرمتهــم مــن الخــروج إلــى الفــورة والاســتحمام وغيرهــا؛ 
المطــاف  نهايــة  تكلّلــت فــي  الظــروف  الجــرب. وجميــع هــذه  إلــى تفشّــي مــرض  أدّى  مــا 
بســقوط أعــداد كبيــرة شــهداء. ونؤكّــد مــرّة أخــرى أنّ هــذه القوانيــن ليســت الوحيــدة التــي 
تســري علــى أســرى القطــاع، بــل يوجــد قوانيــن ســبق أن ذكرناهــا فــي هــذه الورقــة تســري 

عليهــم مثــل قانــون المســاحة، وقانــون المحاكمــات عبــر الفيديــو كونفرنــس.

301 DIAKONIA, “Unlawful Incarceration: An International Law Based Assessment of The Legality of 
The Military Detention Regime That Israel Applies to Palestinians”, 30 August 2024
https://www.diakonia.se/ihl/news/unlawful-incarceration-legality-military-detention-regime-gaza/
301 DIAKONIA, “Unlawful Incarceration: An International Law Based Assessment of The Legality of 
The Military Detention Regime That Israel Applies to Palestinians”, 30 August 2024
https://www.diakonia.se/ihl/news/unlawful-incarceration-legality-military-detention-regime-gaza/



188

محاولات المؤسّسات الحقوقيّة محاربة جريمة الإخفاء القسريّ
بالطّرق القانونيّة المتاحة

مــن  بمجموعــة  الإنســان  حقــوق  مؤسّســات  مــن  مجموعــة  تقدّمــت   ،2024 عــام  فــي 
الالتماســات إلــى المحكمــة الإســرائيليّة العليــا، مطالبــة بمحاســبة الســلطات الإســرائيليّة 
جريمــة  ظــلّ  فــي  خاصّــة  الفلســطينيّين،  المعتقليــن  تمــارس ضــدّ  التــي  الانتهــاكات  علــى 
غــزّة.  قطــاع  مــن  الأســرى  ضــدّ  بارتكابهــا  الاحتــال  دولــة  باشــرت  التــي  القســريّ  الإخفــاء 
الأحمــر  للصليــب  الســماح  عــدم  منهــا:  عــدّة،  قضايــا  حــول  الالتماســات  هــذه  تمحــورت 
بزيــارة الأســرى داخــل الســجون، وفصــل الأســرى عــن عائلاتهــم دون وجــود أســس قانونيّــة 
للاعتقــال، وإغــاق منشــأة »ســديه تيمــان« التــي اســتخدمها الاحتــال الإســرائيليّ بشــكل 
أساســيّ لاحتجــاز الأســرى مــن القطــاع الــذي ســبق أن ذكرنــاه بالتفصيــل فــي ورقــة معســكر 

 .302 تيمــان«  »ســديه 

بالقوانيــن  ارتكابهــا  وراء  الاحتــال  دولــة  اختبــأت  التــي  القســريّ  الإخفــاء  جريمــة  ظــلّ  فــي 
والتشــريعات التــي شــنّتها خــال 2023-2024، تقدّمــت المؤسّســات الحقوقيّــة بعــدد مــن 
الالتماســات للكشــف عــن أســماء هويّــات المعتقليــن وأماكــن احتجازهــم، وعلــى الرغــم مــن 
رفــض دولــة الاحتــال لعــدد كبيــر مــن هــذه الالتماســات، حاولــت المؤسّســات الحقوقيّــة 
الالتماس ضدّ منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيّين؛ كونها الجهة الدوليّة 

المســؤولة عــن تنفيــذ هــذا الــدور.

إلــى  تاريــخ 2024/2/22 تقدّمــت مجموعــة مــن منظّمــات حقــوق الإنســان بطلــب  ففــي 
المحكمــة العليــا للســماح للصليــب الأحمــر بزيــارة الأســرى الفلســطينيّين المحتجزيــن فــي 
الســجون الإســرائيليّة، وذلــك بعــد أن توقّفــت زيــارات الصليــب الأحمــر منــذ انــدلاع الحــرب 
فــي أكتوبــر 2023. وأشــار الالتمــاس إلــى أنّ دولــة الاحتــال ملزمــة بموجــب القانــون الدولــيّ 
بالســماح للصليــب الأحمــر بزيــارة الأســرى الفلســطينيّين، وتزويــده بتفاصيــل عنهــم. وأشــار 
يتــمّ احتجازهــم فــي ظــروف قاســية فــي منشــآت  الاعتقــال  أنّ الأســرى  إلــى  الالتمــاس 
الإسرائيليّة. وأكّد الالتماس أنّ التقارير تفيد باستشهاد بعض المعتقلين أثناء احتجازهم، 
والأســرى  المعتقليــن  أنّ  إلــى  الالتمــاس  وأشــار  الشــديد،  للعنــف  تعرّضــوا  وبعضهــم 
القانــون  بموجــب  الأحمــر  الصليــب  مــن  زيــارات  علــى  الحصــول  لهــم  يحــقّ  الفلســطينيّين 
الأســرى  بزيــارة  الأحمــر  للصليــب  بالســماح  الالتــزام  وأنّ  الإســرائيليّ،  والقانــون  الدولــيّ 
الفلســطينيّين، وتزويدهــم بمعلومــات عــن أولئــك الذيــن تحتجزهــم دولــة الاحتــال يصبــح 

أكبــر خــال فتــرة الحــرب، عندمــا يــزداد الخــوف مــن انتهــاك حقــوق المعتقليــن303 .

القمــع  مــن  وتاريــخ  غــزة،  قطــاع  لأســرى  الجماعيّــة  الإبــادة  لجريمــة  امتــداد  الاحتــال  “معســكرات  الضميــر،  302 مؤسّســة 

 2025 الثانــي  كانــون   29 تيمــان”،  ســدية  معســكر  والاضطهــاد: 
 https://www.addameer.org/ar/media/5480

303 Hamoked, “Human rights organizations in a High Court petition: Repeal the ban on Red Cross visits 
to Palestinian prisoners”, 22 February 2024 https://hamoked.org/document.php?dID=Updates2391 
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آليّــة  إنشــاء  يتــمّ  أن  المتوقّــع  مــن  بأنّــه  وأفــاد    2024/6/19 فــي  الإســرائيليّ  الــردّ  وجــاء 
بديلــة للصليــب الأحمــر، وســتحقّق الآليّــة الناشــئة الغــرض الــذي حقّقــه الصليــب الأحمــر 
حتّــى الآن، وهــو تحديــد طــرف خارجــيّ لــدى ســلطات الدولــة، والــذي سيســمح لــه بزيــارة 
مرافــق الســجون، وتلقّــي شــكاوى الســجناء المعنيّيــن، ونقــل المعلومــات عنهــم. ويعنــي 
بانتهــاك  واعيــاً  قــراراً  اتّخــذت  الاحتــال  حكومــة  أنّ  الملتمســين  لموقــف  بالنســبة  ذلــك 
القانــون الدولــيّ، واختــراع آليّــة لتحــلّ محــلّ التســوية المقبولــة دوليّــاً 304، وحتــى يومنــا هــذا 
يقــوم الاحتــال بمنــع الصليــب الأحمــر مــن الحصــول علــى أيّــة معلومــة تتعلّــق بالأســرى 

الزيــارات.  مــن  بشــكل مطلــق  و منعهــم  الفلســطينيّين،  والمعتقليــن 

عــن ممارســات  بوضــوح  الإنســان  حقــوق  منظّمــات  مــن  المقدّمــة  الالتماســات  تكشــف 
الإخفــاء القســريّ التــي يتعــرّض لهــا الأســرى الفلســطينيّون، وهــو انتهــاك صــارخ للقانــون 
الدوليّ، ولا سيّما اتّفاقيّات جنيف التي تضمن حقوق الأسرى، وتحدّد المعايير الإنسانيّة 
ــا ممنهجًــا يهــدف  لاحتجازهــم. وردود الدولــة علــى هــذه الالتماســات تعكــس توجّهًــا حكوميًّ

إلــى إخفــاء هــذه الجرائــم، وتغطيتهــا مــن خــال التشــريعات والسياســات القضائيّــة. 

ففــي العديــد مــن الحــالات التــي تــمّ الــردّ عليهــا، لــم تكشــف الســلطات عــن أيّــة معلومــات 
تتعلّــق بالأســرى أو ظــروف احتجازهــم، فــي حيــن شــهدت بعــض الــردود محاولــة مــن الدولــة 
ب مــن التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــيّ، وذلــك مــن خــال  لإنشــاء »آليّــات بديلــة« للتهــرُّ
البحث عن حلول غير قانونيّة لتفادي الإيفاء بالمسؤوليّات التي تفرضها المعايير الدوليّة.

تهــدف التشــريعات والقوانيــن التــي تــمّ تمريرهــا، بمــا فــي ذلــك إنشــاء معســكرات احتجــاز 
ــب المســاءلة  جديــدة وتقديمهــا كغطــاء قانونــيّ لجريمــة الإخفــاء القســريّ بوضــوح إلــى تجنُّ
والمحاسبة الدوليّة، في إطار سعي سلطات الاحتلال إلى شرعنة الانتهاكات والممارسات 
القمعيّــة التــي تُرتكَــب ضــدّ الفلســطينيّين. هــذه السياســات تُعــزّز مــن جهــود الســلطات 
ــب تقديــم أدلّــة دامغــة علــى جريمــة الإخفــاء القســريّ، أو المعاملــة اللاإنســانيّة التــي  لتجنُّ

يتعــرّض لهــا الأســرى فــي مختلــف المعتقــات.

مــن جهــة أخــرى، يتّضــح أنّ القضــاء الإســرائيليّ، علــى الرغــم مــن الــردود المتتاليــة علــى هــذه 
الالتماســات، يعمــل فــي إطــار سياســة الدولــة التــي تهــدف إلــى طمــس الجرائــم المرتكبــة 
يعيــق  مــا  طويلــة؛   لفتــرات  القضايــا  فــي  البــتّ  تأجيــل  يتــمّ  حيــث  الفلســطينيّين،  ضــدّ 
الوصول إلى محاســبة حقيقيّة وفعّالة. وتؤكّد هذه الممارســات أنّ التشــريعات والقضاء 
الإســرائيليّين لا يــزالان يســهمان  بشــكل فعّــال فــي إخفــاء جريمــة الإخفــاء القســريّ ضــدّ 
ب مــن المســؤوليّة القانونيّــة  الأســرى الفلســطينيّين، ويعــزّزان مــن سياســات القمــع، والتهــرُّ

والإنســانيّة، فــي مخالفــة صارخــة للمعاييــر الدوليّــة.

304 جمعيّــة حقــوق المواطــن فــي إســرائيل، “لإلغــاء الحظــر الشــامل علــى زيــارات الصليــب الأحمــر للأســرى الفلســطينيّين”، 

19 حزيــران 2024
https://www.acri.org.il/post/_1061
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الملاحق
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الملحق الأوّل: شهداء الحركة الاسيرة لعام 2024 

عطا يوسف حسن فياض 
الطبيب إياد أحمد الرنتيسي

فرج حسين حسن علي
عبد الرحمن البحش

حسين صابر أبو عبيدة
علي عبد الله سليمان الحولي

محمد أحمد راتب الصبّار
محمد طارق أبو سنينة

حمدان حسن عنابة
عرفات يوسف عرفات الخواجا

أحمد رزق قديح
عز الدين زياد البنا	

خالد موسى جمال الشاويش
عاصف الرفاعي

ماجد حمدي ابراهيم سوافيري 
أحمد عبد مرجان العقاد

جمعة أبو غنيمة
وفا أمين محمد عبد الهادي

كمال حسين أحمد راضي
الطبيب زياد محمد الدلو

وليد عبد الهادي حميد
أشرف مهدي الخضري

إسلام حسن السرساوي
وليد نمر دقّة

غزّة
غزّة
غزّة

نابلس
غزّة
غزّة

الخليل / الظاهريّة
القدس

غزّة
غزّة
غزّة
غزّة

مخيّم الفارعة/ طوباس
رام الله

غزّة
غزّة

النقب
غزّة 
غزّة
غزّة
غزّة
غزّة
غزّة

باقة الغربيّة / الداخل لمحتلّ

 2023/10/15
 2023/11/17
 2023/12/19

2024/1/1
2024/1/22

2024/2/5
2024/2/8

2024/2/12
2024/2/12
2024/2/15
2024/2/16
2024/2/20
2024/2/21
2024/2/29

2024/3/8
2024/3/9

2023/3/16
2024/3/25
2024/3/25
2024/3/21
2024/3/31
2024/3/31

2024/4/4
2024/4/7

تاريخ الاستشهادمكان الإقامةاسم الشهيد

305 أُعلن عن استشهاده بتاريخ 7 تشرين أول 2024 حيث تمّ إخفاء استشهاده لشهور عدّة.

306 علــى الرغــم مــن استشــهاده بعــد أســبوع واحــد مــن اعتقالــه الكائــن فــي 10 تشــرين الثانــي 2023، أعلنــت دولــة 

الاحتــال استشــهاده بتاريــخ 18 حزيــران 2024، أي بعــد حوالــي 7 شــهور مــن استشــهاده.
307 أعلن عن استشهاده بتاريخ 6 تشرين اول 2024.
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فتحي محمد محمود جاد الله
عبد الرحيم عبد الكريم عامر 

الدكتور عدنان أحمد عطية البرش
عمر عبد العزيز فضل جنيد 

مصطفى محمد أبو عرة
كفاح عصام ضبايا 

نصر سالم زيارة
زاهر ردّاد

أحمد وليد خليفة
محمد منير موسى
زهير عمر الشريف

معاذ خالد محمد ريّان 
سمير محمود محمد الكحلوت
سميح سليمان محمد عليوي

أنور شعبان محمد اسليم 
محمد أنور لبد

محمد عبد الرحمن ادريس
محمد وليد علي حسين 

علاء مروان حمزة المحلاوي
أشرف محمد فخري عبد أبو ورده 

محمد رشيد عكة 
منير عبد الله محمود الفقعاوي
ياسين منير عبد الله الفقعاوي

إسماعيل عبد الباري رجب خضر 

غزّة
قلقيلية

جباليا / غزّة
غزّة / جباليا

عقّابا/ طوباس
مخيّم جنين

غزّة
طولكرم

نابلس
بيت لحم

غزّة
غزّة
غزّة

نابلس
غزّة
غزّة
غزّة

طولكرم/ مخيّم نور شمس
غزّة
غزّة
غزّة
غزّة
غزّة
غزّة

2024/4/9
2024/4/13
2024/4/19
2024/6/17
2024/7/26
2024/8/12
2024/8/16
2024/8/25
2024/9/26

2024/10/11
2024/10/18

2024/11/2
2024/11/3

 2024/11/6
 2024/11/14
 2024/11/27
2024/11/29

2024/12/4
2024/12/5

2024/12/29
 2024/12/29

-
-
-

تاريخ الاستشهادمكان الإقامةاسم الشهيد


